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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور انفسناء 
وسیئات أعمالنا من یهده الله فاد مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
واشهد أن ل إله إلا الله وحده ل شريك له» وأشهد أن مدا عبده 


ورسوله. 


اا لن ا انر ا ورلا سَ 7 صلع کک 


<> ر 33ر رر یر ا ا e‏ 2 


وبغقرا م ذنوب ومن بط الله وزسولة. فقّد فاز فوزا عظیًا . ” 

اا فاد 

کا وشر الاهور محدتاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل ضلالة. وکل 
ضلالة في النار. 


.)۱۰۲( آل عمران:‎ -١ 
.)۱( النساء:‎ -۲ 


.)۷١١۷١( الأحزاب:‎ -۳ 


قرت کتابا باسم «محمد يطة» لأديبة غربية تسمى ب «كارين أرمسترونج»» ذكرت في کتابها 
عظمة النبي بَا وعظمة الإسلام الذي جاء به. ولكنها ذكرت أن صورة القرآن والنبي 
َا مشوهة عند الغرب. أما فيما يتعلق بالقرآن فقد بينت بعض أسباب إعراض الغرب 
عنه وعن قراءته» منها ما بثه المستشرقون «أن السورة الواحدة من القرآن لا تتكلم عن 
مقصد واحد» ولا توجد محاور تحقق هذا المقصد, وإغا تتكلم السورة كما لو تكلم شخص 
من الناس بكلام مشتت» تارة عن موضوع وفجأة ينتقل إلى موضوع ثان بلا مقدمة ولا 
قهيد» ثم إلى موضوع ثالث ثم رابع» وهكذا إلى أن تنتهي السورةء ولا يوجد رابط بين تلك 
لمواضيع. فقالوا: كيف يكون هذا الكتاب نزل من عند الله تعالى بهذه الصيغة بينما في 
التوراة والاإنجيل تجد كل سورة تتكلم عن قصة واحدة» تغطيها السورة من عدة جوانب». 


وعدا الأمر كما استغله ا لمستشرقرن لتشريه ضورة القرآن كذلك ظه كتير هن المسلمن 
عند قراءتهم لکتاب الله تعالی. 


بينما الصحيح أن كل سورة لها مقصد واحد والذي ي يتحقق بعدة محاور تتناوله السورة. 


هذه الشبهة عادت بي إلى الوراء إلى أكثر من ثلاثين عاما عندما كنت أحرص على حضور 
روسو التفسير لشيخي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله ورعاه . لماشرع الشيخ 
۳ تفسير سورة الإسراء وفسر قول الله تعالى (لا تجعل مع اه الها خر كف مدا 
مخذولا)» ثم استمر في شرح ما بعدها من الآيات إلى أن وصل إلى قول الله تعالی (لا تجعل 
مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا) بين حينئذ التناسب بين هاتين الآأيثين 
وأنهما فقرة واحدة ابتدأت بتلك وانتهت بهذه للتعانق بين آيات السورة الواحدة. 
فانبهرت لمثل هذه الإشارة» وعجبت لعظمة القرآن. ومنذ ذلك الوقت» وأنا في أشد 
الشوق لعرفة مثل هذا العلم وهذا الجمال القرآني 


ولا سنحت لي الفرصة في جمع المناسبات بين آيات السورة الواحدة منذ ما يقارب عشرين 


سنة أحببت أن أسطرها في كتاب عسى الله تعالى أن ينفعني به وينفع به المسلمين. 
لذا تتميز كل سورة: 
أا الح ال يا 


ثانيا: ترابط آياتها ببعضها. 


أولا: الوحدة الموضوعية لكل سورة 

كل سورة في القرآن الكري تتناول مقصدا واحداء وتتلاحم آياتها لتغطية محاور هذا 
ومن أشار إلى هذا شيخ اللإسلام ابن تيمية وأحمد بن الزبير الغرناطي من القرن السابع» 
والبقاعي من القرن التاسع وسيد قطب من القرن الرابع عشر وغيرهم. 

أما شيخ الإإسلام ابن تيمية فتكلم عن ذلك في تفاريق رسائله» من ذلك ما ورد عنه 
ux OT‏ ا 5 (۱( 

قوله: اشتملت سورة البقرة على تقرير أصول العلم وقواعد الدين. " 

وقال: فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض. ' وقال : سورة «ن» هى سورة الخلق 
الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به محمد بيا قال الله تعالى فيها # ونك لعل 
ر 8 ء . ۴ 

خلق عَظِيم  .‏ وقال : وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع الخلق العظيم في قوله 
۱- مجموع الفتاوی .)٤۱/۱٤(‏ 


۳- سورة القلم : )٤(‏ انظر الملجموع (۱7/). 
-٤‏ سورة القلم: )٤۸(‏ انظر المجموع (7/۱7). 


قال د.مصطفی مسلم: ((يجد الباحث لکل سورة شخصيتها المستقلة وأهدافها 
اة 


أما أحمد ين الزبير الغرتاطى ققد ألف كتايا سماه «البرهان ف رتيب سور القرآن» فى 
مجلد واحد تناول فيه العلاقة بين السور. وبين فيه علاقة كل سورة بالتى قبلها وبالتى 
تليها. وتغارل فى أقناء ذلك أحيانا = مقاضد السورة. وقال فيه «إنى تاملك فيها 
بفضل الله وجوه ارتباطاته وتلاحم سوره وآياته إلى ما يلتحم مع هذا القبيل من عجائب 
شواسد النریل ‏ * 

أما برهان الدين البقاعي فقد ألف تفسيرا سماه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» 
طبع في ثمانية مجلدات» نقل فيه كلام الغرناطي والحرالي» ثم زاد عليهما أضعافه في تناسب 
الآيات فيما بينهاء وتناسب السورء وبين فيه مقاصد السور با أدى إليه اجتهاده. 

أما سيد قطب فقد اهتم بعرض أهداف وأساسيات كل سورة قبل البدء في تفسيرها في 
کتابه (فی ظلال القرآن). 

أما سيد ولد آدم َة فمن الواضح أنه كان يجد حلاوة ذلك ویتذوقه في صلاته لا سما 
أثناء تهجده. قال حذيفة بن اليمان زه : صليت مع النبي اة ذات ليلة فافتتح بالبقرة 
فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء 
ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلا. " 

عندما يقرأ المسلم هذا الحديث يداخله التساؤل» ما الذي جعل النبي َيه يسترسل في 
كل سورة قرأها ولا يركع حتى ينتهي منها؟ كما ورد عن النبي إا أنه كان غالبا ما يقرا 
-١‏ مباحث في التفسير الموضوعي (۲۹). 

۲- البرهان في ترتيب سور القرآن .)۷١(‏ 


۳- رواه مسلم .)۱۸۱٤(‏ 


في كل ركعة بسورة منها. بل حث َي على ذلك فقال : «لكل سورة ركعة». © 

لم لم يركع النبي بطل في منتصفها أو بعد الربع الأول من الحزب كما يفعله كثير من 
لاال سيماف السرا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل 
بعضه ببعض» والافتتاح ا فتح الله به السورةء والاختتام با ختم به» وتكميل المقصود 
من كل سورة. " 


ثانياً: ترابط الآيات ببحعضها 


ترتبط كل أية في السورة بالآيات التي قبلها والتي بعدها. أي توجد علاقة ومناسبة بينهما. 
ويسمى هذا العلم بعلم المناسبة» وهو علم شريف» من تدبره ونظر فيه انفتح له باب عظيم في 
معرفة لطائف القرآن وأسراره. لا سيما إذا علم المسلم أن ترتيب الأيات توقيفي من الله تعالى 
وأن الله حكيم خبير» يوقن حينئذ أنه ما قدمت آية ما على أختها إلا لحكمة» وما جعل ما بعدها 
من الآيات في الترتيب إلا لحكمة كك a RE‏ &. 
وقد أشار إلى هذا العلم مجموعة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيميةء وابن 
العربي المالكي والفخر الرازي والزركشي والبقاعي والسيوطي وغيرهم. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين»: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم» لم يتعرض له 
إلا عالم واحد عمل فيه في سورة البقرةء ثم فتح الله عز وجل لنافيه. " 

.)۳۹۹/۱( وصححه الألباني في صفة الصلاة‎ )۲٠٤/١( رواه الطحاوي‎ -١ 


۲- المجموع (4/۳). 
۳- البرهان للزرکشي (۳۹/۱). 


وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه 
من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب. © 
قال الرافعي: كان نابغة عصرنا الاإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله کثيرا ما يعني في 
تفسيره بحقائق غريبة من تناسب الآيات وتعلق نظم القرآن بعضه ببعض  .‏ 

وقال الرازي في سورة البقرة: من تأمل ف لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتیبهاء 
ترتیبه ونظم آیاته. " 


قال الزركشي: واعلم أن المناسبة علم شريف تحرز به العقول» ويعرف به قدر القائل 
فيما يقول . وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته» ومن أكثر منه الإمام فخر الدين 
الرازي وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. 

وقال بعض الأئمة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض» لثلا يكون منقطعا. 
وهذا النوع يهمله بعض المفسرين» أو كثير منهم» وفوائده غزيرة. ° 

قال الشيخ محمد دراز في حديثه عن قراءة السورة الواحدة من القرآن: تنقل بفكرتك 
معها مرحلة مرحلة» ثم ارجع البصر کرتین: كيف بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت 
أوضاعها وتعادلت؟ وکیف تلاقت أرکانها وتعانقت؟ وکیف ازدو جت مقدماتها بنتائجها 
ووطأت أولاها لأخراها؟ وأنا لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما 
تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى . ولسوف تحسب 
-١‏ البرهان لازرکشي (۳۹/۱). 

۲- إعجاز القرآن .)٠٤٤(‏ 

۳- الاتقان (۱۳۸/۲). 


.)۳٣-۴١/۱( البرهان‎ -٤ 


أن السبع الطوال من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة» حتى يحدثك التاريخ 
أنها كلها أو جلها قد نزلت نجوما.. فلا تزال تتنقل بين أجزائها بين حجرات وأفنية في 
بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدةء لا تخس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم 
والتنسيق» ولا بشي ء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق» بل ترى بين ا 
امختلفة تمام الألفةء كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحام. .. 

وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين»ء وتؤدي مجموعها غرضا خاصاً. ‏ 

وقال ملخصا قول الشاطبي في الموافقات : فقدياً قال الأئمة: إن السورة مهما تعددت 
قضایاها فهي کلام واحد یتعلق آخره بأوله» وأوله بآخره» ویترامی بجملته إلى غرض 
واحد» كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. وإنه لا غنى لمتفهم نظم 
السورة عن استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية. " 
قال الله تعالی : کک کت این م فت من اسن کی سییر € وقال RE‏ 
لان امعت الاش والْجن ع أن ياوا ممل هلدا ألْمَران ا اتوت بلي ولو 
گت ب یں ھی 4 ۹ 


البيان من النحو. ‏ وقال ولي الله الملوي عن الآيات في ا الواحدة: إنها على 
حسب الوقائع یلا وغل تست اة ترتيبا وتأصيلاً. " 


.)٠١١-٠١٤( النباً العظيم‎ -١ 

۲- انظر الموافقات للشاطبي (۱۲/۳ - )التبا العظیم )٠١۹(‏ 
۳- سورة هود (۱) . 

. )۸۸( سورة الاسراء‎ -٤ 

.)١/١( نظم الدرر‎ -٥ 

.)٦/١( نظم الدرر‎ -٦ 


أهمية معرفة مناسبة الآيات 

من تأمل ربط كل جملة با تلته وما تلاها وخفي عليه وجه ذلك» ورأى أن الجمل 
متباعدة الأغراض» متنائية المقاصد» فظن أنها متنافرة» حصل له من القبض والكرب 
أضعاف ما كان حصل له بسماع القرآن من الهز والبسط» ورا شككه ذلك بكثيرء 
وزلزل إيانه وزحزح إيقانه» ورا وقف مكيس من أذكياء المخالفين عن الدخول في هذا 
الدين بعد ما وضحت لديه دلائله» وبرزت له من حجالها دقائقه وجلائله» لحكمة أرادها 
Ales‏ 


وقال ابن عطية: بها يتبين المعنى بعد المعنى. ” . 

وقال الرازي: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط . ° 

لذا قال أحدهم: إن عجائب القرآن أطرقت نومي» ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في 
أخرى. وقال ابن أبي الحواري: إني لأقراً القرآن وأنظر في أيه فيحير عقلي بها. 

شروط طالب المناسبات 


كما أن معرفة تناسب الآيات علم مهم فكذا شروط طلب المناسبات ذو أهمية كبرى 
لغلا يفرغ الآيات من مقاصدها بل قد يأتي با يناقض مقاصد الشرع. وهذه الشروط 
تقارب شروط التفسير الإشاري» وسیأتی بإذن الله تعالى ذكرها. 


.)۸/١( نظم الدرر‎ -١ 
.)۲۸( الوجیز‎ -۲ 


۴- البرهان للزرکشي (۳۹/۱). 


النبي َل وتناسب الآيات 


للنبى َي اليد الطولى في بيان تناسب الأيات ببعضهاء إذ يذكر النبي َي مناسبة الا ًة 
بالآية اللاحقة لها والسابقة لها بقول مختصر . 


من ذلك ربط النبي ية شهادة الزور الواردة في آية الوصية * فمن بدلهء کک 


اما إتمهء عل الذي يلوه € بآية الصيام 5 يڪم الصا 
وعمل الزور الوارد بعد آيات الصيام # ولا اكوا موا ا 
ڪام لکا ڪل رمَا صن ملالا ا وا نک 5.4 النبي الا 
مبينا هذا التناسب: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


وشرابه). 8 


النبی کک للقرآن وعلو کعیه ف دقة فهمه لکنا ا 


لذا تتوق نفس المسلم لمعرفة مقصد كل سورة ليسهل عليه ربط الأيات ببعضها لخدمة 
موضوعها وغرضها الرئيسي ومعالجحته من ي جوانبه» فتتجلی له عظمة القرآن» 
ويتذوق حلاوة زائدة» ویستشف دقائقه الخفية» فیخر E‏ لتلك العظمة» ويحمد 
الله تعالى أن أكرم هذه الأمة وخصها بهذا الكتاب العظيم الذي عجز ألباء العرب 
وبلغاۋها وأسيادها ان اتا بسورة من مثله» فخروا سا لسورة واحدة عند 

لكعبة-سورة ة النجم . ولم يتمالك سيدهم وبلیغهم الوليد ب بن المغيرة ه حتی قال فيه: 
o‏ 
عليه» وإنه لیحطم ما تحته!. ° 


(¥) رواه البخاري‎ -١ 


۳ - رواه الحاکم عن ابن عباس حاکیاً قول الولید ب بن المغيرة» وصححه (۲/٦٠ه٠‏ -۷) . 


منذ عشرين سنة شرع العبد الفقير إلى مولاه» الراجي عفوه في تناول كل سورة ببيان 
مقاصدها ومحاورها إلى أن انتهيت إلى سورة القمر في رمضان في عام ألف وأربعمائة 
وثلاثن من الهجرة النبوية» ف الدروس الرمضانية بعد الفجر. فأحببت أن أدونها لعل 
الله تعالی أن نفع بها کاتبها ویثیبه ووالدیه ومن قرأها. 

ولكني قسمتها إلى أقسام» تناولت في هذا المؤلف قسما واحدا يبدا بسورة الصافات 
وينتهي بالحجرات» فعسى الله أن يعينني على إتقام باقي السور تأليفا وتدريساء إنه هو 
الولى لذلك والقادر عليه. 

ولكن قبل البدء بهذا القسم ينبغي التنبيه إلى بعض الأمور التي قد تتبادر إلى ذهن 
القارئ خلال قراءته» والتى هى من جماليات الأسلوب القرآنى» وهى التخلص 
والتكرار» والتفسير الاإشاري . 


التخلص 
«التخلص هو أن ينتقل ما ابتدئ به الكلام إلى القضود على وخ سه تاها ا 


دقيق المعنى» بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني 
لشدة الالتثام ا 


فمما يلحظ في أغلب محاور السور الانتقال من محور إلى آخر بالتخلص الذي يبهر 
ال ف ار ا ی ع ات ا اط مع ما شق ال 
من المحور الأول» وكذا تكون مقدمة للمحور الذي يليه. 


.)٤۳/۱( وانظر البرهان للزرکشي‎ )۱٤١/۲( الاتقان للسيوطي‎ -١ 


التكرار 


إذا قكرر الشىء رسخ في الأذهان رسوخا تنعهى بقبوله حقيقة ناصعة. " قا لكر يتطبع 
في تجاويف ال ملكات اللاشعورية (ويسمى بالعقل اللاواعي)» والتي تختمر فيها أسباب 
أفعال الإنسان» فإذا انقضى شطر من الزمن نسى الواحد منا صاحب التكرار وانتهى 
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إن تكرار القواعد وسيلة لتثبيت المعنى في نفوس قارئيه وإقراره في أفئدتهم حتى يصبح 

عقيدة من عقائدهم . " لذا تجد القرآن يكررها بصروف من الألفاظ والأساليب لتستقر 

في العقول كماقال تعالى: وقد صرفتاف هلدا ألْمَرءان ليدكروا 4 وقال سبحانه: 
وہ یو ر ر کے وام 


ل وصرَهتا ف من لويد لعلهم َون أو بحرت هم درا 4 ” وقال تعالى # ولقد صرفتة 


سبب تكرارذكرالتوحيد والتحذيرمن الشرك وتأكيد البعث 


ولا كان أصل الدين قائما على توحيد الله تعالى وجعل اليوم الآخر موعداً محاسبة 
العباد على مدى التزامهم بهذا التوحيد تكرر ذكر هذين الأصلين في جميع السور با 
يحقق مقصد كل سورة على حدة. 


.)٠۳۹( نقلاً عن روح الاجتماع جوستاف لدیدن‎ )۱٤١٩( بلاغة القرآن لأحمد بدوي‎ -١ 
. تقلا عن روح الاجتماع‎ )۱٤١( انظر بلاغة القرآن‎ -۲ 

۳- انظر أحمد بدوي .)۱٤١(‏ 

.)٤١( الإسراء‎ -٤ 

.)۱۱۳( طه‎ -٥ 


.)٠١( الفرقان‎ -٦ 


على سبيل الغال: مقصد سورة الصافات العزة لله تعال ولأوليائه. قبين فيها سيب 
تبوئهم هذه المكانة وهو تحقيقهم للتوحيد والاإيان بالبعث والعمل لذلك. أما سورة ص 
فموضوعها الصبرء فذ كر فيها أنواع الصبر» وضرب فيها لكل نوع مثل من الصابرين 
على تحقيق التوحيد ونشره والدعوة إليه وإلى الان بالوحي. 

ومقصد سورة الزمر محبة الله الخالصةء فتكرر فيها ذكر التوحيد والبعث با يحقق مقصدها 
ويتناسب مع محاورها. ولا كان مقصد سورة غافر تجنب الخصومات والجدال بالباطل تكرر فيها 
ذكر المجادلة بالباطل في نفي التوحيد والبحث وأسبابه وتبعاته. وهكذا في جميع السور. 


التفسيرالاشاري 


في تحقيقق أهداف كل سورة من خلال محاورها يلحظ المتدبر الإشارات القرآنية البديعة 
والذي يسمیه بعضهم بالتفسير الإشاري . 


فالتفسير الإشاري: أن يرى القارئ لكتاب الله تعالى إشارات خفية تنكشف لن فتح 
الله عليه حال التدبر مع الإبقاء على المعنى الظاهر. 

وقد أشار إلى ذلك علي رة لما سل : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ما ليس عند 
الناس؟ قال : «والذي حلت الحبة وبراً النسمة ما عندنا إلا ما فى القرآنء إلا فهما يُعطى رجل 
في کتابه». ' لذا قال الله تعالی # إن فى الك أذيكت وسين )» ومن هذا الباب دعا النبي 
َا لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب». ‏ وهو قريب من الكناية." 


.)٦٩٠١( رواه البخاري‎ -١ 
.)6۳۷٥( رواه البخاري‎ ۲ 


۳- انظر المدارج .)٤۸۳/۲(‏ 


وهو بثابة التفاؤل الذي قال فيه النبي يط : «يعجبني الفأل». قيل : وما الفأل؟ قال : 
«الكلمة الطيبة». ' وکذا استدل النبی عط بأمور علی امور أخریء كما كان النبى كط 
يستبشر بالأسماء الحسنة ويستدل بها. وكما فسر النبي ياه لرؤيته في المنام رطب ابن 
طاب في دار عقبة بن رافع فقال : «رافع : الرفعة لنا في الدنياء وعقبة: العاقبة في الآخرة» وابن 
طاب: أن ديننا قد طاب». ” وأمر من اسمه يعيش أن يحلب الناقة تفالا باسمه. ‏ 


قال ابن القيم : الإشارات من جنس الأدلة والأعلام. وسببها صفاء يحصل با لجمعيةء فيلطلف 
به ا لجس والذهن فيستيقظ لادراك أمور لطيفةء لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها. 


وسمعت شيخ الاأإسلام ابن تيمية يقول : «الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارته من 
ات قا ال مو تون ل ب ا ا ا € قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: الصحيح في الآية أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة... 
ولكن الآية تدل على أنه لا س المصحف إلا طاهر. 


ومنها قول النبي ي: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» قال : فكيف تلج 

معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب متلئ بكلاب الشهوات 
ها؟». 0 

وصورها؟). 


.)۲۲۲۶١( ومسلم‎ )٥۷۷٩( رواه البخاري‎ -١ 


۲- رواه مسلم (۲۲۷۰). 

۳ رواه ابن وهب من عدة طرق مرسلة )166-۲( وعبدالرزاق (4۱/۱۱( عن عكرمة وابن سعد وابن 
السكن كما في اللإصابة (۹/۳٦)ء )۲١۳/١(‏ والطبراني ومن طريقه أبو نعيم في المعرفة (۲۸۲۰/۰) وابن 
عبدالبر في الاستذکار بسند حسن (۲۳۲/۲۷) والتمهيد(١۷۲/۲)‏ بزيادة اسم الصحابي يعيش» وحسنه 
الهيثمي في المجمع .)٤۷/۸(‏ ورواه البزار من حدیث بريدة (الاصابة 114/۳( وابن عبدالبر من طريق خلدة 
الزرقى (الإصابة )٠٥٥/١‏ . 

.)١۱۸-٤۱۹/۲( المدارڄ‎ € 


لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس 
في الأحكام» لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال... فإن كانت 
الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة». ‏ 

وقال : «أما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه» ويجعلون المعنى المشار إليه 
مفهوما من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار. 
وهذا حق ادا کان اسا تا ل١‏ فاسداء واعتبارا مستقيما لا منحرفا). ١‏ 


من ذلك ما فهمه عمر وابن ي 
النبی با أي قرب وفاته. " لذا قال ابن حجر: فيه جواز تأويل القرآن با يفهم من 
الإشارات» وإغا يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» ولهذا قال علي كرف و : دأو 
هما يتنه الله ي ف القرآن»( 

ولكن التفضسيرالاشاري المعتبريتبخي أن تتوفرفيه الشروط الآتية : 

-١‏ أن يثبت المعنى الظاهر من الآية. 

۲- أن لا تنافی العنی الإشاري مع العنی الظاهر لتلا يغ | 
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من مقصد 
۳- أن لا یکون تأویلا بعیداً سخیفا کتفسیر بعضهم « وَل همع الْمحَسِنِينَ 4 بجعل 
«لمع» من اللمعان. 


ښ 


ية 
رم 


ها. 


.)۳۷۷/١( المجموع‎ -١ 
.)۲۸/۲( المجموع‎ -۲ 
.)٤۹۷۰٩( رواه البخاري‎ -۳ 


.)۷۳۹/۸( فتح الباری‎ -٤ 


. ان لا يکون له معارض شرعي او عقلي‎ -٤ 
أن یکون له شاهد شرعی يؤیده.‎ -٥ 


» لا یجب الأخحذ به» واغا یستحسن الأخحذ به.‎ -٦ 


خطة الكتاب 

هذا الكتاب تناول مجموعة من السور تبدأً بالصافات وتنتهي بالحجرات على ترتيب 
لصحف العثماني . 

وكل سورة تقل فصلا وذ كر في كل فصل ما يلي: 

-١‏ مقصد السورة. 

۲- الأدلة على تعيين مقصدها. 

۳- محاورها على وجه الإاجمال. 

-٤‏ تناول کل محور بتفصیل غیر مل ولا مخل بإِذن الله تعالی. 


فما وجدت فيه من فائدة فهو فضل محض من ال مول القدير تفضل به على عبده الضعيف 
الذي ليس له من الأمر شىء» وما وجدت من عيب وخطا فاستره سترك الله في الدنيا 
والآخرة» وبلغ كاتبه ليسارع إلى تصحيحه» جعلنا الله تعالى من المسارعين إلى الخيرات. 


.)٥٤۹ /۱( انظر مناهل العرفان‎ -١ 


سورة الصافات 
مقصد السورة 
العزة u‏ تعاى ولأوليائه والذل والصغار لأعداثه. 
الآأدلة على مقصدها 
-١‏ المناسبة بين أولها وآخرها 
أ بدأت السورة بقسم الله تعالى بأولياته لتقي حًا © َرَت ينر 
ر 2 ء ت کد ص ر ا ا د 
لیت دک )» وانتهت بقول أوليائه « ونا سن الصاف ل و سن 
الستحون 4% فھم یتعززون بطاعته وعبادته وبولایتهم له سبحانه. 
PAT < 8 r £‏ ص ٤‏ رم < و ص | رر 
ب- وورد في اولها ِن اھکر ولجدٌ 0 ر لسوت والارض وما بدنهما وض 
ل 4% فتوحیده سبحانه هو الأصل الذي تبنی عليه ولاية الله تعاى» 
وانتهت بقول الله تعالی ٭ سبل ريك رب لر عا يفوت ا وسم عل 
المرسرت ) اند ر رب الْعليت ©4 فهو رب السموات والأرض 
وما بينهماء رب العالمين» رب العزة الذي نزهه أولياؤه - لا سيما المرسلون - 
عن جميع النقائص» وأتبترا له جميع صفات الحمد والكمال» فتمبت ولايتهم» 
وفازوا بسلام الله عليهم # وسم على الْمرَسليت ). فمن عبده وتألهه فاز بالعزة 
ا 


۲- تكراربعض العبارات 


تكررت فيها أربع عبارات كلها تشير إلى أولياء الله تعالى المؤمنين المخلصين المحسنين وهي 


إل من عباوتا ألمُوْمِيیَ € « إلاعباد اه الْمُحَاصينَ € « كدرك زى الي 4. 


۲١ 


وکذا التسلیم علیھم ٭ سَلم علج € ٭ سکم ع نهیم 4 سکر عل موی 
ودروت  »)‏ سم إل اسي 4. 


۳- مما یمیزها 


أ المترق 4: تميزت هذه السورة عن باقي السوربقول الله تعالی # رب لسوت 
رض وما هما ورب أرقي €. بينما في ساثر القرآن إذا ذكر المشرق ذكر معه 
لغرب: نآرق رالترں 4 ۰7 امرب رن رترب "۰ ر 
ی د ےل ابه ایی کرد 
الأرض» ومقصد هذه السورة أولياؤه ومنزلتهم عند الله تعالى . فناسب الاقتصار 
غلل در الغارق دون الخاري؛ 

ب - « ألأَسَمَلِينَ : وتيزت عن سورة الأنبياء بقول الله تعالى « ادوا يو 

كا جعلَهُم ملين )» بينما ني سورة الأنبياء 3 فجعلكهم خسرت ). 
ولفط ‏ أَلأَسَقَلِينَ € يناسب مقصد السورة وهو سفول أعداثهء ليدل في المقابل 
على علو أولیائه وعزتهم» إذ كل عال علوا حقيقيا فهو عزيز. 

ج - « أو دوست ): ورد هذا اللفظ في سياق قصة يونس وَأرَسلتة إل ية 
لني أو دوست )» وفيه إشارة إلى أن عددهم لا ينقص عن مائة ألف» فقد 
يزداد العدد لكثرة المواليد وقد ينقص بسبب الوفيات» ولكن المحصلة الكلية 
أنهم في ازديادء فإذا نقص فإنه لا ينقص عن مائة ألف. وكذا أولياء الله تعالى» 
قلوبهم دائماً في تألق وارتقاء وارتفاع وازدیاد في ولایتهم لله تعالی ومحبته» وعدد 

-١‏ المزمل 
۲- المعارج 


۳ الرحمن 


۲۲ 


أتباعهم ي زيادة دائمة سواء صق عليهم ام وسع. 


د- ‏ سَجَرة من بَقَطِينٍ 4: فما فائدة ذكر نوع الشجر؟ أما شجر اليقطين فهو الشجر 
الذي لا ساق له کشجر القرع ونحوه. 


ورد ذكرها في قصة يونس ككل إشارة إلى لطف الله تعالى بأوليائه. لما ألقى الحوت 

يونس كبك وهو في غاية السقم « فبذته بالعراءِ وهو سَقَيمٌ € استلقى على 

الأرض» فلشدة مرضه وهزالة جسمه وضعفه أصبح الشجر الأرضي الذي لا 
e‏ 


ساق له أرفع منه فظلله فقال سبحانه: # وَأبتَتَا عي أي أنبتناها مطلة عليه 
EEE CE‏ 


القع هر الات ويجس خالا عدة برد الزن الله وغ الررف: 
وأن الذباب لا يقع عليها كما قيل . وكان كله لرقة جلده حين ألقي لم يكن 
يحتمل الذباب» ويله حر الشمس» ويستطيب بارد الظل» فلطف الله تعالى به. 
وذكر أن ورق القرع أنفع شيء لمن ينسلخ جلده. 

ثم كلمة # يمَطِينِ € أصلها من «قطن» أي أقام وکن ر 
إشارة إلى التمكين في الأرض لأولياء الله تعالى» كما قال تعالى بعدها عن أوليائه: 
ہم م السَصوزوة )ون جا هم الي 4. 


چ 


)۱٤١/۲۳( روح المعاني‎ -١ 


۲- انظر روح المعاني )۱٤۹/۲۳(‏ وتفسیر الجمل )۳١۸/٦(‏ 


۲۳ 


تفسير سورة الصافات 

-٤‏ اسمها 

اسمها الصافات» والصافات هي الملائكة أولياء الله تعالى الذين يصفون لعبادة الله 
ويندرج معهم أولياؤه من الإنس وا لجن . فالصف صفة أوليائه المقربين الذين يصفون في 
أجل العبادات. فهم يصفون للصلاة لعبادته تقرباً إليه وتعززاً به» وكذا يصفون للجهاد 
في سبیله. فسمیت باسمهم لعزتهم ومکانتهم عند الله تعالی . 


٥‏ آخرالسورة السابقة لها 


ورد في خر سورة يس السابقة لهذه السورة: « نذا ِن ذُونِ أله ءاِهة لَعَلَهُمْ 
صروت © لا یعون رهم وهم م جد خرو أرادوا التعزز بألهتهم 
فکانت سببا في إهانتهم وهوانهم وعذابهم. ثم ختمت # إِنَّما أَمَرهء إا آراد سيا أن 
یول لکن یکوت 9 مَسبحی ای رو کرٹ کی ی که سنو © 4 


فاللك ملکه والاأمر مره والخلق خلقه والمصير إليهء فالعزة له سبحانه. 


ن 


فناسب آخر سورة يس مقصد السورة التى بعدها سورة الصافات بأن العزة لله تعالى 
ولوا والذل والصغار لأعدائه. 


۲٤ 


اللحخررالأول: 
اللحور الثاني : 
المحورالتالث: 
الحورالرابع: 
المحور الخامس: 
المحور السادس: 
لحور السابع: 
لحور الثامن: 
الحرورالتاسع: 


تفسير سورة الصافاتق 
محاور سورة الصافات 
استهلالها مكانة أولياء الله تعاى . 
سبيت سفالة وحقارة أعداتء 
الذل والصغار لأعدائه في أرض المحشر يوم القيامة. 
كرامة العباد المخلصين في المحشر وعلو درجتهم في الجنة. 
كمال الإهانة والذل لأعدائه في نار جهنم. 
حسن العاقبة في الدنيا لأولياء الله تعالى وسوء العاقبة لأعدائه. 
سفالة عقول الكفار واعتقاداتهم. 
كمال عقول أولیاء الله تعال . 


الخاعة. 


Yo 


محاورها 


احور الأول: استهلالها بمكانة أولياء الله تعالى 


دات السورة بقسم الله تحال بعبادة الخلصين الأصطفين لعظم قدرهم عنده لا سیما 
ال طاعتهم وعبادتهم في الصلاة والجهاد وغير ذلك . فهم ينتظمون فيها صفوفا تعظيما 
له وتأدبا ولتت صن » آمرين بعضهم بعضا بتسوية الصفوف» متناهين عن الخلل 
فیها ‏ لجرت َا » تالبن کلامه ذاکرین له عابدین # کاللیکت ددا 4» یتلون آیات 
التوحيد وأذكار التسبيح والتعظيم» مفردينه بالتأليه والعبادة « إن هكر لود . قال 
النبي با لأمته لتفوز بنصيبها من هذا القسم الاإلهي والمنزلة الشريفة: «ألا تصفون 
كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال : يتمون 
الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف». ‏ واصطفاؤهم وعزتهم على قدر توحيدهم 
لربهم وإخلاصهم له إن ھکر وج 


E‏ الملحلصون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر بهم تشرق الدنيا وينقشع 
الظلام * ورب الْمسَلرقٍ )» فهم زينتهاء وبهم يحفظ دين العبادء وبهم تحفظ الأرض 
ويحفظ العالم من المصائب» ومن التلبيس بشبهات شياطين الاإنس والجن» ومن الاإغراء 
بشهواتهم. إذ يقذفون شبهاتهم بالحجح والشهب الساطعة القاطعة المحرقة فيدحرونهاء 
ويردون دعاة الشهوات بالمواعظ الزاجرة. حالهم كحال الكواكب التي هي زينة للسماء 
الدنیاء وبها تحعفظ من الشیاطین ٭ إا رتا ألسماء لذا رة آلکراک ا ووفظا مك 
شيط مارو © ا إلى المد الال د نکل جانپ ۵ مورا وم عدا 
ايب ل إلامنْ حيطف ألتطمة هَأيعَه, شاب كاب €. قال النبي بلا: «النجوم أمنة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 


.)( رواه مسلم‎ -١ 


۲۷ 


أصحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون». 
فشبه النبي هاه نفسه والصحابة وأتباعه بالنجوم في السماء. 
وبالرغم من أن الناس خلقوا من أصل مهين لين طی ولاز 4 إلا أن الله تعالى حط 


عن أوليائه الإهانة فأعزهم وكرّمهم ورفعهم وثبتهم بتوحيدهم وإخلاصهم له وتعظيمهم 
لكتابه ولرسالته وتابعتهم لك يا رسول الله . فكما عظمت القرآن لأنه من الله تعالى» 


ولعظمة ما فيه» ووفرة عجائبه وغزارتهاء ولتفرده با لخصائص» فعجبت لعظمته # کل 
عجن » فكذا عظمه أتباعك اللخلصون» فأعزهم الله تعاى» ورفع منزلتهم الى مرة 
ولايته. والعجب يأتي لتعظيم الشىء لندرته أو تفرده. 


ا رواه ۱( 
رو 


۸ 


احور الثاني: سبب سفالة وحقارة أعدائه 


أما أعداء الله تعالى فقد خلقوا من أصل مهين لين طن لازب € ولم يسعوا إلى 
ما يرفعه عنهم. بل ازدادوا سفالة بسخريتهم من دعوة التوحيد ومن كلام الله تعالى 
الذي توجل منه القلوب وتعجب من عظمته الألباب # بل عجّت وسرو 4. 
ثم تضاعف سفولهم ببلادتهم» وذهاب عقولهم» وعدم انتفاعهم بها َا ذَكر لا 
يكره 4» وقساوة قلوبهم التي لا تنتفع بالتذ كير. ثم ازداد انحدارهم مجالسهم الساقطة 
التي يغلب عايها اللغو والبطالة واستدعاء السخرية وإن لم توجد دواعيها لا سيما ما 
تنقاد النفوس لحلالته * دارأو ايه مسرو 4. ثم توغلوا في قعر الصغار بالبهتان ورد 
الق لا عجزوا عن المحاجة ظ وقالوا إن هدا | لاسرم € وتأكد ذلك برد القطغبات 
متعللین بجھلھم بھا ٭ ودا متا وکا دربا وما أو وون ا أوابآؤة لذو 4 
فهذا اليوم الذي أنكروه سيكونون فيه في غاية الذل والصغار. 


۲۹ 


تفسير سورت الصافات 

المحورالثالث: الذل والصغار لأعدائه في أرض المحشر يوم القيامة 

أما السفالة والذل الحقيقي فهو يوم القيامة حين يبعثون في غاية الذل والصغار 
وتا مبغووی ا آوءاباؤتا الولو 0 فل َعم وسم خرو » قال النبي كاة: 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل 
مکان» يساقون إلى سجن في جهنم يسمی بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من 
عصارة أهل النار طينة الخبال» يطؤهم الناس يوم القيامة». " حينئذ يدعون على 
أنفسهم بالويل والثبور الايا 4. ثم يزداد صغارهم حين يسمعون المصير 
العام للظلمة والمشركين قبل حسابهم» إذ يسمعون قائلاً يقول: حشر اَن اموا 
وهم اكا يعدو ) ن دناه 4 ثم سوقوهم إلى الطريق الواسع الذي 
يسع أضعافهم» ويسهل فيه الانتهاء إلى نار عظيمة لتلقوهم في الهاوية في واد سحيق 
هدوم إل رط ألتجيى ) في أسفل سافلينء ليسقط في يديهم فيكونوا في غاية 
الهوان عند سماعهم مصيرهم قبل أن يدخلوها. فيحشرون مع سقطة الناس» مع 
الكناسة ويقفون للمساءلة والحساب وقوف ذل في تمام الوحدة والانفراد اماک 
لا كَاصروةَ 4» في غاية الاستسلام # بل هرام شتإ 4 إذ يتخلى الخلان عن 
مناصرتهم . 

بل تتحول الخلة الدنيوية إلى خصومة ليتبرأً بعضهم من بعض» ثم يتقاذفون اللوم 
$ لرگ رکم اوتا ی اہین © کالہ ہل لر نکیا ہیی و کی کا 
عكر من سلطنٍ بلك وما لين ). فيؤخذ كل منهم على انفراد أحذ المجرم 
اللكبل بالسلاسل» المحاط بالجرس» المهان أمام العالمين» فينادى بصوت 


۱- رواه أحمد (۲/ ۱۸۷) والترمذي )۲٤٢۹۲(‏ والنسائي (۱۱۸۲۷) وصححه أحمد شاکر )٩٩۷۷(‏ وحسنه 
الألبانى وحسن العراقى النصف الأول منه في الإحیاء (۳/ ۳۳۸). 


يسمعه الأول كما يسمعه الآخر « إنًا كذلك قَعَل ألْمُجْرِمينَ )» هذا جزاء 
الاستکبار عن عبادة الله وحده * ادوا دا قي م کک لَه إلا مه كرود 4 
وجزاء عدم متابعة النبي بيا والسخرية به < وولو ايا لارا ءَالِهيتا بتاعي 
حون 4. هذا هو أصل الذل والصغار والسفول في أرض المحشر. 


۳١ 


المحور الرابع: كرامة العباد المخلصين في المحشر وعلو درجتهم في الجنة 

أما عباد الله المخلصون فلا يؤاخذون بجميع خطاياهم» بل يعاملهم الله تعالى بفضلهء لا 
بأعمالهم وإغا برحمته # وما رون إلا اكم تعملوت © إلاعباد أ اَمِب 4» 
لذا قال النبى بطل: «ما من أحد يدخله عمله الحنة. قيل : ولا نت يا رسول اللّه؟ قال : 


ولا انا إلا أن یتغمدنی الله منه بفضل ورحمة). )0 


فهم في غاية النعيم والكرامة» هذا حالهم منذ بعثهم من قبورهم حتى سوقهم إلى 
أرض المحشر ٭ ولیک هم رذق معام ان) کوک وشم رمو 4 یکرمون بالنظر إلی الله 
تعالى إلى أن يستقروا في جنة الخلد # في جنات النعيم . على سرر ).ومن تام السعادة 
المعنوية اجتماعهم مع أهليهم من أزواجهم وذرياتهم وآبائهم» تدار عليهم الكؤوس 
$ عل رر سبلب © بَا عَکہم یکایں ن وین ا©) بصا ذم ری 4. لا 
تعتريهم غائلة حمر الدنيا ولا سفالتها ‏ ا فبا عَول ولا هم عنهاينرًفويت )» متنعمين 
با حور العین ¥ وع قرت ارف عن )کان م مون 4. 


ثم يتمم لهم النعيم بلقاء الخلان والأصدقاء والتندر معهم بتذكر ما مضى في أيام الدنيا 
حين كملت عقولهم بالنظر في دعوة التوحيد» والمسارعة في قبولهاء وعدم الاستجابة 
لأعداء الله وأعداء الرسل « اقل بعصم عل بع بسالون ) قال ایل مم إن 
کان لى ربن لل قول أك لَينَ لصق 4» فهذا هو النعيم الحقيقي. فإذا ما صاحبه 
رؤية عدوه وخصمه في النار في غاية الذل « فطلم فَرءءف سواء احير › ثم قرعه 
ووبخه فلم يحر خصمه جوابا قال تاه إن كدت رون ) ولول عَم ری کت 


ِن حصي )» حينئذ تظهر حقيقة العزة # إّ هدا رالمور العم ا لينل هدا 


ْمَل امنيأو ). هكذا فليكن المؤمن» ليكن نظره دائما نحو الآخرة لثلا تنسيه 
مصائب الدنيا غايته ويقنطه تأخر النصر الإلهى وتغتاله شهواتها. 


.(V( ونحوه البخاري‎ (۲۸۱١( رواه مسلم‎ -١ 


۳۲ 


المحورالخامس: كمال الاهانة والذل لأعدائه في نارجهنم 


ما سبق من الذل والإهانة لأعداء الله تعالى في أرض المحشر ما هو إلا توطثة لما بعده. أما 
غاية الإهانة والذل والصعغار لأعداء الرسل المستكبرين عن إفراد الله بالعبادة ومتابعة 
الأنبياء حين يكونون في منتصف الجحيم» في قعر الهاوية المضطرمة بالنيران طلم 
اهف سوا ا جير ). 


سرت کر 


e‏ ته خبيثة الطعم « سجرة ارقم € تنبت 
في قاع الهاوية» تسقى من صديد أهل النار ونتنهم وخراجهم» فكيف يكون مذاقها؟ 
طلعها ومنظرها وثمارها في غاية القبح * اها سره حر ف أَصَلي احير 0 
e‏ ¢ فجیع لهم أخحبث مذاق مع أقبح منظر ليصبح طعامها 
الرقوم €» وشرابها وبا 4 ليطا من الأقذ ار والنجاسات والنتن» في غاية الحرارة 


يلأون بها بطونهم # قَلتَمَ مک لون مها مالو متا لبود © إن لَه علا لصوا 
ت خير 9 2 إنمَرجمَهم ول لحي 4. 


هذا جزاء من أغفل قلبه» واتتكس عقله» وآثر العمى في دنياه تقليداً لآبائه في الشرك 
3% م الوا ءاباء هر الین ل © م کرم رغوت €. تلك عاقبة أعداء الله تعالى 
في الآخرة في غاية الذل والاإهانة مقارنة مع أوليائه في غاية الكرامة ‏ اريف 
كان عة ألْمُندَرت )إلا عباد أله الملصبى 4. هذا الملصير في الحياة الباقية 
ا 2 NES‏ 


۳۳ 


المحور السادس: حسن العاقبة في الدنيا والنصر لأولياء الله تعحالى وسوء 
العاقبة لأعدائه 

أما في الدنيا في الحياة الزائلة فأولياء الله تعالى المصلحون لهم العزة الحقيقية لا الموهومة. 
دعوتهم مجابةء ونجاتهم وأهليهم من الكروب والعقوبات الإلهية مضمونةء ونسلهم باق 
محفوظ ‏ قد ادا ی َعم آلمجبو © تھ وح مے اکرب لے 
© وجعلتا دربت هلاقن 4» وذ کرهم حسن» وثناء الخلق علیھم دائم ¥ َالِ 


بينما أعداء الله تعالى فإنه سيغرق عرشهم» ويتلاشى قدرهم» وتتساقط عزتهم الموهومة 
الزائفة في محيط متلاطم الأمواج شم أغرقتا أَلأحَريَ )» فلا يبقى لهم ذكر إلا 
الشتم واللعن» وعاقبتهم البوارء ومصيرهم الهلاك # ثم أغرقنا الأَرنَ € وكيدهم 
لأوليائه أن يروا مصير أعدائهم أعداء الله تعالى في الدنيا قبل الأخرة. 


وصورة أخرى من الكرامة الدنيوية لأوليائه أنهم إذا تركوا شيا وهجروه لله 
تعالی وال نی داهب لی ری سَپَدِينِ ) فإنهم یبشرون ویرزقون ما لم یکن 
في الحسبان # فَبشَرَتَة عكر حلي ). ولا يعكر صفوه أن يبتليهم بالبلاء الشديد 
ليرفع درجتهم ويعلي منزلتهم» فيجعل لهم جلالاً وشرفاً عظيماء ويجعلهم أثمة» فهذا 
كرامة لهم. أما البلاء فإن الله تعالى سيجعل لهم مخرجا منه» كما حدث لإبراهيم لاز 
حين ابتلي بذبح ابنه إسماعيل واستجاب لله تعالی وعزم على ذبحه أكرمناه بأن شكرناه 
على إقدامه ومنعناه من ذبحه ‏ وَهَدَيَّْهُ بی عَظْيمٍ ) ثم جعلنا له ذکرا خالدا بأن 
جعلناه نسكاً في عيد الأضحى إلى يوم القيامة لجميع العابدين ‏ ءَيه فى لخر 


سکم ع نجیر €» وضاعفنا له النعم والمنن» وهذه كرامات متوالية. لذا ضوعفت 


۳٤ 


هذه العبارة لإبراهیم کڈ فذکرت مرتین < کرک زی آلشخیی )» < گکرك ری 


2 


لْمُحَسِِينَ . ثم أكرمناه بزيادة في الاصطفاءء وإصلاح الذرية» وحلول البركة عليهم 


ص م 


ہے 


کل من سار على هدیه ف الإخلاص والإإحسان والاإان» ولکن قدر هذه المنن على قدر 
استسلام القلب لله تعاى وولایته. 


ثم صورة أخرى من المنن والكرامة الدنيوية للمؤمن الداعي إلى توحيد الله تعالى وهي 
تسخیر من یژازره في دعوته ورسالته ليحمل معه هم الدعوة» کما أکرم الله تعالى موسی 
بهارون ك وزیا مؤازرا ولد مستا عل موی وهتروت )» مع التأكيد على 
النصر على الأعداء والغلبة للمذكورين سلفا # وَنَصَركهم کاو هم آلتلابي 4 ثم 
يفوز بنصيبه من كلام الله تعالى» وتشريع يسعده في الحياة الدنياء ويكرم ببصيرة القلب 
تنير له الطريق # ويها الكتب أَلْمسَتَيينَ € ثم يكرم بزيادة في الهداية والتثبيت 
والترقي في منازل الولاية # وهَكَيتهما أَلصَرَط الْمُسَسَمََ 4. فالنجاة والنصر نسبهما 
الله تعالى إلى موسى وهارون عليهما السلام وقومهماء لكن إيتاء الكتاب والهداية إلى 
الصراط المستقيم قصرهما الله عليهما عليهما السلام» لأنهما فضل زائد خاص بأولياء 
الله تعالى . 


o 


المحورالسابع: سفالة عقول الكفارواعتقاداتهم 


لو تبصرت في اعتقاد الكفار لرأيت أن أصل اعتقادهم قائم على الفرّج (عضو التناسل)ء 
عقولهم لا تتعداه» مقصورة على الذكورة والأنوثة. إن تعظيمهم للذكورية يفوق تصور 
المرء . من ذلك عبادة الآلهة من أجل الفحولة فسموا إلههم ا لذا قال 
ام : کک E gk‏ آ ر iT‏ 
أي الإله بعلء تاركين عبادة الله وحده ودعوة نبيهم إلياس الذي هو خيرهم. فتمم الله له 
الأسماء بحقائقهاء لا تلك الأسماء التى تطلق على الآلهة الباطلة بلا حقائق 


ومن تعظيمهم للذ كورة التنافس في إثبات أيهم أكثر فحولة وأشدهم ذكورة» حتى سلك 

بعضهم في ذلك أقبح المسالك كاستئناث الذكور الآخرين انهم کحال قوم ٤‏ 

# وَل وا لَمنَ مسل لد جیه اهک میں )لد عرزا فی لرن و 

م دمرتا لحري 4» فمالهم دوما إلى سفال . وهذا يشمل من تواطا معهم» ولو لم يارس 

فاحشتهم» ولو كان شيخاً طاعنا في السنء بل امرأة عجوزء فمالهم إلى سفال لا استثناء 
و 


فيه ا ا ولتک مروت علوم 
مُصیحبن ) وبال ألا علو 4. 

إن هذه الفحولة التي تعظمونها وتجعلونها صلا تحومون حوله سواءٌ في عبادتكم وتألهکم 
أو في علاقاتكم مع الآخرين ليست مانعة من العقاب واللوم فضلاً عن أن تكون أصلا 
تبنى عليه العبادة ويؤسس عليه الاعتقاد. إن الميزان عند الله تعالى ليس بالذكورةء وإغا 
بالتقوی وکمال ك . فهذا يونس کلم ذ ت ا 
لامه الله تعالى # فالتقمه الو وت وهو ملم )» بالرغم من كونه ذكراً رفيع المقام. فلم 


۳٣ 


تفسير سورت الصافات 
يكن الميزان عند الله تعالى الذكورةء وإغا بالتقوى» وبعبادة الله وحده والائتمار بأمره 
والسعي في صلاح الخلق . فلما استسلم لله تعالى نجاه من موضع لم يعلم به ولم يسمع 
نداءه ولا استغاثته إلا الله کک کان نسَح ٤©‏ اك ن بء 


ہر عد © # بذ تة بالمر وو سی © ایتا یه سجر صن بين )» 


as‏ آلف آمنوا به» ويزيدون عن هذا العدد ولا ينقصون. 


حول الذكورة والأنوثة لا غير يدندن المشركون» وبالرغم من ذلك انتکست عقولهم 
فيها. فهم ينسبون البتات لله ستعاى العا لرن عار كيرا يما تسرت الدكور 
إلى أنفسهم امتهم اليك السات ولم اوت €. ثم لسفالة 
ee‏ اک اوا 
0 اتی یکات ا آاسیی ای کہ کیو د آنا 
گ4 . ويزعمون أنهم E‏ الجن * e‏ 
ولد عَلِمتِ اة َم م مرون ا سبحلل أله عَمَّا يمو ). فلا يقبل هذا البهتان 
u e‏ ک اما اسر عه ہیں ا رآ 
رال 


۳۷ 


المحورالثامن: كمال عقول أولياء الله تعالى 


بينما المؤمنون أولياء الله تعالى عقولهم راجحة» ساميةء متفانية في محبة الله تعالى 
والاخلاص له # الاعاد ا الاي متألقة في سماء لادب بین یدیه» متراصون 
في صفوف منتظمة لكمال الذل والخضوع لمحلاله لما عرفوه» لا سيما حال عبادتهم 
وطاعتهم» كل منهم لا يجاوز قدره ومقامه « وما ِا إا له مام موم رح ون لحن 
الصاونَ لذا قال النبي بَا : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مري» فإنا أنا عبد. 
فقولوا: عبدالته ورسوله». ' ثابتون على تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص» وعن ماثلة 
أحد من خلقه» وعن الولد والبنات والنكاح وا نحن سبحو 4 یعبدونه وحده لا 
شريك له. وقد كان الكفار يتمنون قبل أن يأتيهم رسول الله محمد بن عبدالته بَا أن 
لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله» لإن هذا نداء العقل السوي # ون كان لوو ) 


> 


PEE NUO LENO 
ا دن 1 2 ا‎ 


.)٣٤٤٤١( رواه البخاري‎ -١ 


۴۸ 


تفسير سورة الصافاتق 

اللحور التاسع: الخاتمة 
لله سبحانه ولاولياه ا وقد سبقت مشا لیاوا امس س بم م 
لَصوروة © و جنا هم للبو © فول عَم ع حينٍ . وسترون بأم أعينكم 
TT‏ سيروڻ تتصاراتكم الباهرة ابرم شوق پیر رون 4. 
ثم يعقبه نصر عام على العالم أجمع» وسوف يعاين العالم راية التوحيد خفاقة على يد 
أولياء الله تعالى في جميع أرجاء الأرض» ويرى العالم نجومهم قد ملأت سماء الأرض» 
بهم يهتدي الناس» وبشهبهم تقذف شبه شياطين الإنس والجن» وبهم يحفظ الدين. 


لا درك انت هذا الانتصار العام وإن أدرکت مقدماته» فلذا انتظر واصر سو 
یروت 4. 

فالعرة له قغال الذئ له كمال الصغات؛ ولرسلة ولأرلاقة كذلك داتما ى كل حال 
وفي کل حين» ولکن عزتهم على قدر تعظيمهم لته تعالى وانقيادهم وإفرادهم له بالعبادة 
وعلى قدر وصفهم له بصفات الكمال والحمد والجلال التي وصفه بها امرسلون» وعلى 

E E OS Si a 
سبح یك رب رة عا یشوت ا وسم عل آلمرسریت ا سند یل رب‎ 


ص <سے ے 


ا فتمت المرة ما بدأت به ارلا 


۳۹ 


تفسیر سور ص 


سورة ص 


مقصد السورة 

التجمل بجميع ألوان الصبر من أجل الته؛ لنيل الذكر الأعلى عند الله تعالى . 
الآأدلة على مقصدها 

-١‏ المناسبة بين أولها وآخرها 


ورد في أولها دعوة النبي باه إلى الصبر على استهزاء الكفار به وا جاء به لينتهي به 
الصبر إلى نعم عظيمةء وغايات جليلة. منها هلاك أعدائه الكفارء وظهور دعوته» ونيل 
الذكر العظيم له ولدعوته « مايموأون ودر )» لذا قال الله تعالى للنبي كللاة: 
ضور عل یشووت ). 

وفي آخر السورة توعدهم الله تعالى بظهور نباً القرآن ونباً من تمسك به» وتحقق ما جاء فيه 
من وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين ولكن بعد جين €. فتضمن حث النبي بيا على 
الصبر فترة من الزمن إلى أن يظهر وعده ووعيده « إن هو إلا كر إنعايين ا علس 


ے 
چو 2 


۲- تكراركلمة الصبر 


تكررت فيها كلمة الصبر وصوره. من ذلك ما جاء فيها من تواصي الكفار فيما بينهم 
وق و ف ھار رر ص 1 صو وڪ ر ر ٍ 
# أن أمشوا وأصبرواً عل ءالهتكر #» ووصية الله تعالى لنبيه # أصبر ل مايقولونَ %› وثناۋە 
مر ری راق سے 


ء ت < ر ےا قاری ء : ء ۴ . 
على آیوب لا وجدنه صابرا نعم العَبدٌ 4. واما صوره فسياتي ذکرها ي محاورها 
بإذن الله تعالى . 


١ 


تفسیر سور ص 
۳- تكرار لفظي (العبد ) و (إنه أواب) 
رو ص ا و ا ي 


2 as م‎ J. 
› لا ذکر الله تعالی داود یه وصفه بقوله # واذ در عبدنا داوږد ذا | يد إِنَّه واب‎ 
صد صد ص‎ 


وسليمان 3% َعم عبد إن و 4% وأيوب عم عبد إنَه و % وا لاتا 


وکر ابرم وشح دفوب € « وکر معي والس ودا كمل  »)‏ لذ 
بادك مهم المحلصيت ). والعبد المقرب هو الذي يصبر على كل شيء ليؤوب إلى 
مولاه» فيصبر نفسه على الأذى من أجل مولاه» وعلى المصائب التي يقدرها عليه ولو 
طال الزمان» ويصبر على تقد محاب سيده على محابه» وعلى عدم الاعتراض على 
سيده» وعلى الرجوع الدائم والإياب إلى سيده في جميع الأحوال. ويصبر عن كل 
شيء إلا الصبر عن مولاه والاإياب إليه» وهكذا جمعَّت أنواع الصبر في هذه السورة 


والته أعلم. 
-٤‏ تميزها 
أ- تقيزت سورة ص عن سائر السور بقول الله تعالى لاإبليس لإظهار كرامة آدم کكلا: 
لما حلقَّتُ دی 4» فاته تعالی خلق آدم بيديه الكريتين. إذ من مقتضيات 
اليد الكاملة القوة والكرم» وتام العطاء والمنةء والتأبيد والنصرة والمواساةء ومعية 
القربة والمصاحبة والمحبةء والتكري بالسيادة والاإمامةء والشرف» والحماية والوقاية 
من الأعداءء والفوز بكل خيرء وبها يتحقتق التطهير وإزالة ما لا يليق» وجميع 
مقتضيات اليد الكاملة ثمرات للصبر. فمن صبر في الدعوة إلى الله تعالى حاز 
التأبيد الإلهي والنصر على الأعداء قال تعالى: « ب إن تصبروا ووا ويأنوكم 
من فَورهِم هدا مدد ربكم مَس ء اض من اميك مسَومِيً 4 وقال النبي 


چ ی 2 


تلا : «إن النصر مع الصبر» ‏ » وفاز بالكرم الإلهي EEE‏ 


.)۳۰۷/۱( رواه أحمد‎ -١ 


۲ 


تفسیر سور ص 
رساب ونال الفلاح والفوز بكل خير « أصيروا وصايروا ورايطوا واتَقواً 
آله عم یوت € « ولون ضرم هو حر صروت 4 « وَمّت 
کلمت رَبك أَلْحسیّ عل بن سيل يما صبرواً 4 وكرم بالإمامة # وَحَعَلَنَا 
منم ب ا لما صبرواً € ومعية القربة والمصاحبة # لن أله مَعَ 
سبرب )» والوقاية من العدو # ون تَصرروا وتََقوا لا يضر ڪم دهم 
ّا 4 » وفاز بالحب الاإلهي # واه حب ألصَبربكَ 4 وأهل الصبر هم أهل 
اليمين الإلهي « وواصوايالصَبر وتواصوا رة )اوليك ابلس 4 وإقام 
المنة لأهل الصبر كما قال يلاء لخباب: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» 
وعشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دینه. والله 
ليتمن هذا الأمر».' وبالصبر یطھر ویزکی كما قال بَط: «ما من مسلم يصيبه 
أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها». ‏ 
وقال ي: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتی یلق الله 
وما عليه خحطيغة». " 


هذه الكرامة الإلهية لبنى آدم بأن خلق باهم بيديه الكريتين يجب أن تقابل 
بالشكر بعبادة الله وحده» والدعوة إليهاء والصبر عليها بجميع أنواع الصبر. 
ب- وکذا تمیزت عن سورة ک بقوله تعالی وکال الگفرو هلدا سحرَگدًابٌ 4 بالواو 


# وال € بينما في سورة ق «فمَالَّ € بالفاء للترتيب. ذلك أن آية #ض 4 


.)1۹٤۳( رواه البخاري‎ -١ 
.)۷۱( اک رواه البخاري )€۸( ومسلم‎ 


.)۲۲۸۰( وحسنه الألباني في السلسلة‎ )۳١۹/١( رواه الترمذي (۲۳۹۹) وصححه الحاكم‎ -٣ 


<۳ 


تفسیر سور ص 

وردت في مقام بيان العظائم من أفعال كفار العرب وأقوالهم التي تقتضي النوع 
الأول من الصبر وهو الصبر على أذاهم. إذ يزعمون أنهم في عزة بل هم في شقاق» 
وعجبهم أن يكون المنذر منهم» واتهامهم له َة زوراً بالسحر والكذب «ويالً 
ألگفروت هلدا سجرَكَدَابٌ )» وكذا استنكارهم لتوحيد الإله المعبود # عل 
اة كما هدا تيء عاب ). فجمع الله تعالى هذه العظائم با لا يقتضي 
ترتيبا ولا تعقيبأً. " ذلك أن تلك الاتهامات الباطلة والتعجب من إرساله لم يكن 
ام ی اا کي 

فالاتهام بالسحر والكذب لم يكن متعلقاً بعجبهم من أن يكون المنذر منهب 
بل قبل عجبهم اتهمه بعضهم وهو الصادق البار الناصح» وبعد عجبهم اتهمه 
بعضهم الأآخر. وقد يكون اتهامه َك من قبل بعضهم بالكذب قبل عجبهم» 
فلمَّا لم يفلحوا في تكذيبهم أظهروا التعجب من أن يكون المنذر منهم» فلمًا 
لم يفلحوا ورأوا انكباب الناس عليه - أشرافهم وعبيدهم» نسائهم ورجالهم - 
صابرين على ألوان العذاب من أجل دعوة التوحيد اتهموه بعد ذلك بالسحر 
فادعوا أنه يفرق بين الولد وأبيه والمرأة وزوجها والعبد وسيده. وبعضهم اتهمه 
بالسحر قبل تعجبهم ثم اتهمه بالكذب بعد التعجب» فلمًا كان الأمر كذلك 
لم يكن بعض الاتهام مبنيا على بعضه لم يحسن أن يعقبه بالفاء [فَقَالّ 
ألكفروبَ € بل يعقبه بالواو # وَقَالّ 4 ليشملهم كلهم» إذ الوا لا تفيد الترتيب. 
فذلك السيل من الاتهامات المتباينة الباطلة في وقت واحد الذي استهلت به 
السورة اقتضى صبراً عظيماء فناسب ذلك سورة الصبرء وناسب قوله تعالى 
بعدها ‏ آصبر ڪل مايقولونَ 4. 


.)۸٠۹-۸۰۷/۲( انظر ملاك التأویل‎ -١ 


٤ 


تفسیر سور ص 
بينما سورة ق مقصدها البيان أنه بالرغم من قوة الأدلة ووضوحها إلا أن الكفار 
في حال تعجب وإعراض . فورد السياق با يظهر هذا العجب الاستنكاري المتتال 
من غير تدبر ولا نظر في الأدلةء فهو تعجب متعاقب سريع # بل عسوا أن جاءَهم 
ذد نهم قال الکنرة عدا ی ع 4 فناس ب ذ كر فاء التحقيب فى قول 
تعالى قال الكمرونَ 4 للدلالة على سرعة التعجب وردة الفعل السريعة من 
غیر تدبر ولا نظر. 


۵- اسم السورة 
اسمها سورة ص وهو اول حروف الصبر. 
-٦‏ الآيات الأخيرة من السورة السابقة لها 


تكرر حث الله تعالى نبيه َه في آخر سورة الصافات بالصبر على الكفار والانتظار 
حتى حين» ليتحقق النصر الموعود « وقد سبق ت كنا لاوا مسلب س تب م 
آلسَصورو 9 ن کا هم اتیب س ول عَم حَقّ جين 4. نم قال له # قدا 
ر بساحم مسا باح ندري ل وول عنم حى حن ). فتلتها سورة ض شارحة 
ومبينة جميع صور الصبر الذي يحبه الله تعالى ليتحقق الوعد الإلهي لتنتهي بلفظ 


ے 
N a‏ 


مقارب * ولنعلمَتاء بعد حون ). 


0 


تفسیر سور ص 

محاور سورة ص 
لجز رالاولة استهاذلها. 
الحورالثاني: تواصي الكفار بالصبر على كفرهم. 
الحور الغالث: الصبر على أذى الكفار. 
لحور الرابع: الصبر على التراجع عن الخطأً وعاقبته. 
احور الخامس: الصبر على بذل المحاب لوجه الله 
اللحرر السادس: إطالة مدة الصبر. 
احور السابع: نخبة من الصابرين. 
اللحور الثامن: العاقبة الأخروية للصبر. 
لحور التاسع: أمر عظيم يستحق الصبر. 
الخو التاف؟ ضير السادة 
المحور الحادي عشر: الصبر عن التكلف . 
امحور الثاني عشر: صبر الله تعالى . 


المحور التالث عشر: الخاتمة. 


۷ 


تفسیر سور ص 
محاورها 


المحورالأول: استهلالها 


هذا العربي 0 من ا 
ES ee‏ . فمن ry‏ ا ا 


>2 ٤ 


رازان گر ) فاستقام حيناذ یعیش حياة کرهة. 
ومن اتعظ به وتذ كر كان له عز حقيقي» وشرف عظيم» وذكر في الملا الأعلى» قال النبي 
َي «قال آله تال آنا عند ظن غبدئ بي» ونا معه ذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه 
ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم». ‏ فکما کان له ذکر في 
الملا الأعلى فسيكون له نصيب فيما يختصم به اللا الأعلى. لما له من القدر والشرف 
والذرجة العالية عند الله تعالى» قال النبي طا : «قال الله تعالی: يا محمد! هل تدري 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري. ثم قلت: في الكفارات والّرجات». ” ثم 
يوضع له القبول ني الأرض ليكون له فيها عز ظاهر وشرف آخر ويجعل الله له ذكرا 
بين الخاد وف الكرة د الان دى آل فمن مسك بالفرآن جحل انه لدد كرا بن 
الخلتق. قال النبي بط «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحببه 
فیحبه جبریل» فينادي جبریل في أهل السماء آن الله يحب فلانا فأحبوه» ثم يوضع له 
القبول في الأرض». ‏ وأكبر معين على ذلك بعد اله تعالى الصبر بأنواعه: الصبر على 
تعلمه» والصبر على العمل به» والصبر على الدعوة إليه» وقد جمعت هذه الأنواع في 


.)/( رواه البخاري‎ -١ 
. وصححه الألباني‎ )۳۲٠٠( رواه الترمذي‎ -۲ 


۳- رواه البخاري (۳۲۰۹). 


۹ 


تفسیر سور ص 

سورة العصر. 

قارن هذا الصابر على القرآن وعلى ذكر الله تعالى من أعرض عن القرآن فتقلب في عزة 
واهية كاذبة موهومةء يتظاهر بها بين أصحابه مشاقا لله ولرسوله» فجازاهم اله تعالی أن 
جعلهم أشد تزقا وشقاقاء فاقتضى ذلك ذلا لهم وصغاراً 3 بل لذ كفروأف عر وَشِمَاقٍ )» 
فالجزاء من جنس العمل . ثم سيعقبه هلاك أشد وطأة كما هو دأب من سبقهم من الأم 
الذين استغاثوا حينئذ وحاولوا الفرار من العقوبات الاإلهية والهلاك» ولكن لا نجاة منه 
ولا مفر کر هكا من كلهم مَن هرن ادوا ولات حِينَ ماص 4 فأي عزة يدعونها؟! 


تفسیر سور ص 
احور التاني: تواصي الكفار بالصبر على كفرهم 


لقد عجب الكفار من دعوة التوحيد التي جاءت على لسان رسول الله محمد طا 
بل هم في غاية العجب « أجعَلًالكية إِلها ويا إن هدا َء عاب 4. كيف 
یعجبون؟ 

بل الأعجب من عجبهم أن يأتيهم رسول منهم عرفوه وعرفوا صدقه وآمانته وسيرته 
العطرة وذاع صيته بذلك فقالوا: < هلدا سج رگد 
قال : عدا ذئب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه 
فقال : ألا تتقو الله؟ تنتزع مني رزقاً ساقه الله لي؟ فقال : یا عجبی. ذئب یکلمني کلام 
الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما 


اب )!عن أبى سعيد الخدري كرف 


قد سبق . فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة. ثم أتى رسول الله َة فأخبره. 
فقال يط للصحابة: صدق . © 
ثم عجب آخر أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده الذي عنده خزائن الرحمة والعزة والهبة 


صد 
اکر ارارک کر رع کی فی کے کے 


وملك السموات والأرض وما بينهما فينكرونه قائلين * أجعلا هة للها دان هدا 
وعجب ثالث أنه قد سبقه أنبياء ورسل دعوا إلى ما دعا إليه من عبادة الله وحده فقالوا 
لما عتا داف أليَةٍ ألأخرة إن دالا يق 4! 

وعجب رابع أنهم یریدون ان یحکموا على الله تعالی فیمن یختار لیهبه رسالته ورحمته 

€ ے ررد صب 

وعزة توحيده والإان به والدعوة إليه فقالوا # أءنزل عليه الذِكر من بينِتا 4! فأجابهم 
3 وخر كر ةك لمر اراي 4. 

-١‏ رواه أحمد (۳/ )۸٤-۸۳‏ وصححه ابن حبان )1٤۹٤(‏ والحاکم )٤٥٨-٤٨۷/٤(‏ والبيهقي في الدلائل 

.)٠١١( والألبانى في الصحيحة‎ )٠١١/١( وابن كثير في البداية‎ )٤١-٤١ /١( 


0١ 


تفسیر سور ص 


۳ » 8 ۹ © و 4 ر 
وعجب خامس انهم علموا عقوبة من سبقهم من الام المكذبة لرسلها قوم نوچ وعاد 
و 2 م کر رے ر > ر 6ے ر رح ےا 2 > و 3 
وذْرعَونٌ ذو الا وناد ا وتمود ووم لوط وأصب َة اوليك الاَحرَاد إن کل 

مرو < 


إل كدب الرس فَحَیّ عِمَاب ). فعلموا حينئذ أنهم إن كذبوا رسول الله محمدا 
َه فستكون عقوبتهم عظيمة عاجلة قريبة كحال من سبقهم. أما عظمتها فإن الصيحة 
إذا جاءتهم فلا صيحة تفوقها وتضاهيها في عظمتها ‏ ما لها من فواتق €» وأما قربها فهي 


ت 


كالفترة الزمنية ما بين الحلبعين للناقة والتى تسمى فواق ناقة ‏ وما بطر هتوا إلا 


صيَحَة وده ما لها من فوا . ثم هم بالرغم من ذلك يکذبون رسول الته ڳا فهذا 


1>2 د رو 9 
ت 


وبعد كل هذه الأعاجيب يتواصون بالصبر على شركهم وكفرهم « أن مشو وأصرروا ع 

PE‏ وع ۳ ریک د ب ب ء . رور 

ءَالهيكرّ » بل يتحدون قائلين # رينا جل نا قطنا » أي نصيبنا من العذاب قل 
و 


عل مايقولونَ ‏ لتنال العزة الحقيقية والإمامةء فبالصبر تنال الإمامة» فتذرع بجميع أنواع 
الضير: 


o۲ 


تفسیر سور ص 
اللحورالتالث: الصبرعلى أذى الكفار 


وصى الله تعالى نبيه محمدا َة بجميع أنواع الصبر المحمود لنيل أعلى الدرجات. 
أوله الصبر على أذى الكفار والخصوم وتكذيبهم. إذ وصفوا النبي َا بأوصاف يجل 
عنها مقامه الشريف « وال اهرون هدا سح رداب € وقالوا عن القرآن الذي جاء 
به: ِن مدا إل لی € واستنيا بدعوته قائلين : # أجعرالكلة إا ودا 
وكذا أظهروا ازدراءه والتكبر عليه فقالوا: # أءنزل عليه ألذِدَرٌ من بيا 4؟ ثم الاستهزاء 
ال اك دي ا ا ا 
ليساب ). فوصی الله سبحانه نبيه َا بالصبر على قولهم « آصبر ڪل مايقولونَ » 
مستعينا بالله تعالى ثم بالتسبيح بالعشي والإشراق كتسبيح داود بك فهذا النوع 
الأول من الصبر. 


لقد سخر الله تعالى لداود كله أشد الأشياء صلابة وقوة وهى الجبال» فجعلها منقادة 
له ي الذكر» تسبح معه بالعشي وبعد الشروق حين تصيء الشمس ويصفو شعاعها 


وهو وقت الضحى إا سخرتا أبال مع سحن باعي وألإسراتي ). وكذا سخر له ما 
يضادها وھی أخفها وأكثرها لعبا وتقلبا وطيشاء وأقلها قارا وشا ومطارعة وأشدغا نفرة 


> و ر 


وهذا ما يصعب تسخيره وهي الطيور # والطیر حور 4 حال اجتماعهاء بل سخرها له 


٤‏ وو 


مع الجبال تسبح معه بصوت واحد # كل له اواب 4. 


فالقادر على تسخير المتضادين أصابها وأخفها قادر على أن يسخر لك قلوب الكفار التى 
هي دون صلابة الجبال وأوقر من الطير لإا سرا لجال معه, سَحن بالعشى شراق 
0“ ص ا a‏ 


اکا ریا ا کے 


ر € ٤‏ 
والطبر عحشورة كل لَه اواب » ولكن اصبر مستعينا بالتسبيح والإكثار منه كحال 
داود ك#. لذا وصى النبى َل بالاقتداء بداود كلع فقال : «أحب الصلاة إلى الله 


or 


تفسیر سور ص 
صلاة داود بك وأحب الصيام إلى الله صيام داود كاه '. 


ووصّى با محافظة على تسبيحة الضحى فقال يطل «صلاة الأوابين حين ترْمَض الفصال ٠»‏ 
أي إذا اشتدت حرارة الرمل بالشمس فتحترق أخفاف صغار أولاد الإبل . 

بل أبشر يا رسول الله بالملك العظيم المذخرء المقدر لك بصبرك على هذا الاستخفاف 
والاستهزاء» وأبشر بإعانة الله لك على تدبير شؤون هذا الملك والحكم في الدولة الموعود 
بها وإعانتك بالحكمة وحسن القضاء فيها كما أكرمنا دواد ليك بذلك ٭ وسددتا ملك 
وءَايََه ألْحِكةَ 4. ثم أبشر بإلهامك الحكمة وجوامع الكلم والبلاغة والفصاحة 
والبيان في خطابك للأمة ٭ وسددتا ملك وءانسَكه الجكة وفص لطاب € كما 
أكرمنا نبينا داود ككلك. وكذا أبشر بأعظمها وهو الفوز بمحبة الله تعالى ومودته كما 
أكرمنا نبنا داود يه « عبدنا داويد € أي ذا وذ وأبشر بإلقاء محبتك في قلوب 
ا لخلق أعظم ما ألقى الته سبحانه محبة داود ك في قلوب بني إسرائيل . ثم أبشر بالفوز 
بتأييده سبحانه # الاير ) ليجعل لك قوة عظيمة في الملك وغيره أعظم من قوة # داورد 
اَي € فاصبر على أذاهم. 


.)۱۳۱۱١( رواه البخاري‎ -١ 


۲- رواه مسلم .)۷٤۸(‏ 
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تفسیر سور ص 

المحورالرابع: الصبرعلى التراجع عن الخطا وعاقبته 

لقد تسوّر حصمان ليلا على نبي الله داود ك وهو في صلاته دون إذنه ففاجاه» وأخبراه 
بأن بينهما خصومة» فاستمع داود كيا لهما بصبر. ادعى أحدهما أن له نعجة واحدة 
ولا خيه ضعا وسين فة قانا: عرض علي أخي أن يكفيني مشقة رعي نعجتي 
الوحيدة ليجعلها في کفالته بين نعاجه» وأنني متى ما طلبتها منه فانها ستکون بين يدي . 
سررّت بذلك فجعلتها في کفالته» فلمًا طلبتها منه أبی أن يردها علي» وزعم آنه لا دلیل 
يدل على آن لي نعجة في کفالته» ٿم هي في قبضته # ورن ف الطاب ) فغلبني bl‏ 
الخصم فلم ينف كلام لمعي ولم يكذبه بل التزم الصمت . فقضى داود سم بالنعجة 
للمدعي دون أن يطلب سماع كلام الخحصم» حينئذ تبادل الخصمان الابتسامة. 


علم داود ڪڪ حينئذ أن هذين ملكان,» وأنه أخطأ في سرعة القضاء لأحدهما دون أن 


للخصم لخر عدم وجود بینه ة للمدعي» وقد کان هذا دأبه اذا رأی الخصم 
اتا إزاء صحيفة ة الاتهام . فتراجع نبي الله داود له عن هذا القضاء لساعته» وصبر 


نفسه على الاعتراف بخطئه في القضاء دون أي تردد #وظن داو انما فته َاسسَعَمَرَ 
ريك ور راكع وَأنابَ 4» فأكرمه الله تعالى بخلافة الأرض. وهذا النوع الثاني من الصبر 
وهو الصبر على التراجع عن الخطأً. 

لقد التزم نبينا محمد بَا بهذه القاعدة في القضاء. إذ أتاه أحد الصحابة يشكو إليه 
lê‏ غصبه بثره» والبئر في قبضة اليهودي» فطالب النبي َة الصحابي بالبينة ولم 
تكن له بينة» فأخبره ا سيجعل اليهودي يحلف . فقال الصحابي: «إنه يهودي»» ی 
يحلف على الكذب . فلم يحكم النبي َة للصحابي وإغا قال: «من اقتطع شبراً من 


الأ ضس لاط الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين». 


1- رواه مسلم .)۱١۱١(‏ 
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تعليق: إذا وجب وجود القاضي ليعرّف أصحاب الحقوق بحقوقهم ويحكم لهم به 
ولا يتركهم يظلم بعضهم بعضا ولو في نعجةء فكيف يجوز أن يترك الله تعالى الخلق 
دون ن یعرفهم بواجباتهم وعلی رأسها توحیده؟ ودون ن يعرّفهم بحقوقه وحقوقهم؟ 
ويقتص للمظلوم من الظالم ويغرق بين المحسن والمفسد؟ # وما حلفا اسما وألأرض 
وما يسما بطلا چ « E e‏ ا وعم المكن لين فى اا 
رصعل أَلمسَقِينَ كَلْمَجَارِ ). فأنزل الله سبحانه كتابه المملوء بالفوائد والخيرات المرصع 
بالتحف والجواهر # برك € ليعرفوا حكمّه» ويعرفوا حقوق مولاهم وحقوقهم 
وواجباتهم « كب أله إليك مرك 1 اب ودر اورا الاي €. 


0٦ 


تفسیر سور ص 
المحورالخامس: الصبر على بذل المحاب لوجه الله 


من أرفع أنواع الصبر التخلي عن المحاب والجود بألصق الأموال بالقلب لوجه الله تعالى . 
نبي الله سليمان ب شديد ا لحب للخيول» لا سيما الخيول العربية الخالصة التي لا 
تعتمد على الأرض بجميع قوائمها لاختيالهاء وتكاد تطير للطافتها وهمتها ورشاقتها 
وقوتها وخفتهاء ثم تجود بجريها بأعظم ما تقدر عليه # الست باد . ا انشغل 
ااا اع او اض اا < إلى أن غابت الشمس وتوارت بحجابها 
جاد بها لله تعالی» فنحرها وضرب أعناقها وسيقانها بسيفه أمام الشهود ت را إلى الله 
تعالى ¥ إو عر َي ِي لصت لاد ل تل إن أ ات ارعن 
ذکر ری حى توارت پا یجاب روجا و ن مسا شنا باشو وألاعَتاق #. 


رھ ج 


ذلك بالرغم من ابتلائنا له لا أراد أن یجود بأبنائه = فلذة کبده - لله تعالی فقال: 
«لأطوفن الليلة على تسعين امرأ كل تلد غلاماً يقاتل في سبيل ال». ولکنه لم 
یقل إن شاء الله فقدّرنا ن لا یولد له علی فراشه وسریره إلا نصف غلام لنری صبره 
فلما رأى ذلك استغفر الله تعالی من کل ما سبق ودعاء قائلا ‏ ر غر لي َب لي 
ملا لا تی لم من بد إت ات اواب ا مسرا که ل یح ری اریہ اه حن 
صاب ال واکیطین کل ناء و وراص ا و ارين مرن فی ألْْصَمَاد فأکرمه الله 
تعالى بأضعاف مضاعفة عمّا تقرب به إلينا من الصافنات الجياد» وعمًا أراد أن يتقرب 
به من أبنائه إليناء لقد كان جواداً. فمن ترك شيعا لله عوضه الله خيراً منه» وهذا النوع 
الثالث من الصبر. 


وفيه إشارة إلى النبي َي لتصبير النفس على ترك أحب البلاد إلى الله تعالى وإلى 
قلب النبي َة وهي مكة إذا لم يستجب أهلهاء والهجرة إلى بلد آخر للدعوة إلى الله 


.)٦۷۲۰( رواه البخاري‎ -١ 
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تفسیر سور ص 
تعالى» وكذا بذل المهج والنفوس للجهاد في سبيل الله تعالى» وبذل الغالي والنفيس من 
الأموال وغيرها من أجل الدعوة إلى الله تعالى» وهكذا فعل رسول الله طا . 


0۸ 


تفسیر سورت ص 

المحورالسادس: إطالة مدة الصبر 

لا اضيت نبي الله آوب بالمرض «ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد». 
»( ولم یجزع» ودعا الله تعالی بعدها ٭ واد کر بدا َوب د ادى رہ 
آي مسن ليطن ص وَعَدَّاب » فشفاه الله تعالى» بل ازداد نشاطه أعظم من 
حاله السابق « اتکس بر 4 وازداد طهارة وبركة وتنعما ورفاهية هلا مغل بار 
وساب 4. واجتمع حوله أهله وآله» وتضاعف عددهم» وكذا محبوه ٭ ووهبتا لهد آهل 
وهم مَعَهْمّ 4. فمننا عليه بزوجة صدق» ووهبنا له من آقاربه من يدافع عنه» وجعلنا له 
بطانة صدق» فضربنا بصبره المثل في هذا القرآن # وَدكرى لأؤلي اللي ). 

وكان قد أقسم يينا أن يضرب زوجته عدة ضربات إذا شفاه الله تعالى لما بدا منها في حقه 
حال مرضه» فوضعنا عنه من اللإصر الذي كان عليه بيمينه» فخففنا عنه الأحكام ويسرنا 
له أموره لصبره # ود بدك ضعْكًا اضرب وء ولا عَحتْإنًا وجدته صَارًا » فأو حينا إليه 
أن اجمع e‏ جرید الل بعدد الضربات التي حلفت عليها واضربها مرة 
ا ی یا کا چا ا د ل 


مدة صبره» وهذا النوع الرابع من الصبر. 


.)۱۷( رواه ابن جریر وصححه الألبانى ف السلسلة الصحيحة‎ -١ 
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تفسیر سورت ص 
احور السابع: نخبة من الصابرين 


ولكم في نخبة من الرسل والأنبياء والأشراف أسوة في الصبر. منهم إبراهيم َه الذي 
كان أمة وحده» فصبر على دعوة التوحيد» ثم عند إلقائه في النار» ثم في هجرته إلى الله 
ثم الإقدام على ذبح وحيده فكان مُقَدّما في الذكر. وكذا لكم أسوة في الصبر بإسحاق» 
ثم يعقوب الذي صبر على فقد ابنه سنين حتى أصيب بالكفاف في بصره لا في بصيرته 
فإنهم # اولي الذَيى وألَأَبَّصرٍ )» فكان صبرهم عن قوة وبصيرة. فقد كان هذا النوع 
من الصبر مصاحبا لهماء إذ تميزوا بقوة في العبادة والقيام بأعباء النبوة والدعوة إلى الله 
تعالى والعمل» وبصيرة في الدين والعلم بأمر الله تعالى . " 


وكذا إسماعيل الذي كان حليما فصبًّر نفسه على قبول حكم الله في نفسه وهو ذبحه 
من قبل أبيه إبراهيم إتان فكان مقدماً في الذكر على مجموعته التي ذكر فيه 

e CE‏ سکیل اسح ودا الکفلٍ وهل ي ليبار 4 . وكذا اليسع ذو سعة القلب 
ورحابة الصدر فكان صابرا إلى أن اجتمع عليه بنو إسرائيل فا وأطاعوه. وذو 
الكفل الذي تكفل بعهده وميثاقه» قتكفل بحفظ التوراة وصبر على ما لاقاه لذلك» 
ثم صبر على صوم e‏ الليل وكظم الغيظ وعدم الغضب وك E‏ ¢ 
فجعل الله لهم ذكرأً عاليا خالدا بصبرهم» وجعل في صبرهم ذكرى لمن يأتي بعدهم كما 
ورد في أول السورة لمران ذِىالرَذرٍ ). 


1- انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۱۷١/١۹(‏ 
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احور التامن: العاقبة الأخروية للصبر 
ما سبق من الذكر هو الذكر الدنيوي للصابر # هذا دك &» وأما الذكر الأخروي فإن 
لين لسن ماب جت عدن ممفتحة هم الوب » لا جهد ولا نصب في دخولها بعد 
صبرهم» فأبوابها مفتحة لهم» ولهم غاية الترحيب والنعيم. ثم لها أبواب عدة يدخلون 
منهاء قال رسول الله بط: «في الحنة ثمانية أبواب». ' وقال : «من أنفقق زوجين في سبيل 
الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من 
N gg‏ 
دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». ” لا كلفة 
في الدخول ولا في البحث عن المدخل» بل قد يدعى أحدهم من جميع أبوابهاء قال 
ابو بکر که طا: «هل يدعى أحد من تلك الأبواب کلها؟ قال نعم . او 
أن تكون منهم». ” « مسين فا 4 ينظرون إلى الله تعالى وقد أحل عليهم رضوانه 
وتنعموا بسائر النعم ٭ يدعو فیا بکھ ر کڪ يرق وراب ۵ # وعد هر فين 
ألطَرّف أرب €» هذا هو الشرف الذي يتنافس عليه. 
أما من لم يستجب لدعوة التوحيد ولم يصبر عليها واستهزأً بها فله أسواً الأحوالء 
فراشه جمر جهنم» وأمّا مهاده فهو أشد من ذلك « فِْسَألّهاد 4. وشرابه أقبح أنواع 
الشراب» غسالة بطون أهل النارء قد اسود باون الخسق * يم وعساف ن ورمن 
سحلو أَرَوَج ). قد اشتد زحامهم عند دفعهم وقذفهم من أبوابهاء يقولون في أتفسهم 

عن الفوج المزاحم لامَرَحبا ِو 4 فسمعوهم فردوا علیهم # بل اشم لا منایگ » 


.)۲( ومسلم‎ (Tov) رواه البخاري‎ -١ 


۲- رواه البخاري (۱۸۹۷) ومسلم (۷). 


۳- رواه البخاري (۱۸۹۷) ومسلم (۷). 
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تفسیر سور ص 
CE DSc‏ 
یه اوا و > 
وم پا ا چو کی ےرم کے وو و ہے ور ےر 
لا مرا بم لم الوا لار ا ) الوا بل شر لا مرا یکر اشر قد موه آنا مس انراز 
ا قاو را مس دم آنا هدا هَردهُ دابا ضما في ألكار ‏ فهم في شقاق دائم 
ص 9 چ ص 4 ا 
ل ذلك لمق تخاصم أل لار ). هذه هى العزة المزعومة والشقاق المذكور في أول 
السورة ب لانن كقروا ف عر وَشِقَاقٍ %. 
وما يزيد من الحسرة أنهم لم يروا من ازدروهم وسخروا منهم في الدنيا وتعالوا عليهم 
ار او دس د رر ر کر ص د رر دە ی و و کے چ ےو ر 
واوا ما عا لا ری ربالا کا تعد ن الأشرار ا اضذتهم سرا آم راغت عه 
الابصر فأولئك في الدرجات العلى لا تصل إليهم الأبصار. فتبين حينئذ من هو 
أولى بالعزة ومن هو أولى بالسخرية والإهانة فليتجرعوا مرارة ذلك وليصبروا حينئذ. 
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تفسیر سور ص 
احور التاسع: آمر عظيم يستحق الصبر 


إفراد الله بالعبادة والمحبة والتعظيم أمر يستحق الصبر عليه من جميع الأوجه» فمن أجله 
ع ع . ےر ے 

خلق الخلق» وبه قامت e‏ تل٤‏ 
کے و 2> 

0 نتم عنه معرضون ) 

دعوة التوحيد وإفراد الله بالعبادة قومت خط سير البشريةء وحولته إلى مساره الصحيح» 

وأثرت في مستقبل البشرية في جميع الأعصار والأقطار. لقد أنشأ الله بها القيم» وأرسى 

e‏ وني أجيال ل 

o 


فمن أجل هذه الدعوة يوالي المرء ويعادي. كيف لا وقد تعول خط سير إبليس مما خالف 
دعوة التوحيد» إذ طرده الله من السماء وعاداه لما تكبّر على عبوديته لله تعالى وعلى 
الأوامر الإلهية ولم يخضع لهاء وما كان للنبي َه من علم بذلك لولا تعليم الله إياه. 
وكذا ما كان النبي َة حاضراً ما دار في الملا الأعلى من اختبار الله لهم في عبوديتهم 
له تعالى منذ بدء خلق آدم» ولا ما أورده الملائكة من تساؤلات لا أخبرهم الله تعالى» 
ولا كان حاضراً ما أورده إبليس من اعتراضات 0ا أظهر الله تعالى كرامة آدم لكف إغا 
أخبرہ الله تعالی بہ ٭ ماکان لی می عار الم الک د خصو ا ین وی إل أا أا 
ذِيرميلً 4. حيث أمر الله سبحانه الملائكة في الملا الأعلى بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
إبليس استكبرء فحدث من الخصام ما لم تعلمه لولا أن علمك الله إياه. 


وفيه إشارة إلى أن الله تعالى سيذ كرك في الملا الأعلى كما ذكر آدم ع بل أعظم من 
ذلك إذا صبرت على هذه الدعوة بث بشتی بشتی أنواع الصبرء فأنت سید البشر: وكذا من 
تابعك وسار على نهجك وطريقك في التوحيد سيكون له نصيب من هذا الذكر العالي 
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تفسیر سورت ص 
وذاك الاختصام الجميل. 
ومناسبة أخرى لذكر قصة آدم يك أنه كما فضل الله تعالى آدم بخلقه بيديه الكريتين 
ورفع قدره بذلك فإن الله تعالى سيفضلك ويرفع قدرك على جميع البشر إذا التزمت 
بجميع أنواع الصبر المذ كورة في الدعوة إلى الله تعالى. ورا هذا من الحكم في تخصيص 
هذه السورة بذ كر خلق آدم بيديه الكريتين. وكذا من لوازم صفة اليدين القوة والكرم 
والقربى والحب والتمام والكمال والنصرة والمواساة التي ستنالها من الله تعالى إذا 
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تفسیر سور ص 
الإحورالعاشر: صبرالسيادة 


ا الصبر المذ كورة فإن الله تعالى سيرفعه إلى مرتبة السيادة في الدنياء 
وهذا يقتضي صبرا شاا وهو من أرفع أنواع الصبر كما قال أحدهم: ابتلينا بالضراء 
فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إة السيادة غالبا ما ياذزمها شعرر فى النضين البشرة 
بالفخرء والظلم والطغيان» والحسد ومعاداة ذوي النعمةء واستعمال القياسات الفاسدة 
امنابذة للشرع كما قال تعالى * كن إن لطع )أن اه اس € إلا من أكرمه 
الله تعالى فهداه. 


فالسيادة تقد تقتضى الصبر على الالتزام بالأوامر الالهيةء والتواضع للمخلوقين» وعدم 
التكلف لمراءاة ایکا د ج تقتضي الصبر على تغليب الشرع على حظوظ النفس وإلا 
فان السيادة ستسلب منه. 


إن أنسب مثل لمن طغى في سيادته قصة إبليس مع آدم كبك. لا أكرم اله تعالى إبليس 
وجعله في مرتبة عالية بأن جعله في صفوف الملائكة أمرهم الله تعالى أن إذا خلقت آدم 
بیدي وفضاته ول سوینه وَفَْت فيه من رزوی فقعوا لہ سجدین ا ) سبد مسجد المكیكة 
ڪهم غو © إل انيس اتك ن م افر 4 yT‏ 
الالتزام بالأوامر الإلهيةء بل تعالى عليهاء وحسد آدم لما رأی من تفضيل الله له 
ر ر ای ات ار ا خکقتی من ار ولم ین طینِ )» 
فأنت خلقتني من أصل أفضل من أصل آدم لاء إذ أكرمتني وخلقتني من نارء والنار 
أفضل من الطين» فطرده الله تعالى ولعنه وأخرجه من رتبة السيادة. فاحذروا أن تقعوا 
فيما وقع فيه إبليس لعنه اللّه» واصبروا على الالتزام بالأوامر الإلهية. 


وهنا مناسبة رابعة لذ كر قصة آدم في سورة الصبر حيث خلقه الله تعالى من طين» والطين 
أقرب إلى التأني والحلم والصبر والتواضع من وهج النار الطائش الذي منه خلق الجن. 
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تفسیر سور ص 


إن تكبر إبليس وفخره بنفسه وازدراءه لآدم هو أصل فخر قريش بأنفسهم وازدرائهم 
للنبي 5 ما قالوا 3 أءنزل عليه الذكر مِن يتا . فناسبت قصة إبليس الواردة ف آخر 
السورة مع قول الكفار الوارد في أول السورةء وهذه مناسبة خامسة لذكر قصة آدم. 


3 


تفسیر سور ص 
المحورالحادي عشر: الصبرعن التكاف 


وكذا من ساد فليصبّر نفسه على ترك التكلف في جميع أموره حتى في التواضع» 
وليتجنب التنطع في العبادات والمراءاة في الزهد في العيش الدنيوي لكسب قلوب 
الخلق فمن ساد فليصبر لهء وأيسع في مرضاته ولا يطلب الأجر : هن الق سء اجر 
المكانة أو المنصب أو الأجر المادي» إذ غالبا ما يسعى أهل السيادة إلى العمل لإرضاء 
الأتباع EE‏ وسال اجرد من اله ال 


فل ما سك يلجر وما ايفين » فهذا النوع السادس من الصبر. 
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تفسیر سور ص 
احور التاني عشر: صبر الله تعائى 


إن أمثل مثال للصبر هو صبر الله تعالى على إبليس الذي « اشكر ومن ألكفرينَ > 
فأمهله الله تعالى إلى يوم القيامة « فإك من المنظرين ا) إل يوي لومت لعلو 4. 


و 


> ود 


فلم يوقر الله تعالى فقال  :‏ فريك لاعويَهمَ أي . وبالرغم من ذلك صبر الله عليه 
مع قدرته على أن يهلكه ويذيقه أسوأ أنواع العذاب بكلمة واحدة» فلله المثل الأعلى. 
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تفسیر سور ص 
الحورالتالث عشر: الخانمة 


لقد أوضح الله تعالى في هذا القرآن الطريق لتحقيق جميع المصالح التي تقوم بها أمور 
العبادء وبين سبيل الحفاظ عليها والارتقاء ونيل الإمامة فيها. والتي على رأسها توحيد 
الله تعالى بالعبادة» فبه يذ كرون في الدنيا والآخرة إن هو إلا ذِكرلَْعايينَ 4. ومن أهم 
القواعد لنيل الإمامة فيه هو الصبر عليه < ماتا مهم أيِسَةَ هدوت يرتا لن 
صبرواً » كالصبر على المصائب المتعلقة بالالتزام والتمسك به» والصبر على التراجع 
عن الخطأء والصبر على بذل المحاب لأجلهء ولو طالت مدته» ثم الصبر على السيادة 
بعد نوالهاء والصبر عن التكلف . وقد ضربت فيه الأمثال لكل نوع من أنواع الصبر 
لیکون ذکری للعالین « ِن هو إلا در لين . وسترى عاقبة التمسك بأنواع الصبر 
بعد حين # ناماه َد حون ). فتطابقت آخرها 3 إن هو إلا در لَْعََنَ 4 مع 
أولها $ لمران ى اَذَك 4. 
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سورة الزمر 
مقضة التورة 
المحبة الخالصة لته تعالى: علاماتها وصورها ولوازمها ومحظوراتها. 
الآأدلة على مقصدها 
-١‏ المناسبة بين استهلالها وخاتمتها 


استهلت السورة بالأمر بإخلاص المحبة لله تعالى وإخلاص العبادة له #قاعبد أل 
یما لھ لیت ا آلا رہ لذن َال €. وانتھت بثواب الخلصين وأتفاسهم تلهج 
بالإخلاص والتسبيح والحمدء وكذا ألسنتهم «وقالوا آلکد د الى صدا 
SF e TS E OEE‏ یمم خر د کی وتری 
آلم کیک ساوت ا سحو عمد ر م فض بینم با وقي اند 
لله ر الْعامينَ 4 . 


۲- تكرار كلمة العبادة وتصاريفها 


العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لله تعالى. لذا تكررت في هذه السورة كلمة 


العبادة وتصاريفهاء من ذلك قول الله تعاى ٭ فاعب د الله # فلإ مرت أن عبد آله # 
ماتعبده 4 قل أَفَعَبر آنه امرون E‏ ا ی لعبادو لكر « 
oy‏ رباد € آلشی آل بکافی عدم 4 ل أت که 


ے 
س 


ب ادك 4 فل کمبادی لذن سفوا 4. 


ےم 


۷١ 


تفسير سور< الزمر 
۳- تكرار لفظ ا« خلاص والصدن ومرادفهما في العبادة 


وتكرر في هذه السورة ذكر الأوصاف التي هي من لوازم المحبة كلفظ الإإخلاص 
والصدق والانابة وغيرها من الألفاظ والأساليب. من ذلك قوله تعالى: # فاعبد أله 
یما له الت 4 آلا ر لين الاش 4 أمرث أن عبد َه صا له آلب » 
آنل عمد لصا لَه نى &. ومنها الانابة كما في قول الله تعالى « دعاركة ,باد 4 
ااال أله 4 « وَأيْيبأإل يكم 4. ومنها الاستسلام لله تعالى « ومر لن 
أكون أو سمي )» « ورجلا سكمًا أَيَمَلٍ ). ومنها القنوت وهو دوام الطاعة « أَمَنَ 
هر قك ائ أل سلما رابا € ولفظ الصدق * وليف جا بالدق ودف 
بو . ومنها أسلوب القصر بتقدي لفظ الجلالة: # بل الله عبد € « فل الله عبد 


و ے 


مخلصمًا لَه وبني ».كلها تدل على الصدق والإخلاص في محبة الله تعالى وعبادته. 


-٤‏ التحذيرمن عدم الاخلاص في العبادة 


ورد فيها التشنيع على ما يضاد الإإخحلاص في محبة الله تعالى وعبادته ما يقتضي التحذير 
منه وبيان شناعته. من ذلك عبادة غيره والشرك به كمافي قوله تعالى في ول السورة: 
وما یدھم ا لیقروا 4 یک یہ ادا )» $ را یو شرا متشکسشو 4 
م < کک ودرا کہ رو ےم 

وفي آخرها ‏ لين أشردت ليطن عمك ). 


ومنها الكذب في ادعاء المحبة كما في قوله تعالى إن لَه لا هری من هوَكَذِب 4 


ےک ص رر صت 


لقن اظلم من ڪذب عل اََهِ » ووم أَلْقمَةٍ تى الذیے كذوا ص 


ا 


VY 


تفسير سور< الزمر 
-٥۵‏ ما تميزت به السورة 


ت ورد ف السورة لفظ # عبار 4 ف مواضع»› وورد فيها لفظ ل عیاږی 4 في مواضصع 
أخرى» لا في ذلك من إشارات بلاغية جميلة. ففي مواضع ذكر المؤمنين والمحسنين 
جاء لفظ ¥ عبار € كما قال الله تعالى تعبا © الذي مستمعون مول 
يحون أحسكةه 4 وف قوله تعالى < فل باد لري ءامَنوا 4. ذلك لشدة 
قربهم من الله تعالى» فتكفيهم الإشارة في معرفة ما يحبه الله ويرضاه ليسارعوا فيه 
ومعرفة ما يبغضه الله تعالى ليكونوا أبعد الخلق عنه. ولأنهم معروفون بأنهم أهل 
الله تعالى وخاصته» إذا ما رآهم الخلق تذكروا الله تعالى. فأحوالهم دون أن يتلفظوا 
تذ كر بالته» وهيأتهم مصبوغة بالعبودية» ومجالسهم تلهج بذ كره» فيعرفهم الناس أنهم 
أهل الله تعالى بالإشارة والعلامة والسيماء فلا يفتقرون إلى التصريح بأنهم أهل الله 
وخاصته. 


ما في مواد ضع ذكر المذنبين والمسرفين على أتفسهم با لمعاصي جاء لفظ « 
عکاوی 4 کما قال الله تعالی فل یبای آلَذِنَ شرفو عل سهت لا دقّطواً 
يِن َة آله 4 ذلك لتلطخهم بالذنوب وإسرافهم» فيحتاجون إلى مزيد من التأكيد 
لهم على استمرار الانتساب إلى جلاله» وأنهم ما زالوا قريبين من جلاله»ء وأنهم 
معروفون عنده» فأکد بإثبات ياء # عبکاوی ). بينما النداء بلفظ # يماد 4 لا 
يفهم منه المذنب أنه قريب من جلاله» بل قد يظن أن المخاطب نكرة» فهو إذا نكرت 
لأن المقيم على المعصية يشعر دائما بوحشة في قلبه وظلمةء بعكس المحسن الذي 
يفهم من * يَعِبَادِ 4 شدة القرب. 

فدعاهم إليه # يلعبادى € ليقربهم ويحببهم إلى جلاله»ويدعوهم إلى التوبة من الشرك 


> و 


والمعاصي» فباب التوبة والقبول مفتوح في جميع الأوقات لجميع المراتب # لا تقتطواً 


Vr 


تفسير سورة الزمر 

otf fz 2 a 2 O >‏ 
من َة الله إن الله يعفر الذذوب يعا ند شو العمور للحم € فالمسرف على نفسه 
الذي يشعر بالذنب يحتاج إلى من يضمه ليخر بين يديه تائبا. 


ب- ورد في السورة ذكر أهل الشرك ومصيرهم إلى النار بقوله تعالى < حى إا اوها 
فحت أبوبها 4 بحذف الواو # فَيَحَت » بينما ورد في أهل الجنة أهل 
الإخلاص « حى إِدا جاءُوها وفحت أبوّمُها 4 بإنبات الواو # وفحت ). 
فميز الله تعالى عباده المخلصين من أهل الجنة في الألفاظ عن أهل الشرك بإشارة 
بليغة وذلك بإثبات الواو. ذلك أن أهل الشرك إذا سيق بهم إلى النار وهي مغلقة 
الأبواب وقد سمعوا من وراء أبوابها العظيمة الموصدة أصوات مهولة تخرج من 
جوفها تصك الآذان كأآغا يحطم بعضها بعضا نتيجة تغيظها في زفيرها وشهيقهاءعا يزيد 
رعب المنتظر ويزيد من خوفه» فتفتح الأبواب فجأة في وجوههم بلا مقدمة فيتقاذف 
. ا م ٠‏ 
في وجوههم شررها ولهيبها وحممها. فحذفت الواو # فيّحت 4 لبيان حالهم قبل 
فتحها وبيان المفاجأة عند فتح أبوابها وما يليه من أهوال. ولا كانوا قد أغلقوا قلوبهم 
عن هذه الدعوة المباركةء أتوا النار وقد أغلقت أبوابها ليفاجأوا بنيرانها ولهيبها. 


بينما أهل الحنةء فإن أبوابها تفتح وتهيأً قبل وصولهم ضيافة لهم» والملائكة في 
انتظارهم في طرقاتها وعلى آبوابهاء مرحبين بهم مهنئين لهم» قد فرشت طرقاتها جا 
يناسب الضيافة الإلهية» ‏ وفحت يوبا 4 أي وقد فتحت أبوابها قبل وصوله» 
كرامة لعباد الله . كما استقبلوا دعوة التوحيد والإخلاص بقلوب مفتوحة مرحبة بها 
فکذا جازاهم الله تعاى من جنس عملهم. 


٦‏ الآيات الآأخيرة في السورة التي قبلها 


انتتهت سورة ص التي سبقت سورة الزمر ا ورد فيها من قول إبليس لله تعالى: * قال 
3 ور > ر ص > مر و 7چ 
فبعرنك لاعوسهم عن 9 إلدعبادك مهم المخلصيت 4 مبينة أن أهل الإخلاص 


ت 


Vé 


تفسیر سور< الزمر 
في محبة الله تعالى وعبادته هم أهل الله وخاصته» وهم الذين سيحفظهم الله تعالى من 
إغواء الشياطين . 
ثم أردفت بأمر الله تعالى نبيه محمد َا بأن يؤكد الإخلاص حال دعوته بقوله « فليا 
لكر ينجر 4 وإغا أرجو وجه الله تعالى. حينئذ ينبغي معرفة علامات اللإخلاص 
في المحبة وصوره ولوازمه ومحظوراته» فتلتها سورة الزمر لبيان المطلوب. 


Vo 


تفسير سور الزمر 


محاورسورة الزمر 
احور الأول: براعة الاستهلال في إخلاص المحبة لله تعالى. 
لحور الثاني : الله تعالى يحكم ولا يحكم عليه. 
احور الفالت: الله الراحد لا ولد له ولاشريك: 
المحور الرابع: لوازم المحبة الخالصة» صورها وعلاماتها. 
المحور الخامس: خوارم المحبة الخالصة. 
ا لحور السادس: عقوبة عدم اللإخلاص في المحبة. 
المحور السابع : ثواب المحبة الخالصة. 


احور التامن: اشاتة. 


VV 


تفسير سورت الزمر 
محاورها 


الإحورالأول: براعة الاستهلال 


لقد أنزلنا إليك الكتاب على مراحل تيل الكت ) للاإشارة إلى تكرار نزول 
ولم يقل سبحانه (إنزال) التي لا تدل على التكرار. فلم ينزل جملة واحدة»ء وإنغا 
تكرر نزول الوحي على قلبك لتوطيد العلاقة مع الله تعالى» َيل الكت من أله 
ألعزيز كير ). فتزداد المحبةء ويزداد الإخلاص اعتقادا وعملا « كأعبد آله لسا 
الت ا آلا الد لالض €. أبن هذه اة اطالصة من مسحبة اشر كين 
الكاذبة؟ إذ يتذرع المشركون كاذبين بزعمهم أن اتخاذهم للشركاء وزعمهم الولد لله 
تعالى وعبادتهم إياهم ببذل الحب التام والذل التام لهم ما هو إلا وسيلة للتقرب إلى الله 
تعالى تفرضها الضرورةء فهم وسطاء بينهم وبين الله تعالى ‏ ما نعبدهُمّ إلا لیقربوتآ ل 


َه رلح )» كذا زعموا وسيحكم الله حكمه الحق في زعمهم الكاذب. 


۷۹ 


تفسير سورة الزمر 
المحور الثاني: الله تعالى يحكم ولا يحكم عليه 
لو أراد الله أن يتخذ ولداً شريكاً له ليكون واسطة لهم -كما زعموا- لكان هو الذي 
یختاره ویصطفیه» لا کحالکم لیس لکم خیار في تعيين المولود وتعيين صفاته وأخلاقه» 
وكذا الحال لو أراد أن يتخذ الشريك الذي ليس بالولد. فإن كان هو الذي يختار لكم 
أولادكم ويحدد أوصافهم الدقيقة وأخلاقهم - وهذا الأمر ما يعجز عنه البشر لأنفسهم 
- فمن باب أولى أن يكون هو الذي يختار الشريك لنفسه» ومن باب آولى ن يكون هو 
الذي يصطفيه لنفسه» فالأمر لا يرجع إليكم في تعيينه ‏ أَوأرَاد هه أن خد ودا 
ََصطمی َّلق ما4 ). فلیسوا هم الذین یختارون له سبحانه» فالله جل جلاله 
لا يجبر ولا يقهر على اختيارهم» بل هو ألْوَِحِدٌ 4 لا شريك له ولا ولد ولا واسطة 
بینه وبين خلقه» وهو # مهار ) الذي یقهر عباده على ما یرید ولا بُقهر هذا أولاً. 
كيف وهو الذي له كمال القوة والقهرء إذ خلق نظاما كونيا عظيما بديعاء ولم يستشر فيه 
أحدأ لكمال علمه وحكمته وقهره. يسيّر هذا النظام على قوانين منتظمة ثابتة ضابطة 
متكاملة تدل على وحدانيته» وهذا النظام الكوني لا يحيد عن تلك القوانين قيد أغلة 
فهو مقر بأمر الله تعالی « کی آلتسکوت والذرص والح کو ا على آلتبار 
نک اهار ع اكل € الآيةء هو التي هر اليل على الهان ربهر انيار 
على الليلء فكيف يُقهر على اختيارهم الولد له سبحانه؟ هذا ثانياً. 


وخلق فيه الإإنسان وهو آدم ولم یخیره ف وجوده» وجري عليه تلك القوانين الموحدة» ثم 


ا ار : ا أ 
خلق له زوجه حواء بلا اختیار لق کمن تی وحِدَو ثم جَعَلَ نا رَوَجَهًا 4 وآنزل له 


a E RE 


ء رہ صد €> 
ثمانية أصناف من الأنعام وسخرها له 3 وأرل لكر يَنَأَلانْعََمٍ َي اروج 4 ولم يكن 
للإنسان فيها يد ولا قدرة» وإغا لکمال علمه وکمال حکمته وکمال تفرده بالقهر # هو 
آله الوذ لماز هذا ثالغا. 


تفسیر سور< الزمر 
وكذا فيما يتعلق بالولد. فالذي قضى بخلق الولد لآدم وزوجه هو الله تعالى» والذي 
يتصرف ف الولد ویحکم ف وجوده وعدمه وف صفاته هو الله تعالی» بل ویحکم بیځته 
في جميع مراحل تطوره الجنيني إلى أن يولد بالصورة التي يقدرها الله تعالى» هذا رابعا. 


فالله هو الذي يحکم في جمیع شئونکم» ثم تتعدون انتم طو رکم ومقامکم فتحکمون على 
الله؟ وتحکمون له بالولد؟ ثم انتم الذین تختارونه له؟! ثم تعبدونه لیکون لکم زلفی إلى 
الله تعالی دون إذن من الله ؟! فلا إله إلا اللهء كيف انصرفت کک ل فمن 
e‏ ہے o4‏ فی فر سے - او ی ی < چو ص بے اا ےر رو . 

مودو TT‏ مَك فی بطو 


صا 
هڪم لابند ڪا ف کت کک کلک LI KE:‏ | 
ا o‏ 4> ھے 
هوكَأنّ ی تصردون € 


۸۱ 


تفسير سورت الزمر 
اللحورالتالت: الله الواحد لا ولد له ولا شرياك 


ى 


أتتم الذين تحتاجون إلى الزوجة وليس اله تعالى» فخلق لكم الزوجة « ثم جَعَلَ نَا 
رَفَجَها . وحال ذكور الأنعام كحالكم تحتاج إلى الإناث فخلقها لهاءفهي من حاجات 
الملخلوق لنقصه وفقره. 


ومن نقص ال مخلوق وفقره احتياجه للولد فخلق له الولدءوالله تعالى غني عن المخلوقات» 
ومنره عن الفقر والاحتياج والنقص. 


كل ذات لها نظير» فالسماوات تقابلها الأرض» والليل يقابله النهارء والشمس يقابلها 
لمر والذکر تقابله الآتشی « کک لکوت والڈر لی یکو دا عل ال 
وکود لتا ع آل وسر الشی وار ڪل ری لکل شس 
آلا هو الکزیر لمر ا حلقک من یں وبودَو ثم جَعَلَ مہا رََجھا ورل کُم ن 
لامي تَمَْية ار . بینما الله سبحانه واحد لا نظیر له ولا مثل ولا کفء»ولا فرع 
ولدء له تمام الملك والعزة والغنى والسؤدد والاإنعام»لذا لا يستحق العبادة إلا هو * 
دكم هركم َه انملك ل لَه إلا هو أن صي ). ولكنهم قابلوه بالجحود 
والكفرء فالموعد يوم القيامة. 

لقد أنعم الله على الإنسان بأن خلقه» وعلم حاجته إلى الزوجة والولد» فأقها له بخلق 
زوجه لتتم سعادته بهاء وكذا خلق الأنعام الأربعة بأزواجها للتجمل والطعام والركوب» 
وأغ لكم الحياة الزوجية بالتناسل. ثم تمم السعادة لكم فعرفكم طريق محبته للفوز 
بقربه» فجعل جميع ما سبق آيات يتوصل بها إلى عبادة الله تعالى وحده وإلى إخلاص 
المحبة له والتي هي غاية سعادة القلب. 


mL 


فالإخلاص في محبته سبحانه وعبادته هو الزلفى والوسيلة للوصول إلى الله تعالى» 
لا اتخاذ الشريك وادعاء الزوجة والولد لله تعالى وعبادتهم دلکم الله رن کي كه 


A۲ 


تفسير سورة الزمر 
لف > له إل إلا هو كأ ثصَي 4 ا 
غضبي» ٩‏ ل القيامة غفرت لكم ما سلف منكم « ألا هو 
ازير لمر ). 
ما يدل على كذبهم في ادعائهم أنه لا بد من وجود الواسطة والشريك الشفيع أنهم إذا 
مس أحدهم الضر لحا إلى الله تعالى وحده فأكرمه بنعمته» ورفع عنه ما يشتكي» وأسعده 
بذلك. ولکن العبد بعدها ینسی ربه فيشرك بالله تعالی ويقبل على آلهته # ودا مش 
الان ضر دعا ریه یبا لیو لدا حوکه, نمه مه سى ماکان َالِ نَل 
ول اداد الل عنس ف مع كمرك کیاد َك مِنْ َب الَا فنفس 
الإنسان موقنة بوحدانية الله تعالى» ولكنها تجحد ذلك. 


أيها المؤمن ¿ أقبل على الله تعالى مخلصا له بالحبة والعبوديةء لا سيما حال الخلوة وغفلة 
الناس» زا و وتصرع الي بات وولهك له راھبا راغ ولیکن 


< E <. عو کر ا‎ 3 >L 


هذا دأبك دائما 3 امن هو فضت ٤َائاء‏ آل ساچدا وقایما در اک ورجا رة 
روء ). وإليك البيان لتعرف كيف تتقرب إلى الله زلفى . 


.)۳۱۹٤( رواه البخاري‎ -١ 
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تفسير سورة الزمر 
المحورالرابع: لوازم المحبة الخالصة» صورها وعلاماتها 


للمحبة الخالصة لوازم وعلامات تدل على صدق محبة العبد لله تعالى. من علامات 
صدق محبة الله تعالى والإخلاص له انشغال القلب واللسان والجوارح بذكره في جميع 
الأوقات» لا سيما في الليل حيث يهيج وجد اقاب لک الب ررد ف الي 
بحبيبه. فترى المخلص قائما عند باب رحمة الله متهجداء سائلا راجيا # أنهو ِت 
اا الل ساجدا وق اي ماحد الأخرة ور رة ريو 4. 

غا چ الحبة أنه لا يرضى أن يقف عند حد في التعرف على الحبيب 
ومعرفة ما يحبهء بل دائماً يطلب الاستزادة في معرفة وتعلم كل ما يتعلق با محبوب من 
خلال العلم الشرعي ٍ فل مل سکوی الزن یعاموی وار ل يوی 4. فهو في جميع 
أحواله تجده مستمراً في طلب العلم الشرعي» مع المحبرة إلى المقبرة.وكلما تعرف عليه 
ك اة القرار اله مهيا غه و و ف 
یواد ِت ءامو انوا ري که )»لا سيما حین يلقي بجسده وقلبه وروحه على عتبة 


م ےه 


بابه سادا وقائماً قیام ا بین يدي سیده. 

# يعاد 4 بحذف ياء (عبادي) والإبقاء على إشارة الخفض # عبار » أما حذف 
الياء فهي للدلالة على شدة قربهم والتصاقهم بجنابه» فلا يوجد عائق ولا حاجز يبعدهم 
عنه» ثم لشدة حبهم لله تعالى وتعلقهم به ونظرهم إلى ما یحبه ویرضاه تجدهم تکفیهم 
اللإشارة عند النداءء فاكتفى لهم باشارة الخفض بدلا من الياء. وكذلك تدل إشارة 
الخفض بدلا من الياء على خضوعهم عند عتبة بابه وقد التصقوا بها. 

وهذا يرقيهم إلى درجة الإخلاص التي تعلوها وهي المسارعة إلى كل ما يحبه ويرضاه 
من واجبات ومندوبات»› واجتناب کل ما يبغضه ویکرهه من المحرمات والمكروهات 


قر ر 


وهي درجة الإحسان يِن أخسوأ نف هذ وألدّنيا حَسسكَة 4. وهذه تقود إلى الرتبة 


۸\٤ 


تفسير سور الزمر 
التي تليها وتعلوها في الإإخلاص .من صورها وعلاماتهاالهجرة إليه. فيهجر الأرض التي 
استشرت فيها المعاصي وعم فيها الفجور إلى الأرض التي تكثر فيها الطاعة وعبادة الله 
وحده»والصبر عليها وعلى أقدار الله تعالى فيها #وأرض الله وسِعَة إا بوق ارو 


چ یرو و 4 


جردم خير سای 


وتلك تقود إلى مرتبة أعلى في صدق محبتي له تعالى» تلك المرتبة التي تنبئ فيها أحوالي 
وهيأتي أن محبة الله تعالى قد ملكت رق قلبي» فقلبي وروحي وأعضائي وأحشائي هي 
التي تأمرني سجية بإخلاص المحبة لله تعالى كما تأمرني آياته « أمرت أن أعبد َه يسا 
لَه لبي 4لأرتقي إلى المرتبة التي تعلوها. 

من علامات هذه المرتبة الجديدة الحرص على الفوز بامراتب الأولى في صحيفة المحبة 
والإخلاص» والمسابقة إليها « وأمرت لن كود أو مسين 4. ومنها ا لخوف من إعراض 
الله عني ساعة أو لحظة وإلا تعذب القلب حينئذ - لإعراضه عني- وتبعه عذاب الجوارح» 
لا سيما يوم القيامة إن أَحَافإنَ عَصَيْت رى عَلَابَيَوم عطي ). فلا أحب إلا إياه ولو لم 


يأمرني» حبه قد ملا علي حياتي ودنياي وآخرتي» فلا أشعر بالوحشة ولو لم يصحبني 
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أحد من الخلق» ولو فارقت جميع الخلتق « فل الله عبد لصا ل ريني اعبدوأما شم 
ن دونو €. فمن لم يخلص في محبته لله تعالى فقد خحسر أعظم خسارة في الدارينء لا 
سيما يوم القيامة حيث يخسر جميع أصحابه وخلانه بل يخسر أهله وأقرب الناس إليه» 
بل یخسر نفسه حین يحتجب الله عنه « فل ِن لسري ارين روا أنفسهم وهل 
اليم )» فيهوي في النار» فيعلق بكلاليبها في منتصفهاء ويعاق بسلاسلهاء حينئذ 
يظلل بظلل من النار من فوقهء وظلل من النار من تحته حيث الهاوية. فتزداد الحجب بينه 
وبين الله تعالى لأنه أحاط نفسه في دنياه وظللها محبة غير الله تعالى وتشبع بهم فاحتجب 


ج ووو 


lu N, ~>*< wu 1‏ ٍ‌ > 
عنه فجوزي بذلك يوم القيامة # هم مّن فوقهم ظلل من التار ومن نيم ظلل 4. 


Ao 


تفسير سور< ازمر 
ومن علامات صدق المحبة لتلك الدرجات العلى أن المخلص لله تعالى لديه حاسة 
إضافية تجاه الشرك وذرائعه» فتجده ا ا 
ذريعة ووسيلة تؤدي إليه #وألذين جوأ الطعوت أن بعيدوها وأنابا إل لَه 4. ومنها أن 
یری یلسن کر راسم سرا الدرجة الفضلى 
التي بحبها ‏ َر مغو الَو ميو سك 4. 
ومنها أن لساني 7 بکمال الاد مع جلاله» من ذلك أن لا أتقدم إليه بالشفاعة 
من أشرك بهءبل أبغض من أبقضة الله تعال ٠ظ‏ أن حى عل كلم العذاب اقات فد 
من ن السار €» فلا حب إلا من یحبه الله تعالی ولا أبغض إلا من يبغضه الله تعال»ولا 
أسمع إلا ما يحبه الله تعالى» ولا أرى إلا ما يحبهءقال الله تعالى في الحديث القدسي «من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه 
وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
واا اكه مساءتةه: ° 
لوا ي ا إلى المقام الأعلى في الغرف هم عرف ين 
وقها عرف ميه ری ن ی آلا كبك € فالغرفة هي البناء العالي. لذا أرطب لساني 
وقلبي a‏ ليتجدد حبي وتتجدد عبودیتي له» فتزهر ریاض حبي بألوانهاء 
مخصبة بأقواتها المختلفةء وإلا أصابها القحط والجدب بالغفلة عن ذکره» وتهشمت 


2 ا 


أفنان القلب فأصبحت اا وافسي القلب اشا % لم َر ن الله ازل من 


آلا ج 


ر e‏ 2 < ٤ے‏ و ےر 
oT E‏ 


o4‏ کل حًا 


aes‏ ثم حَجَعَلدّ. حطمًا 4 .وهذا من الته تعالى» فمن أكرمه الله تعالى بقام العبودية 


.)٠٥۰۲( رواه البخاري‎ -١ 


۸٦ 


تفسير سور الزمر 

وأخلصه له أكرمه بالرياض اليانعة من المحبة الإلهيةء فإن أعرض العبد عنها سلبه تلك 
الكرامات. لذا قال سبحانه في هذه السورة # ثم علد حطلمًا 4 فنسب الجزاء إلى 
نفسه الكرية # حَجَعَلهٌ, 4» بينما في سورة الحديد م يكن حًا 4. 

حينئذ يرتقي القلب إلى مرتبة أعلى في الإإخلاص والمحبة الصادقة. من علاماتها انشراح 
الصدر واستنارة الوجه وظهور ا سماع کلامه وعند عبادته < آفمن س اله 
OD‏ فألتذ بسماع کلامه « الله رل أَحَسَیَ أَلْنَدِيثِ 
کتبا متها مان )» فيسترخي جلدي وقلبي حينئذ ویلینان مستسلمين لبه 


۶2 >۶3 ور و م و 


هائمين في وجده بعدما اقشعرا من روعة ذكره «قَسَعرَ مه جود اين َو 
رھم م تین ودم لوهم کر لہ ). 

وقارنه من یُدعی إلى کلام الته تعالی وإلی و ن وچ و ا 
سماعه» فعوقب يوم القيامة مواجهة النار له» حينئذ يعمل جاهدا ليتقيها بوجهه بدلا 
من يده التي غلت وکبلت بالسلاسل وصفدت .فکیف یکون حاله؟ اند ا وجهه 
کا حال انقباض عضلاته ليتقي النارء فالجزاء من جنس العمل * فمن قى 
دوهي سو العذاب يوم ألمَّمَةٍ 4»أعاذنا الله منها. ذلك لأن أحواله في الدنيا كانت 
تتقلب ما پین تکذیب « كدب لن من لهم ٤‏ وخزي « َاذاقَهم َه رى نی 
ال ا وقلب مضطرب متنازع فيه # َج في کاک € فر 
سماع التوحيد. 


أما المحب المخلص العابد لله تعالى فقد ارتقى بعدها إلى درجة أعلى في اللإخلاص 
وصدق المحبة. من علاماتها الشعور بالسعادة والراحة بإسلام قلبي إلى محبوب 
واحد وقد تبعه جسدي» فلا یلتفت ال غیره 
المتتازعين العسرين المتشاكست: فهو قلب مضطري * ضرت اله متلا رجلا فيد 


AV 


تفسير سور الزمر 
شر مکش ویک سلما إل . 


ثم أرتقي إلى درجة أعلى» ومن علاماتها أن يكون القلب E‏ في شوق إلى الله وإلى 
لقائه» قال ا : «(من أحب أقاء الله خت الله لقاءه» ١‏ يحدوني قرب لقائه وقصر 
العمر لتسرح روحي بعد الموت إلى السماء السابعة فتحلتق حول العرش» وتأوي إلى 
القناديل المعلقة بالعرش» وتأكل من شجر الجنة. وفي أشد الشوق إلى يوم القيامة لأقوم 
بين يدي جلاله» ماقي بروحي وجسدي بين يديه» أشكو إليه حصومة الأعداء لما دعوتهم 
چ 2 ٍ صو ص و re‏ 2 ا 2 
إلى اللإخلاص في محبته ك میت ولم یو © مک وم اة عند ركم 
تخل موب ٠)‏ فأنا في أشد الشوق إلى ذاك اللقاء كما قال النبى كاي لحظة احتضاره: 
«اللهم الرفيق الأعلى». 
لذا تجدنى في هذه الدرجة أتلهف لكل ما جاء من الله تعالى» وأتلقاه بالتصديق 
قولا وعملا فانشره وأدعو الخلق إليه مستبشرا به» ل أهاب عيره» فهو خی 
ومولاي % وزی ا ادق وى پد وكيك هم امتقو 3 ق ۴ 
او کک دك ا 9 ڪر الله ع َنَم سوا الزى 
ا ور م 4 ٥ہ‏ رر ے (re‏ کے و 
٠‏ اا سن لی ڪاوا يعملون ا 0 الس اله كاف عبد 


رو وو 


وسن عات سدق الخ ن هاو الذرج ئى درها أا الجالين يكره رذك تمه 
وجمیله وآلائه السابغة على وبدیع صنعه» فأشغلها بالحوار والجدل لدعوة الناس ا 
الإخلاص له في المحبة ‏ وکین سالتھر من کی آلموت ادر قور آنه فن 


4 
آ و کے .ےو 2 


ا E‏ ار رادي الله بضر #الاية. 


.)9۸( رواه البخاري‎ -١ 


.)٤٤٩۳( رواه البخاري‎ -٣ 


A» 


تفسير سور الزمر 
ومنها أنه وإن أعرض جميع الخلق عن دعوة التوحيد فإني لن أتخلى عنها ولو انفردت 


سالفتي» فان حسبي وکفایتي وغناي هو الله وحده «فلَحَښى اه يه ر ڪل 
ل ». قال يله لما طلب منه الكفار أن يترك دعوة التوحيد: «أترون هذه 
الشمس؟ فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة». أي من 
الس" 

ومنها أن یکون خلاصي لله هو شرفي ومنصبي ومناي وغايتي وحسَبي ونسبي 
$ فلوم أعَملوا عل مایم ی دیل )» فان کان کل منکم مُصرا على 
أن يعمل للحفاظ على حسبه ونسبه فليعمل وليرتق فيهماء فأنا هذا حسبي ونسبي» 
سأعمل جاهدا له قشرف الإسان ومكاته على قدر إغلاصه فى مخة اله تعال: 
والجزاء من جنس العمل» فسيجازيه اله تعالى بالاإكرام والخيرات السابغة تنهال عليه 
فن فرق العرقى. لذا قال اله تال يدها ا ارا َك لكب لاس باحق 
هَن هکی فيو ومن صل فما يل لها 4 فقال سبحانه 8 عك )4 
تشريفا من جهة العلو» من جهة العرش» ولم يقل (إليك) تكليفا!! فالانتساب إلى 
القرآن وإلى عبادة الله تعالى شرف المؤمن. 

إذا استبطأ المؤمن الوفاة أو استصعب عليه ذلك مع شدة شوقه إلى الله تعالى فقد زفت 
البشرى إليه بأنه عند نومه يكون في ضيافة الله تعالى» فإنه سبحانه يتوفى الأرواح. لذا 
يجد المرء في النوم راحة بالرغم من أنه سبحانه لم يسكهاء فكيف لو أمسكها « أله 
و الأنشس جين متها وآلّى لم مت فى تاها 4. لذا كان النبي لا يتوضاً 
قبل النوم لتكتمل طهارة الروح وكان يقول: «اللهم اف خلقت نفسي› وأنت تتوفاهاء 


-١‏ رواه البيهقى في الدلائل (۱۸۷/۲) وذكره البخاري في تاريخه )٥۱/۷(‏ وحسنه الألبانى في 
الصحيحة (۹۲). 


۸۹ 


تفسير سورة الزمر 
لك ماتها ومحياها» الحديث. ‏ وكان يقول عند النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك› 
وفوضت مر إليك» ووجهت وجهى إليك» وألجأت ظهري إليك». 


وقارنه بآلهتهم» فأين سعادة الروح حين تحلق حول العرش بشقائها حين تحوم حول 
القبور والأصنام »وهل تستطيع هذه الآلهة أن تفعل شيا من ذلك»من الخلق والوفاة 
والإماتة والإحياء؟ بل أرواح الأشخاص المعبودين بين يدي الله تعالى يتصرف فيها 
كيف يشاء وكذا باقي الآلهةءوهو الذي يلكهاءفكيف تعبد وهي لا تلك شيا؟ بل ولا 
قلك نفسها؟ وكيف تشفع ولم يأذن لها الله تعالى بالشفاعة؟ وكيف تشفع وهي لا تلك 
شيعا من الشفاعة؟ وكيف تشفع وهي لا تعقل؟ وكيف يطلب منها الشفاعة وهي لا 
تفهم مخاطبة عابدیها؟ < آر انوا ین دون ار ُا ل آواڙ ڪاو کا ينړک 
سیا و علوت )فل لہ لمعه جیما له مك السَموت وََلأَرّض ُد لَه 


حورت 4. 


ومن علامات صدق ال محبة في هذه الدرجة الاستبشار عند ذكر الله وحده والتي يقابلها 
الاشمثزاز عند الكافر # وَلِذَا ود امات ر ای و 
بالكخرة ودا كر يى ين دونو إدّا هم ِسَْبَشْرويَ . فأين قولهم المزعوم الكاذب 
نهم يحبون الله تعالی؟ وآنهم ما يعبدونها إلا لتقربهم إلى الله زلفى؟ 

ومن علامات محبة الله الصادقة بث الشكوى إلى الله تعالى لا إلى الخلق .بث همومك 
وأحزانك إلى الله تعالىءلا سيما الهموم الدعوية. وهذه مرتبة عالية من الصديقية ل قل 


للم ار لسوت وال رض عدم لعب والگو ت کک بن عكاو ك فی ما انوا 


فيه بختلفوت ). لذا كان النبي َة ببث شكواءه إلى الله تعاى حين ينفرد مع الله تعالى 


.)۲۷۱۲( رواه مسلم‎ -١ 


۲- رواه البخاري .)٦۳۱۳(‏ 


تفسير سور الزمر 
في جوف الليل . فكان َة إذا قام من الليل استفتح الصلاة بقوله: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل ءفاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لا اختلف فيه من الحتى بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء ا صراط مستقیم) 8 
وكذلك هموم المعيشة والرزق» بثها إلى الله تعالى وتذلل له بسؤاله الرزق قليله وكثيره. 
ر اة ل سط اررق اة رل كدرو رة الا كةن الال ف س 
الرزق لبعض عباده وتضييقه على بعضهم الآخر وتعاوره في أحوال مختلفة يرى فيه 
امن ابات فقا م الفلي لج مهاساد ل حك و اه 
سط الق لمن ا يقد إةّ ف كلك ليك مويو 4. وأعظم أنواع الرزق 
أن ترزق الهداية والإنابة إلى الله تعالى والتوبة والمغفرة والرحمة الإلهية فل هبای 
آل اند ع آنشهت لاطو ون تة اه إن اه يعفر الدب يا إل هو 
اعقو ارم 7 ابال رکم واسيمو لد ). 
بعدما تبين لك الطريتق الصحيح للزلفى إلى الله تعالى . احذر الطريق الكاذب للزلفى 
الى اله الى وإليك بيانة. 


.)۷۰( رواه مسلم‎ -١ 


۹۱ 


تفسير سورة الزمر 
احور الخامس: خوارم اللحبة الخالصة 


احذر محظورات المحبة الخالصة وخوارمهاء واعلم بأن أعظمها خطرا عدم إفراد الله 
بالحبادة وا محةر اتخاذ الق ر كاء والشفعاء من دون اله تعال» وك الذين لا علكرن شيعا 
سواء الأحياء منهم والاموات والجمادات» بل لا تعقل عبادتهم وسؤالم 


0 و ےرہ < 


واستشفاعهم * ادوا فن دود ا شا فل او ادا ا OE‏ 


نے ص ی ے ےو 


علوت )قل لَه أَلْسَمَعَهٌ معا 4. 


بل التوجه إلى الشفعاء والشركاء وطلب ا ی و إلى الغفلة عن 
اله قال وغن قرطب القلت و اللسان بذك اف وده قشلا عن الأشتغال به. وينتج 
عنه الاإعراض عن سماع كلامه» وعدم انشراح الصدر واستنارة الوجه وظهور البهجة 
عند سماعه. بل الاشمتزاز عند ذكره والاستبشار عند ذكر الشفعاء # وَلِدَا دكرَّ 
الود امار فوت ان وور اك ولا د ان ن دنا 
هم شروت ). فاده تعالى يغار» وغيرة الله تعالى أن يأتي العبد ما حرم الله» وأعظم 
الملحرمات الشرك بالله تعالى فهو أكبر الكبائر. ومن علاماته عدم الاستبشار بذكره وإنا 
الاستبشار من دونه» والله تعالى ليس بغافل عن هذا ولن ينساه» بل يعلم درجة الطرب 
الذي تعيشه قلوبهم عند ذكر الشركاءء والانقباض الذي يصيبها عند ذكر التوحيد» 
وسيحكم فيهم جراء ذلك في الدنيا ويوم القيامة < الهم فاطر سمت رارض 
عللم عيب وَللَمَدَة آے کد بی عاد ی ما کن فد ق ٭: 

فهذا هو الأصل الأكبر الذي يعذب من أجله الكفار يوم القيامةء فليتجرعوا يومئذ مرارة 
شرکھم واستبشارهم بالشرکاء ٭ واو ان لیت ظکموا انی الارّض جیما ول 
مک لقند ہو ون شی آھالی بم آل وا ے الک ما لھ ونوا تمو ا 
ودا هم سات ما سبوا وَحَاقَ بهم ما ادوا وِ ءون » فلا تأس عليهم 


۹۲ 


تفسير سورة الزمر 

لشدة عذابهم ودوامه. هكذا كانوا يتعاملون مع الله تعالى؟ يشمئز أحدهم إذا ما ذكر 
اسمي؟ ويستبشر إذا ذكر غيري؟ ثم إذا مسه ضر دعاناء فإذا كشفناه عنه أعرض عنا؟ 
YY‏ کک لاضن طبر دعاتا 
إا وله ِعَمَة ينا قال ما أو سه عل ءِل كار للج 

وبالرغم من ذلك لا يقنط المشرك من توبة الله عليه. لذامن خوارم المحبة الخالصة القنوط 
من رحمة الحرب الأعلى من وحهة انه فال فاه ال جاه فك دوا راا فب 
زا ایا فل اوی ان ا فوا عل انمه لا نطو من َة لَه 4 . فالدعوة 
إلى محبته والتقرب إليه < ادى وأبواب التوبة من الشرك وطلب المغفرة مفتوحة 


في جميع الأوقات لحميع المراتب یبای لين أَسَرفوأ عل أنه لا قََطوأ ون 
< ۴ 2 ر ج رو م ور ے 
رة الله لن الله عقر الذنوب 4 


ومن خوارم المحبة الخالصة ضد ذلك وهو الاغترار برحمة اله تعالى مع اللإصرار على 
الذنب والإسراف في المعاصي. فعليك أيها العبد أن تسارع إلى التوبة والاإنابة إلى الله 
تعالى قبل أن تأتيك العقوبة ‏ وَأييبا إل يكم سلما ل من نَل أن يأتيكم 


العَدَابٌ ثم لا صروت ). وسارع إلى الأعمال الصالحة قبل أن يأتيك الأجل 
وتأتيك الساعة # يعوا اخس ما انر کم ن ريم من قبل ان يڪم 
ألعذاب بَعْكَة وَأنشْر لا عرو ). 

وردت * يعبادى € بإثبات ياء المتكلم وليست (يا عباد)ء ذلك لتلطخهم بالذنوب 
وإسرافهم» فيحتاجون إلى مزيد من التأكيد لهم على استمرار الانتساب إلى جلاله 
وأنهم ما زالوا قريبين من جلاله» وأنهم معروفون عنده» فأكد بإثبات ياء # ادى ). 
ا ادبا( عا ل ج هه الذا آه قرب ن الت بل قد ين ان 
الخاطب نكرة» فهو إذاً نكرة لأن المعيم على المعصية يشعر دائما بوحشة في قلبه وظلمة 
بعكس المحسن الذي يفهم من * يلْعبَادِ # شدة القرب. 


۹۳ 


تفسير سور الزمر 
فهي دعوة عامة في الدنيا للارتقاء بالتوبة والإنابة والاستغفار والاستسلام للكافر 
وللمسلم» وللمؤمن وللمحسن. إذ كل منهم يوم القيامة يود لو ارتقى إلى الدرجة 
الأعلی. فالکافر يتحسر ویود أن لو کان مسلما # أن مول َف بحر عل ما رب 
ف جنب أله وإ نكب لمن لري ). ويود المسلم المغرط فضلاً عن الكافر أن لو 


ر اا ا عي کے ر ن 


ويود المؤمن فضلا عن المفرط والكافر أن لو بلغ درجة الإحسان « أو تقول جين دَرّى 


ممت ےا م 4 € ژ 22> ٍ ٤‏ 
لداب وآ ل ك فا وت مالين 4 فاحذر الإصرار على ما آنت 
عليه» واطلب الارتقاء عن المقام الذي أنت فيه. 


من صور الإصرار تأخير التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه والاستسلام له» والتواني في 
إزالة العوائق والحجب بينه وبين الله تعالى ‏ وأييسرأ إل یکم وَأَسَلِموأ له ِن بلي 
أن يكم أَلْمَدَابُ 4. ومن أعظم صور الإصرار تتبع الحيل في الأحكام الشرعية 
والشبهات في النصوص الشرعية والمنسوخ للترخص» بدلا من البحث عن مقاصد 
الشرع الحقيقية والمحاولة للوصول إلى أحسن المقاصد الشرعية لتحقيقها # وَاَيِعوا 
خسن مآ رل يكم ). ومن صور الإصرار الحفية التوقف عن الاستزادة في الارتقاء 
وترك التنافس للوصول إلى درجة الإحسان ٭ وَاَئَِعوا لَحَسسَ مآ انر کم ص 
رَيڪم 4. 
ومن خوارمها ما هو أشد من الإصرار على المحعاصي وهو تحكيم العقل القاصر على 
النصوص الشرعية بدلا من تحكيم الشرع المنزل وتقدي نصوصه على العقل 
يعوا آَحسنَ ما انر كم من ركم 4. وليعلم العبد أن تبعاتها عظيمة 
من ذلك مباغتة العذاب له ثم يلازمه أبد الأبدء ومن ثم الحسرة والندم ين قبل أن 
ہایسےم السدات شک وط لا تقغرت © آن قر تق ترق مل ا 
فرطت فی جنب آنل ). 


۹٤ 


تفسير سورت الزمر 
ومن خوارمها ما هو أشد وأبغض إلى الله تعالى وهو e‏ الحبيب کک والترفع عما 
جا به و اشقا جائ والکفر ھام کل قد جا تك ۶ای کت با واش کرت 
وشت م الکفرینَ 4. 


ومنها ما هو أشد وأبغض وهو الگد ی غل اله تعاى بزعمهم أنه هو الذي شرع الشركاء 
وأذن في اتخاذ الشفعاء # ووم أَلْقيكمَةٍ ری لیے کذوا أ عل آله وجوههم 


۶ > 


مسودة فمن تبعاته اسوداد الوجه ا یری من العقوبات التي تنتظره. 


ومنها ما هو أشد من الكفر الصريح وهو النفاق والكذب في ادعاء المحبة واللإخلاص 
والتشبع به أمام الناس والمراءاة به وهو خلي عنه» وكذا الكذب في ادعاء محبة الله 
باتخاذ الشركاء زاعمين أنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. فالجزاء من 
جنس العمل * ووم ألَْيكَمَةٍ 5 ری اذست کذوا أ على الله وحوههم فانه 
سیفضح أمام العالمين» وسيرى الناس كذبه باسوداد وجهه» كما قال النبي طا : «من 


سمع سمع الله به» ومن راعی راعی الله به 7 


.)۲۹۸٩( رواه مسلم‎ -١ 
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تفسير سور الزمر 
المحورالسادس: عقوبة عدم الأخلاص في الحبة 
e‏ ة المرة التي تنتظره ه. من ذلك أن تصفد 
أطرافه ليتقي النار بوجهه بدلا من يديه ٭ فمن ھی وھ سو الْعدَاب يوم 
الْقَيّمَةَ 4 ومنها أنه لا يقبل منه الفداء من العذاب ولو افتدى بضعف ما في الأرض 
ولو أن لے أ ف الاش جیا ول مه لا فندواً | پو من سوءِ و ب 
يوم أَلْقيَمَةٍ )» فكيف وهو لا ملك مثقال ذرة؟. ومنها أن يأتيه العذاب بغتة ين 
لان یسك لمان بك وان a‏ 
ومنها الحسرة التي تلازمه أبد الأبد # أن قول تفس بحر على ما فرطت فى جن 
و 4 . ومنها تكالب الأحزان عليه من كل جهة « وس أله لين انوا بِمَمَارَتَهر 
ا کی اا فی اکن ی ور 
الأحزان على الكافرين 
من لم يجتنب خوارم E‏ 
خسر کل شيء « آله ك ڪل من وو لک تی کیل © لم مناي 
السموت والذرْضٴ وات کمَروا کات أله E‏ ا #. وتتحقق 
ا لخسارة التامة بارتكاب أعظم محظور في الكون وهو الشرك بالل تعالى والذي يجمع 
جميع المحظورات السابقة وجميع خوارم المحبة» لا سيما مع معرفة الح لين أَشَركّتَ 
ی ات وت ر مِنَ يرين ). لكن عموم الخلق ودهماءهم لم يقيموا هذا 
الأمر حة حق التقييم» E‏ يقدروه حق قدره % و 
حى قدروے الاج مضه وم َة وألسمورث مَطويَت ميه 
O Es 2 <‏ شک 4. 


فبدأً محور خوارم المحبة الخالصة بذكر أعظم المحظورات الموجب لجميع العقوبات 


۹٦ 


تفسير سور الزمر 
وهو اتخاذ الشفعاء من دون الله تعالى المنافي للمحبة الخالصة مع الإدعاء الكاذب أنهم 
يقربونهم إلى الله زلفى» وانتهى محور عقوبة عدم الإخلاص في المحبة بذكره مرة أخرى 
على صورة الشركاء مع فضح هذا الكذب المزعوم باسوداد الوجه» والمآل الذي يصيرون 
إليه من الخسران والخزي والندامة. 


کک الأمر بأعينهم» ولم يبق إلا أن ينفخ في الصور نفخة يصعق منها 
ثق تعقبها نفخة أخرى ليروا الأهوال والعقوبات على حقيقتهاء محدقين فيهاء قد 
رأوه» ومن شدة الرعب الذي أصابهم لم تطرف لهم عين # قدا هم قيا 


رو 4 


حينئذ يساقون إلى القضاء الإلهي ليحاسبهم حساباً دقيقا ليوفيهم ما توعدهم من 
سوء العقوية على قدر أعمالهم» > لا يظلمون ولا يظلمون ¥ و ا هم بال وهم ا 
بظمو © ووی ت کل میں ا عَملَتَ 4. ثم یساقون إلى الأخير وهو جهنم 
سوق المجرمين ار وش ركهم وعتوهم» كل زمرة يتماثل أفرادها في 


کار ا | ¢%. 


جرائمهم #وَسِيق الي ڪڪ مروا إل جه رمرا 


سيق بهم إلى النار وهي مغلقة الأبواب وقد سمعوا من وراء أبوابها العظيمة الموصدة 
أصوات مهولة تخرج من جوفها تصك الآذان كأغا يحطم بعضها بعضا نتيجة تغرظها 
في زفيرها وشهيقهاء ما يزيد رعب المنتظر ويزيد من خوفه. ثم تفتح الأبواب فجأة في 
وجوههم بلا مقدمة فيتقاذف في وجوههم شررها ولهيبها وحممهاء فحذفت 
الواو # فَيَحَتّ € لبيان حالهم قبل فتحها وبيان المفاجأة عند فتح أبوابها وما يليه 
من أهوال. 


ر > 


E‏ لم اکم رس مک 
او e e‏ رو زر ر ر رر 2 کو 2 
ل لون يکم ٤ايت‏ يکم ونذرو کی لا ویک E‏ لکن حقٹ 


۹۷ 


تفسير سور< ازمر 
کیم اعاب عل آلگفر © قبل انوا وب حدم حر فیا مس موی 
آآمت كرت ). هذا مثوى من كذب على الله بادعاء الشريك والولدء وكذب 
بالصدق لما جاءه بالدلائل البينة مستكبراً عنه. 


۹۸ 


تفسير سورت الزمر 
المحور السابع: ثواب المحبة الخالصة 


أما إذا أخلص العبد محبته لله تعالى وسار في طريقها وظهرت عليه علاماتهاء واجتنب 
محظوراتهاء وقبل المسرف العرض الاإلهي السخي فتاب إلى الله تعالى وأناب وأسلم له 
فإنه سيفوز برحمة الله ومغفرته 3 لا كَقَتطوأ ون َة له ِن َه يعمو الدب ّ 
إه. هو العغقور ر الحم » وينجو من العقوبة الإلهية والغضب الاإلهي فيجعل 
تال ية وها مقار وه ون الا ران رالا كدار مساخان اة و و 
اَذ َو باتهم يمسم السو وهم خرؤت ). نم الفوز بأعظم ثواب 
وأغاا و وا جاه وشي الفوز باك ال وة آنه فال له ولگ کيا من الق زاهدون 
رر ےو م و ود 


فيها # وما دروا الله حى درم ذاك الله سېحانه ا م 
آلف ەک E‏ موت ووا س ے مين 4. 


م ےم کے 


ومن ثواب المحبة الخالصة الفوز والتمتع بالنظر إليه نظر إكرام ومحبة ورحمة في أرض 
اللحشر # فإذا هم یام ب رو )W‏ وَأَشَرَقَتِ لار پور ربا 4 ومن ثم ا 
الوجه ونضارته به» ثم مرافقة الأنبياء والشهداء « وجأىء بأَيَعَنَ والشهدآ ) 

الوفاء للمؤمن في أرض المحشر با وعده الله في الدنيا o ET‏ 
وشفاء الصدر من المشرك بعقوبته أشد أنواع العقوبات بعد استيفاء عمله وما له وما عليه 
رسي آي ڪمرڌا ل جه رم ). 

ثم يستقبل المخلصون استقبال الضيوف الكرام ويساقون سوق إكرام مع المحبين 
والخلان إلى دار الكرامة ‏ وَسِيىَ الت اَمَو رمم إلى ألْجَِةٍ رمَا 4» وقد فتحت 
لهم أبوابها قبل وصولهم احتفاءٌ بهم وإكراما لهم 3 وفحت بها . فلما وصاوا 
إليها استقبلوا استقبالا حافلاً أعظم استقبال وحدثت لهم حينئذ أمور عظام» وشعروا 
بشعور من السعادة والفرح ما لا تتحمل العقول وصفه» وظهرت منهم أمور لا يعلمها 


۹۹ 


تفسير سور الزمر 

إلا الله تعالی ‏ حی إا اوها وفحت أبَوَبُها )» فلم يذ كر الله تعالى جواب الشرط. 
حينثذ رحبت بهم ملائكة الجنة من كل ناحية عند الأبواب وفي الطرقات * سكم 
يڪم طبر الوا حللرينَ € وملکهم الله تعاى اف الجنة»وأورثهم من أرض 

الجنة الأمكنة التى كانت معدة للمخلدين في النار لو كانوا من أهل الجنة» فأضافوها 
إلى ملكهم قال النبي بط «ما منكم من أحد إلا له منزلان» منزل في الجنة ومنزل 
a ٤ n‏ وو 
ف مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى # ولك هم 
اورشن ». ثم تنقلوا فيها حيث شاؤوا قائلين الکد ل اذى صدفا وعدم 


te aK CE‏ ص ار > ۶3 تر 


ا الارض نوا E‏ حمٿ ذشاء %. 


ثم أكرمهم وأكمل لذتهم بأن أخلصهم لا أخلصواء وقربهم واقترب منهم لما اقتربواء 
فأصبحوا حافين من حول العرش» وا ملائكة تحفهم» قد اجتمعوا عند الله فال اا 
إیاهم یسمعون کلامه» وینظرون إليه ولسانهم يلهج بالتسبیح بحمده ویخاطبونه # وتری 
الملتیکة عاف فن حول لشن درن صد ر E‏ م &» حينعذ نطق الكون أجمعه 
- ناطقه وبهیمه - بصوت واحد: و مين 4. 


-١‏ رواه ابن ماجه )٤۳٤۱١(‏ وابن ا حاتم (تفسیر ابن کثیر٬‏ المؤمنون آية: ١‏ وصححه البوصيري وابن 


حجر والألباني انظر السلسلة الصحيحة (۲۲۷۹). 


الحورالتامن:الخانمة 


لقد تطابقت آخر السورة مع ما ورد في أولها # ألارّه أَلذِين الال 4. فمن أخلص 
NS‏ الله في الآخرة ¥ وسِيقَ الزیت اَمو رم إلى لَه 
ا تعالی صدق الله معه # وَقَالواً اد افا 
E E‏ مى أَلْحَكَةٍ حب سء 4. من نازع في ذلك في دناه فان 
الله تعاى سیحکم فيه کما ورد في أول السورة: AED‏ 2 کم بيهم في ماهم فِيه 
ا 


جختلفویے )» وقد ظهر حكم الله تعالى في الآخرة كما ورد في خر السورة « وفوى 
وکما توعد الله و ا ا ا 
لِه لَه لا دى من هركذب مار 4 وهكذا سيكون يوم القيامة 
رسي آل ڪمررا ل جه رما € فلن يهدى إلى طريق الجنةء وإغا يهدى 
إلى جهنم أعاذنا الله منها. 

وهذا الكذب المزعوم الذي ادعوه في أول السورة أنهم محبون لته تعالى وأنهم ما اتخذوا 
الشركاء إلا ليقربوهم إلى الله زلفى ل إل رال اک یح قد هرت 
آثاره ونتائجه يوم القيامة كما ورد في آخر السورة ترك ی لیے کذیا عل اللو 
وحوههم 2 4% آخرها مع أولها. 


تفسير سور غافر 
سورة غافر 


مقصد السورة 


تجنب الخصومات وال حدال بالباطل ليصفو القلب ويسلم لته تعالى . 
الآأدلة على مقصدها 
-١‏ المناسبة بين مستهلها وخاتمتها 
ارتبط أول N‏ 
حیث ورد فی أولها ل ما مدل ف يکت الوا ای روا ا5 قر ی م الیک 
م بار < )2< > 0 E1‏ ي وه ےہ 
ا سلا بالطل دجوا ب ايا RE‏ ن عِقاب آرها 
کا باه ا تم رهم ونکت رخا ب ا عنکھہ تن الیل عا بی 6ا 
پد سروت ا مارآ بأستا الوأ ءامسا ياه وَْدَة 4 أي ردوا البينات بالجدال 


۲ کلمات مکررة 


تكررت كلمة الجدال في السورة: e‏ 
> ا 


حضوا بو َلقَ » اا زت یلو ف بعر سلطنٍ تلهم 


ممَسًا عند اللہ 4% 3% لیے 4 کے ن اتا لر یکر امي ا اد إن ق 
وره إلا ڈ4 آلو تر لی الزن مجر لو ف اکت آلو أن سر ). 
أو بذکر كلمات مرادفة ( وَ اورک u‏ 4 


تفسیر سور غافر 
۳ تمیزها 
أ- تميزت هذه السورة بعدم ذكر المضغة في مراحل التطور الجنيني لما ذكر الله تعالى خلق 
الإنسان في هذه السورةء وإغا ذكر ال لنطفة والعلقة ‏ هو الى ڪڪ يِن راپ 
وا و 2ے و وح کے لے ےر وو ٤ے‏ و 
ا م ن عقاو م رج کې طفاد تم بلغو آشدَ شڪ ن 


ےم وے ےب > 3>2 


شاو کن ارق ین کے وتلا ایا شی ولاک نے 
ذلك أن المقصود بيان ضعف الإنسان وضعف خلقه» وليس بيان مراحل خلقه. 
والضعف في المراتب الأربعة الأولى بين فالتراب يزهد الناس فيه. وكذا النطفة التي 
تنطف فتلقى للدلالة على هوانها ومهانتها. ثم علقة وهي التي تعلق» فهي من اسمها 
عالة على غيرها تستجدي غيرها. ثم الطفولة التي لا يحق له فيها التصرف في 
أمواله» لا سيما ما قبل التمييز حيث يفتقر إلى غيره وتحوطه الأقذار» وكذا من لم 
يبلغ مرحلة النضج العقلي وهي الحلم» وهو عالة على غيره في احتياجه إلى الرعاية 
اة 
أما مرحلة بلوغ الأشد وإن كان ظاهرها القوة ولكن ما يصحبها من منغصات مذ كورة 
في هذه الآية تسقطها إلى مرتبة الضعف . من ذلك أنها لا تبقى ولا تدوم وإنغا تتربص 
بها مرحلة الشيخوخةء فتجده خائفاً وجلا من بلوغ تلك المرحلة «ثم كوا 

وخا شَُوحًا 4 وقد يفاجاً بالوفاة نکم من بو ِن قبل 4 ولا بستطيع حینئذ أن 
دم ساعة ول تأخر قله جل مسنی 59ا I‏ 
قيام الساعة في شبابه # وإتبلغوأ أجل مَس ). وينغصها ذهاب العقل بالسفاهة 
وسوء التصرف في هذه المرحلةء وذهاب المروءة ۰ أو الإصابة بعاهة عقلية 


ر ت 


وهو في ذروة الشباب % ولعلڪم تَعِذوت 


وأما مرحلة الشيخوخة فالضعف فيها بين. فإذا كان الأمر كذلك أن الانسان يتقلب 


تفسير سور غافر 
في مراحل الضعف فکیف به یرفع عقیرته وأنفه مستکبراً مجادلا في آیات الله تعال. 
ولم تذ كر الملضغة لعدم دلالتها على المقصود. 


ب- وما تعميزت به السورة تكرار الفعل كان € في آية واحدة آربع مرات في 
تعالى # وم يوان لاض د زر rs‏ عة اين کا من له 
واه هب آسَدَ م ون ف اَم الله یدوم وماکان هم من 
ومن وات 4. ذلك لبيان أن العبد لن يدوم بقاؤه» وأنه سيصبح في خبر كان» مهما 
بلغ من القوة يوماً ما إلا أنها ستذهب أدراج الرياح وسيذهب معهاء وتتهاوى معه 
جميع أسباب الكبر الذي كان به يجادل في آيات الله تعال» فلم تمنعه مجادلته من 
العقوبة الإلهية كما لم تمنع الأم الهالكة التي سبقته كيف كان عقب اَن كارا 
من مله 4. وكذلك أسباب الكبر التي كان يتخيلها في نفسه لم تنفعه ولم ترد 
عنه العقوبة كما لم تردها عن الأم الهالكة التي كانت أعظم استكبارا < ادوا هم 


i 
2 <>و و چ‎ E 


سد مم ُوه کارا €> وماکان ھم ت لو ین اتی 4. 


-٤‏ اسمها 
فن اسا السورة (المؤمن) إشارة إلى قصة مؤمن آل فرعون الذي کان جداله من أفضل 
صور الجدال ويضرب به المثل» فتفوق في جداله» وأحسن في مقابلة من جادل بالباطل 

کفرعون ومن تابعه. 
وكذا اسمها (غافر) لأن الله تعالى فتح أبواب التوبة والمغفرة لمن وقع في هذا الكبر 
والجدال بالباطل . 


ا ما أما (حم) فهو الإشارة إلى القرآن العربي المؤلف من الحروف 
العربية والذي ينبغي أن يقابل بالتسليع بدلا ن الجا وه ا و اسار 


تفسير سورت غافر 
عن الإيان به عليه أن يقابله با لخضوع له والسجود لعظمته فوردت (السجدة). 


-٥‏ أواخرالسورة السابقة لها 


انتهت سورة الزمر السابقة لها بذ كر مصير الاستكبار والتكبر الذي هو أكبر أسباب 

الجدال بالباطل إذ قال الله تعال ٭ یل فد جاونك ۶اکی فکدذبت با واشک یرت 

وکت یت اکر © ویم القیکمة تری الزیے کنبا عل آل رھم 

TTT E CC 
2 مح رہہ بے سے ےر ہے‎ 


جھنم لتکبرہ عن الحتق فی قوله تعالی ٭ قیل دحلو اب ھلم یری فیھا تس 
موی تسرت ). 


-٦‏ تعدد صور الجدال 


ذكر في السورة عدة صور للجدال» منها ما ورد في بداية السورة جدال الكفار» ثم جدال 
فرعون لموسى لاء ثم مجادلة مؤمن آل فرعون لقومه بالحسنى» ثم جدال أهل النار 


تفسیر سور غافر 
محاورسورة غافر 
ا لحور الأول: براعة الاستهلال بأن الحجة البالغة لله تعالى . 
لحور الثاني : تبعات الجدال بالباطل . 
الحور الثالث: أسلوب المؤمن فى الجدال. 
المحور الرابع: كيف يكن تجنب الجحدال بالباطل ومفاسده. 


الور الام : الات 


تفسير سور غافر 
محاورها 


المحورالأول: براعة الاستهلال بأن الحجة البالغة لله تعالى 


هذه السورة في هذا القرآن العربي الفصيح المؤلف من الحروف العربية (حم) 
استهلت مبينة أن الحجة لله سبحانه مع كمال حلمه وعلمه. إذ هو سبحانه ذو العلم 
التام علي )» ومن كمل علمه كملت حجته» فهو « ألْعَرَيزٍ ) الذي لا يغلب في 
اللحاجةء ذو الحجة البالغة # َيل الكت من أله ألْعَريرٍألعَليمٍ )» لتتهاوى دونه 
جميع الحجج الباطلة ويتهاوى معها أصحابها. فمن تاب من جداله الباطل غفر ذنبه 
وتاب عليه» ومن استمراً الجدال بالباطل أمهله ثم عاقبه بأشد أنواع العقوبات ‏ غافر 
آلذّنُب وال الوب سَدِيدِ اماب ذى الول 4 وتوبة الله على عبده ومغفرته تسبق 
عقوبته كما في الكتاب الإلهي الذي كتبه الله على نفسه فهو عنده فوق العرش «إن 
رحمتي غلبت غضبي». 0 فقدمت التوبة على شدة العقاب # وقابل الوب دید 
اليماب ). ولئلا يؤدي هذا الاعتقاد إلى تفريط العبد والانغماس في المعاصي وتأجيل 
التوبة حذفت الواو بين قبول التوبة وشدة العقوبة # وَقابلٍ لتوب سَدِيدٍ لقاب » 
للإشارة إلى التصاق شدة العقوبة بالتهاون بالتوبة. ولكن لا تحل العقوبة إلا بعد 
الاإمهالء فالاإمهال شرط من شروطها لا ينفك عنها لذا حذفت الواو في قوله سبحانه 
ل سَدِید لقاب ذى لول 4 لارتباطهما. 


)۳۱۹٤( رواه البخاري‎ -١ 


تفسیر سورة غافر 
الملحورالثاني: تبعات الجدال الباطل 


ادال بالباظل له آفات كغرة إذ غالبا ما يزدى إلى الكقن وهر قلف القلب با لحجب 
عن طلب الحتق وعن الاستسلام له # ما جيل ف ايت أله إلا لذن مروا 4 ما 
يؤدي إلى تكذيب الرسل والدعاة إلى الحق» ورد الحق الذي جاؤوا به» ومن ثم السعي 
إلى التخلص منهم وسفك دمائهم ونشر الفساد في الأرض « ڪ ديت لهم وو 
وج رالراب ن بهم وَهَسّتَ ڪل امم سيم ياوه ). لقد استأثر الجدال 
بالباطل بأخنع آفات الكبر وهي «بطر الحتق وغمط الناس»." بطر الحق: رده وعدم 
قبوله» وغمط الناس: احتقارهم والاإزراء az‏ فهو أسواً صور الكبر 3 ولوا الْبَطِلٍ 
حضوأ به أ 4» لذا كانت نهايته العقوبة الماحقة في الدنيا # لدم مَك 
كان عِقَّاب )» وأما يوم القيامة فالنار مصاحبة لهم أينما حلرا وكيفما كانوا أ 


صب لار 4. 


لقد أدى هذا إلى فوات الخير الكثير المدخر لهم في الدنيا والآخرة. من ذلك فوات 
استغفار الملائكة لهم ودعوتهم العظيمة لهم ولوالديهم وأهليهم التي ينتفع بها من 
اتبع الحق ولم يجادل لدحضه * وستعفروي للڌين ء اموا ريتا وسځتَ ڪل شى 
مه وَِلْمًا َاعَفر ديت كابأ وإتمعوا سيك وهم عدبم )رتا أله 
ت 2 r‏ و ر T>‏ > وڪ م ا 
جنلت عدن الق وعدتَهمّ ومن ملح يِن ءابايهم وَاَرَوَجِهم وذرسَتهر إنك 
آت ألعزير لحك © وقه م السات € فهذا من آفات الجدال بالباطل . 

في هذه الآيات من الاحتباك حيث ذكرت آفات الجدال بالباطل الذي يؤدي إلى 


تغلیف القلب با حجب ومن ثم إلى قسوته»› والتكذيب وسفك الدماءء والعقوبة الدنيوية 
ثم الأخروية في نار جهنم» ما يشير إلى أن الاستسلام لآيات الله تعالى وعدم مجادلتها 


.)٩۱/۲٠١( رواه مسلم‎ -١ 


تفسیر سور غافر 

يؤدي إلى خشوع القلب ورقته وسلامته» ثم اليقين ونصرة الرسل والدعاة والإذعان 
للحق» والنصر في الدنيا ثم الفوز بالجنة يوم القيامة. ثم ذكر استغفار الملائكة للمؤمنين 
والدعاء لهم بالجنة وصلاح الآباء والأزواج والذريةء ما يشير بالمقابل إلى لعنة الملائكة 
للمجادلين بالباطل والدعاء عليهم بفساد أمورهم في الدنيا والآخرة وفساد أحوالهم مع 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . 

لذا قادهم ذلك إلى الآفة التي تليها وهي التردي في بغض الله الشديد لهم» ومن أبغضه 
الله تعالى ضاقت عليه الأرض با رحبت» وفسدت أحواله مع والديه وزوجه وذريته ومع 
من حوله ما أدى إلى ضيقهم ذرعا بأنفسهم ومقتهم لها لا سيما يوم القيامةء ويفضحون 
بذلك مام جمیع الأم إن ایی کرو تاوت مقت اہ ا کر من مَقیک 
أنمَسَكَُم )» لينتهي بهم الأمر إلى أن تتهاوى جميع دواعي الجدال من الكبر 
وغيره» ومن ثم الخضوع والاعتراف بالذنب أمام العالمين لا يرون من شدة مقت الله لهم 
عتمتا دتا )» ولکن حيث لا ينفع الندم «فَهَلّ إل روج يِن سيل ). 


ولكن متى يحصل ذلك؟ ذلك حين تتجلى الحقائق وتتهاوى الأوهام» فيرون أن كمال 
العلو والكبر من خصوصيات الألوهيةء وأن الحكم النهائي يرجع إلى الذي جادلوا فيه 
بالباطل « فاكم هلعل الَكَيرٍ 4 وأن كمال الرفعة والعظمة له وحده 
لرَفِيم أَلدَرَحَّتِ ذو ألْعَرَّشِ ). فيعلمون حينثذ أن روح الحياة الحقيقية وإكسيرها 
هو الاإقبال بكمال الحب والخضوع لهذا العلو والكبرياء الإلهي الذي جاء به أنبياؤه 
مؤيدين بالوحي وقوة الحجج وبالآيات الدالة عليه يی ارح می مرو عل من كا 
مِنْعبادو۔ )» فکیف یفرطون به ویردونهم ویکذبونهم ویجادلونهم بالباطل ؟ 


ها هم الآن مصطفون معروضون مفضوحون أمام القضاء الإلهي» لا يستطيعون التخفي 
ولا إخفاء الحق الذي علموه وتيقنوه ولکنهم جحدوه بألسنتهم وزعموا أنه لم يتصح 
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لھم 3 وم شم دروو کا کی عل لمهم سَىَءٌ 4. معترفون بأن ا ملك الحقيقي لله تعالى» 
وأن ee‏ 
لمك الوم الوبود امار € قد بلغ بهم الخوف ذروته «إذ اقلوب لد 

كَظيِيَ 4. حينئذ يتخلى عنهم الشركاء والشفعاء وكذا الأتباع والخلاأن الذين 
يظاهرون بهم على ربهم وهم الآن أحوج ما يكونون إليهم ما لِلضّدِليِين مِنَّ َير ولا 
فيع باع )» أما المقام الرفيع الذي كان للمجادل في الحياة الدنيا بين خلانه وأتباعه 
والذي کان يسعی له بجداله فإنه يصبح في خبر كان» هذا في الأخرة. 

أما في الدنيا فلا بقاء لذكرهم في مجالس الشرف بإهلاكنا إياهم وجعلهم مثلاً للعقوبة 
ولم يوا ني الاأَرّضِ فنظروا کف کان عب لن كارا أ من مله انوا أ 
َد مم و اتائ ف رض اذم دروم نا6 ت لھم ص امن اتی ¢ 
فأصبحوا في خبر کان» لذا تکررت کان € ربعا في أية واحدة. بل إذا ذكروا ذكروا 
بالعقوبة الاإلهية الماحقة وذكروا باللعنة. لقد تهاوى الكبر بعقوبتهم» وتهاوى معه الجدال 


بالباطل . 
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تفسیر سورة غافر 
المحورالثالث: أسلوب المؤمن في الجدال 


ليتفوق المرء في جداله ويفوز برضا الله تعالى لا بد وأن يلتزم مجموعة من القواعد. 
منها أن يكون الأمر الذي يحاور من أجله حقاً في نفسه» ثم يتسلح المجادل بالحجج 
لصح الرافخ قل جضرو مجاي لرا م ولد اسا موم اا 
وساطن مَّبيِ ). ومنها النظر في أدلة الخصم والتأني وعدم المسارعة في الحكم 

على الخصم واتهامه كحال فرعون وهامان وقارون الذين لم يتأنوا في الاطلاع على ما 
جاء به موسی كه فسارغرا إل اتهامة قارا س دان € ومنها اخراة 
والقوة في عرض الحجج والأدلة بوضوح ‏ لما جاءَهم يأَلْحَقّ من نتا » لم يقل 
سبحانه (فلما أتاهم)» فالمجيء فيه قوة ووضوح. 


ومنها عدم المسارعة إلى استخدام التهديد عند ظهور حجج الخصم وأدلته» كحال 
فرعون الذي لم يذكر حجة واحدة له في الحوارء وإنغا سارع إلى التهديد بقتل موسى 
که وقتل ذریته واسترقاق آهل ا فرت تة ج ا اا اا از اا 


S--‏ > >3 ص 7ء و 


معد وسوا اهم 4 وتال فِرعؤث درون اتل موی وليدع رن 4. 
وإنغا عليه أن يتحلى بعحاسن الأخلاق لا سيماعند عرضه للحق الذي معه وعند سماعه 
لحجج الطرف الا احق على طبق من ذهب» وهذا يقابل سوء أخحلاق المجادل 
بالباطل «ققالوا سح داب ن لما جاهم احق من عِني الوأ افلا 
َا او اف ا اهم ¢. ف هذه الاية وصف الله فرعون 
وهامان وقارون ڊسوء الخلق ف الحوار منکراً عليهم ليدل على حسن أخلاق موسی 
یھ في حواره معهم» وهذه قاعدة أخرى للحوار. 

ومنها الاستعانة بالته تعالى في الحوار» وعدم الاتكال على النفسء وإغا التوكل على الله 
الذي هو رأس الأمر لإي عدت بر رركم . والاستعانة بالته تعالى تؤدي إلى 
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التواضع وتجنب الكبرء لذا من قواعد الحوار تجنب التكبر على الحتق لقي عَذّ ريي 
وريم من ك متكر لا يِن بوم يساب ). في هذه الأية وصف فرعون 
بالتكبر في الحوارء وإنكار موسى كك لذلك إشارة إلى تواضع موسى عك في قبول 
ا لحتى إذا تبين له من الطرف الآخر واعترافه بالخطأً إن أخطأ. فيجب على المحاور إظهار 
التواضع فيه لا سيما إذا تبين له أنه مخطئ» فيتواضع ويرجع عن خطئه» ويعترف بالحق 
إذا ظهر له على يد الخصم» ليعلم الخصم أنك لم تأت من أجل الجدال» وإغا غايتك 
الببحث عن الحق واتباعه» فهذا موسى كله لما قال فرعون في سورة اتر # وفعت 
قعلتك ألتى مَعَلّتَ ) إشارة إلى قتل الفرعوني قال موسى كا « كعلنها إذا ونا 
السات ) قزرت منک نّا فشک 4. 


ومن صور الكبر الشقشقة والتشدق في الكلام» لذا من قواعد التفوق في الحوار الحرص 
على سهولة العرض» ليتضح الحتق لحميع الناس» لعله يصل إلى بيت الكفر ليصيب 
ا و و کے 

منهم كما أصاب من آل فرعون ل وقال رجل مَوَمِن ين ءال فرعو . ولتجلبه إلى 
صفك إياك أن تخطىء الخصم أثناء الحوار وإغا قل : إن أخطأت فعلي خطئي» أما إذا 
ء ء ء ف ۴ ر ت عل 
أصبت فأخشى أن تصيبك عقوبة إعراضك عنه « ون يك ڪن با فعليه كب 
ون يك صَادقا بص بكم بعَص ألَرّى يَعدكم )» وهذا من صور التواضع في الحوار. 
والكبر الزائف غالبا ما يصاحبه الكذب. لذا يجب تجنب الكذب في الاستدلال لرد 
ا لحق» وکفی به فساداً وإفساداً ن آله لا دی من هو مسر ف كدان 4. 


وينبغي أن يتخلل الحوار الوعظ» وبيان عاقبة من أعرض عن الحتق في الدنياء وأنه لن 
يحصل على التوفيق الإلهي إن الله لا يهى من هو مسرب كَدَابُ )» وهذا من 
قواعد التفوق في الحوار. ومنها التخويف من تقلبات الدهر بذهاب الملك والنعمة 
وغياب المؤيد والناصر فمن ينصنًا مربأ أله إن جآءا ). ومنها التذ كير بالعقوبة 
الكبرى يوم القيامة إن حاف عكر َم اناد 4. فالوعظ والتخويف يكسران الكبر 
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الزائف المحفز للجدال بالباطل . 
ومنها عدم مقاطعة الخصم اك حديته» حیث لم يقاطع موسی کد فرعون» وکذا 
فعل مؤمن آل فرعون. بينما استمراً فرعون المقاطعة في الحوار إذ قاطع موسى ككلم أثناء 

ہو , 4€ وا ےر @ حو ر صر ٥‏ 
حدیثه ‏ درون أَقتَلٌّ موس )» و کذا قاطع مؤمن آل فرعون 3 قال فرَعَوْنُ ما ركم إلا 
ما ری 4. 
ومنها تجنب إظهار العجب بالنفس أثناء الحوار لغلا يكون سببا لإعراض الخصم ‏ قالّ 
وو و ر r‏ 
فرعو ما اریم إلا ما ری » ففي هذه الأية تحذير ما وقع فيه فرعون من العجب. بل 
من قواعد التفوق في الحوار مدح الخصم والثناء عليه بصدق بدلا من العجب بالنفس 

رص 22ید ار .4 م ر 2 
والثناء عليها كم ألْمَُّكُ الوم ظلَهريَ ف ألأَرّضِ )» وقد صدق مؤمن آل فرعون 
في تنائه هذا. وكذا إظهار المحبة للخصم والحرص عليه والشفقة والرحمة والصدق معه 
او نے ا ر 2ت ب a‏ ا 2 
کقول المؤمن: ‏ فمن یتصرا م باس آله 4 ظ ل خا یکم 4. 
ومنها التذ كير بضرب الأمثلة ليتصور الطرف الآخر الأمر كما هو على حقيقته « يموم 
ب چک یھ رر کر جر رو ۶ چو و ےےَ > رس 3122 
ل أخاف يكم نَل َومِ ازاب مشک دأ قوم نوچ واو ومو 4 ولم يکن 
لله تعالى ظا لما لهم في عقوبتهم. لذا من قواعد التفوق في الحوار تجنب الظلم فيهء إذ غالبا 
ھج سے 


برد ظا وباد 4. 


ومن قواعد التفوق استدراجه إلى موافقتك واستنطاقه بقول (نعم) بأكبر عدد مكن منهاء 
ليتبرمج العقل على الموافقةء ومن ثم موافقته لك في الحوار على الحق الذي جثت به. 
لذا استدرجهم المؤمن لذلك بقوله: أما علمتم مصير « قوي دوج واو ونمو وَين مِنْ 
بعَڍِھ 4؟ أما كان أجدادكم وشعب مصر يثنون على يوسف كك لصدقه وإحسانه 


وء ووي ےو 


و ا ؟ أا جاء يوسف برسالة مشابهة ل ولقد جاءَڪم وسف من قبل 


تفسير سورة غافر 
َكب 4؟ أما قلتم بعد يوسف « لن يبعت الله من بدو رسو 4؟ فكلها أمور 
لا يستطيع قوم فرعون إنكارهاء وسيجني وراءها الموافقة ب (نعم) مرات عديدة» ومن ثم 
موافقته على الحق . 
ومن قواعد التفوق في الحوار لصحة رأيه الاحتجاج بالعظماء الموافقين له في الرأي من 
> رہ > 4 < سے £ 
هو معلوم لدى الخصم # ولقد جاءڪم بوسف من قبل بالبيَكَتِ €. ومنها العلم بان 
ي م > ر وت ع 
بالارتياب ( ذلك يضل أله من هو مسرف مراب )» ليأخذ المؤمن ذلك بعين 
الاعتبار عندما يعرض حججه بثقة تامة. ومنها الحلم عند ظهور حماقات الخصم وتيهه 
TE‏ 8 ا ۰ .۰ م م ر و < > کر ےا کر 
وکبره» وعدم مقابلة سفاهته با لمثل کقول فرعول # هلمن آبن لي صرحا للح بلع 
۶ء ر ف اغ ر رچ ر ص ت س س A22‏ س ٣‏ 
السب اسب اَلسَموّتِ ق 1 لک لله موی ونی لاظنةر ڪ نبا ) فلم 
يقابله موسى ك بالمثل . 


ومنها استخدام الرفق واللطف في الحوارء والاستمرار في إظهار الشفقة والرحمة با لخصم 
ولو طال الحوار « يموم آتبمون رڪ سيل اساد )بوي نما لذو 
الحَيوة ألدبا ملم وإ الخ هى دار امار 4. ومنها تغليب جانب الرجاء 
أن ومو ری أ ویک يڌ خوت اسه بر ما یبر ساب ). 

وفي نهاية الحوار على المؤمن المحاور أن يدع بعد ذلك الطرف الآخر يختار ويتوصل بنفسه 
إلى القرار بعد عرض الاإيجابيات والسلبيات والمصالح والمفاسد» ويفوض الأمر إلى الله 
تعالی افرش آمرت إل آ إت آله بصي أل باد ). فالله تعالى سيتكفل أمره 
E E O O‏ 


وسيعاقب خصمه على خصومته لتكون عليه حسرة في جهنم وتتحول إلى خصومة بينه 


تفسیر سورة غافر 


وبين خلانه ¥ وَل يخوت ن السار 4. 


لذا على المؤمن في حواره أن یحسن ظنه باه تعالی ویتوقع النصر, فالته تعالی هو کفیله 
ووکیله 8 إا صر راتا وال ٤اموا‏ ن ية لدا ووم قوم اسهد » 
ثم عليه أن يتذرع بالصبرء ولا يستعجل النتيجة ولا يستعجل قطف ثمرة الحوار 
ضير إت وعد أله حى 4. وعلى المحاور المؤمن أن يكثر من الاستغفار 
والتسبيح والحمد قبل الجدال وأثناءه وبعده «وأسَكَعْفِرً لديك وَسَيَحَ مد 


ريك يالعَشىَ وآلإڳڪر & ليبارك له في حواره ويعان. فهذه جملة من القواعد 
الان ناورار 
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تفسیر سورة غافر 
احور الرابع: كيف يمكن نجنب الجدال بالباطل ومفاسده 


من أكبر أسباب الجدال بالباطل الكبرء كما قال النبي كَا: «الكبر بطر الحق وغمط 
الناس»." بل الجدال بالباطل أقبح صور الكبر. فبعلاج الکبر يتم علاج الجدال بالباطل 
بإذن الته تعالى . ويكن علاج الكبر والوقاية منه بالوسائل التالية: 

أولها التمسك بالوصايا الواردة في الكتاب والسنة والاهتداء بهاء والسير على هدي 
النن ,و القن الاي فه فال الارت الرعرد* ولد ع مو اا 
وأوشا بن اسيل اكب 0 هکی رز ڪر اولي لكي %. 

ومنها تصبير النفس على أذى الناس وإعراضهم سواءً العارضين منهم والأتباع» وعدم 
الاستعجال بالانتقام منهم صر إت وعد ألو حى 4 إذ المتكبر من الخلق لا 
يستطيع الصبر على الأذى وانتقاص غيره له. 

ثم الاكثار من ذكر الله تعالى بالاستغفار والتسبيح والحمد لأنه يعين على الصبر والحلم 
والأناة لواسَّْعْفِر لدبي وسيَحَ ‏ د ا ال ر ر 
من مخلص إلا أن كثرته والمراء فيه يورث قسوة في القلب» ومن ثم رد الحق» والغوص 
في الجحدال بالباطل . فبكثرة الذكر كالاستغفار والتسبيح والحمد يرق القلب ويتخلص 
من زغل العلم وآفات الجحدال وآفات النفس فيتخلص من الكبر» وهذا ثانيا. 

ثم يجب أن يعرف العبد مقامه وأنه ناقص غير كامل» فقد يقع فيما لا يحسن» ما يتطلب 
الاستغفار #وأسْتَعّفِر لدَيّلك )» فعلام يتكبر؟ فعلى العبد أن يلتفت إلى ما سبق 
من ذنوبه وخطاياه ليعرف مقامه. وإغا ا منزه عن النقص هو الله وحده فله جميع صفات 
الكمال والحمد # وَسَيَحَ يِحَمّدِ ريك € فالكبر لا يليق إلا بالله وحده. ثم ما من 


۱- رواه مسلم .)٩۱/۲٠٣۰(‏ 
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تفسیر سور< غافر 

صفة تحمد في العبد إلا وهي منحة إلهية تستحق الحمد» لا عن استحقاق من العبدء 
فعلام يتكبر؟! # وَسَبَحَ يحَمَدِ ريك ). واعلم بأن جماع الذكر في كثرة الصلاة التي 
تتضمن أفضل أنواع التسبيح والحمد وَسَيَّحَ حَمْدِ رَبك الي آلإ ڪر » 
لذا «كان النبي با إذا حزبه أمر صلى». © 

من وسائل علاج الكبر العلم بأن العبد لن يبلغ العظمة التي زورها لنفسه إن ق 
صُثُورهمَ إل كبر ماهم بيه )» لذا عليك بالتواضع وعدم التعالي عن 
الاستماع إلى الطرف الآخر في الحوارء إذ من أسباب الجدال بالباطل أن يضع العبد 
لنفسه مقاما لم يبلغه فيرد الحق الذي يأتيه من غيره. لذا من وسائل علاج الكبر 
الاستعاذة باه تعالى من ذلك ومن نزغات النفس ونزغات شياطين الإنس والجن»› 
والحذر من تسويلهم لرد الحق والجدال بالباطل» وإيهامهم العبد أن الاستجابة للحق 
کرت م ت الا وا ا إكه. هو السميح لبي 4. 


ر 2ء٤‏ 


ومن طرق علاج الكبر المقارنة بين التكوين الخلقي للإنسان وعظمة السماوات والأرض»› 
فآنى لك أيها العبد أن تتكبر على ضعفك ٭ لخلق السموات وَالاأرّض ڪر من 
حَلّق الاس ). فإن استعصت النفس فعظها وذكرها بيوم القيامة والبعث والحساب 


وقربه إل ألسَاَة ية لار فيا 4. 

وكذا عليك الإكثار من الدعاء والتذلل بين يدي عظمة الله تعالى ليعينك على نفسك 

وال ريُّم أدعوف أَسْسَجِبَ لكر 4. ثم إرجاع النعم التي تتمتع بها إلى خالقك 

وإى ربك وشکره لذلك»› وعدم نسبتها ا نفسك» فان نسیان الرب وجحود نعمه 
ےر کے ص ب 4 کا س م ِد 

وکذا نکران جمیل الخلق یورٹ الکبر کی آ گر الاس ا مکوت ن 


ص 


وو تو روص - و و ت ب و 0 ۸^ د د 
ڌلڪه اله رکم حَللق ڪل سى 4 « اسه الى جعل م الاأرض 
-١‏ رواه أبو داود )۱۳١١(‏ وحسنه الألباني. 


۱۹ 


تفسیر سور غافر 
را والس کا ورڪ سى صو رڪم ورد نايبت دكم 
CaS NEE EA e‏ 


ومن طرق علاج الكبر عدم الأمن من مكر الله تعالى وعقوبته» وإلا تولد لديه الشعور 
بالفخر واستمراء الباطل الذي هو غارق فيه والدفاع عنه. فعليه ملازمة الشعور بالخوف 
من تغير الأحوال وتقلب الأمور بعد القرار والاستقرار والصورة الحسنة والرزق 
ا لحسن ٭ کلت بوك ال کاہوا پات الہ دو ا اہ ایی جم 
م لأر راد السا اء وصررم َس ورڪ ورد من 
ال € فالإفك قلب الشيء وضرف فا ال قادرغل آن قاب فلك الا رال 
بعد القرار» فعلام يتكبر العبد؟ 


و 


ومنها الاستجابة السريعة للحق والدلالات البيّنة «قَلَ ِي هيت أن عبد 

ا فن دوت ا اجان الييت من ري %. فتدريب النفس على ذ 0 

الأمور الصغيرة يورت التواضع ويقضي على الكبر. 

a DT 
ى ڪلڪ ن راب م من نَمَو غ مِنْعَلَمَةٍ 4. فإن غفلت عنها لانشغالك‎ Si 

ا 

وأنت في مرحلة الشباب تذ كر مرحلة الشيخوخة التي تتربص بك وتترصدك وضعفها 

جلي واضح شر لتکووا شيو سيوا 4. واعلم بأن اموت قد يفاجثك وأنت في مرحلة 

لقاب ریگ کن برق ون کل 4 ور تفاجأ بقيام الساعة عليك في شبابك « 

ولغوأ أجل صَسَمَى 4» أو ذهاب العقل في هذه المرحلةء أو فقدان المروءة والإقدام 

تصرفات تستقبحها العقول والفطر e‏ ولعم تعقوت 

قال تعالی: ٭ ومنکم من بو ن قل ولغوا جد سی وڪم عقوت 

فعلام تتکبر؟ 


تفسیر سور غاقر 
نهت الي ا روا ا کا اا ا کف 
يشاء من نعم ونقم ومصائب وحياة وموت» وأنه لا قوة لك ولا اختيار في المجيء إلى 
الدنيا وفراقها # ھر آلری ی ونیت )» ثم أنت لا تستطيع دفع المصائب وأنت في 


A g2 e 


كامل قوتك وشبابك « اذا فصۍ آَمَر انمايقو لر میرن ) فعلام تتکبر؟! 


فان استعصت النفس وأصرت على الكبر وانتهت ت إلى الجدال بالباطل فانظر إلى المتكبر 
الخال الال رهل الآ وار رالا يلون اکت آله اَن 
صرفو €» حيث يتقلب في ألوان من العذاب الهين # إذآلأمدل ف أَعََقَهّ 
واا لف كليم ترف لار د رور e‏ 
کک O‏ ا سردات من ای 
ê‏ رکو ا ن دون أي الو حأوأعت ا 
التي کانوا E‏ 4. فتذرع بالصبر وأنت 
تات ریق التواضع ومجانبة الكبر حتى يتحقق موعود الله تعاى # اَل وعد 


م ےو 


الله حى € فابتدأت الآيات بالصبر وانتهت بالصبر. 


ومن أفضل الأسباب المعينة على علاج الكبر المؤدي إلى الجدال بالباطل التعرف على 
اللصير الدنيوي للتكبر عن طريق معاينة عقوبة أصحابه ما ريك بعْص أَلَرِی 
يھ €» وكذا الاعتبار بقصص المتكبرين الغابرين المجادلين لأنبيائهم وتأمل عقوباتهم 
وقد رسلا رشک من قَبَلكَ متهم من قَصَصتا ليك وهم من لم َقَصْصَ 
دک 4. ويتحقق الاعتبار كذلك باستخدام وسائل النقل من الأنعام والفلك 


رر 


وغيرها للسير في الأرض وعلى الماء للمرور على أطلال المتكبرين المجادلين #وعليّها 


لالات ا یریم ایوہ ای ادت ان سکرو KOE‏ 
روا ف الارض فظروا کی کان عة و َة الت من لِه € 


CEN 
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تفسیر سور< غافر 
احور الخامس:الخانمة 


الله تعالى ذو الطول يد لعباده ويهلهم مع كفرهم» ويهيء لهم جميع الوسائل التي 
تدعوهم إلى طاعته والاستجابة له» ويقيم الآيات والدلائل على وحدانيته والوسائل 
التي تعينهم عليها وها وَل املك لوت ) وبریکم ۶ایکتو۔ » 
ویذ کرهم بالعقوبات « فلم ميرو فی الذرّض فینظروا ك کان َة ا من 
لهم 4 ويغدق عليهم النعم 6 آ ڪر مم ومد واا ف لأر » 
ويرسل إليهم الرسلء ويؤيدهم بالبينات والدلائل الأخرى « فما جاءتهم رسله 
الْيَََتِ )» وهل أعداءهم لعلهم يتوبون فتقبل توبتهم وتغفر ذنوبهم. فإذا استمر 
جدالهم بالباطل معجبين بأنفسهم متكبرين « فما جاءتَهم سهم يليت فرحا 
بَا عِندَهم مَنَ ألْلَمِ )» وألحقوه بالاستهزاء بالرسل والآيات والدعاة لما انايد 
سرون €» بعد الإمهال تحق عليهم العقوبة الماحقة التي لانجاة بعدها # فَكَمارأوا 
و وک ا یاک پو رکه ل ریت د 
يغررك تقلبهم في البلاد. 


فتعانقت هذه الآيات الواردة في آخر السورة ما ورد في أولها من طوّله وإمهاله لعباده قبل 
عقوبتهم . وكذا ما ورد في أولها من التحذير من الجدال بالباطل # مَا مدل ف ءايكت أله 
رک ٥ےک‏ ووو ر ف ي چ 

إلا الذي كهروا فلا يررك ممم في اليد )» وما ورد في أولها من بيان مصير من سلك 
هذا الطریق ‏ ولوا بالطل ليد حضوا پو ای ماحم کن عِمّاب 4. 


۱۲۲ 
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سورة فصلت 
مقصد السورة 


يات القرآن فصلت أصول العلم الجامعة لمتطلبات الاستقرار والسعادة والفوز في 
الدارين› وفصلتها بإحکام وفصاحة بالغة. 


الآأدلة على مقصدها 


-١‏ المناسبة بين أولها وآخرها 


ہد سرا 


ورد في أول السورة قول الله تعالى « كدب فلت اينه 4 أي بينت معانيه وأحكمت 
أحكامه. فقد نزل على أحسن الوجوه وأجملها وأعلاها وأبينها وأكملها من التفصيل 
والوضوح والبيان لأصول الخارم جام الأضعاف الخير ورف واليشارة به للدارين: 
ومنذرا ومحذرا من جع أنواع الشر وطرقه في الدارين * بشراوتزا 4. 


ر ھر کے و ر 


وورد في آخرها # وأو عله هرانا يا لقالوا ولا هَت ءانه 4 أي لو أنزلناه بلسان 
أعجمي - حيث كفار العرب المتعنتون ليسوا كفؤا لأن ينزل القرآن بلغتهم - لقالوا: هلا 
كانت آياته ا لجامعة لطرق الخير المحذرة من طرق الشر قد فصلت وبينت بالعربية ليكون 
هدى» وكذا آياته الجامعة لأصول العلوم هلا فصلت بالعربية لیکون شفاء من أمراض 
الصدور وتساؤلات القلب وشكوكه! والحق أنه E‏ 
صدوا عنه فعموا عن طريق النجاة في الدارین ‏ فل لیے امنا کی وش 
والدبت لا برمنژت ن داوم ور وهو عليه عَم 4. وقال # وشفاء 4 ولم 
يقل (دواء) لأن الدواء ينفع أحيانا وأحيانا أخرى لا ينفع. أما القرآن فقد جاء في وصفه 
النتيجة المتحققة ولا بد وهي الشفاء. 


۲۳ 


۲ تکرارذکرعلم الله تعالی ومرادفاته 
تكرر فيها الإشارة إلى علم اله تعالى الشامل المفصل» إذ ورد فيها قول الله تعالى # تَمَدِبر 


اريز ا ي « طَنتم أن آله لا بعل کر 4 هو أَلسَّمِيعألْعلِيِمُ 4 « إل ما 
کک 2 e‏ 


r 


وورد فيها قوله تعال « فلتت ألَذض روا یما یلو 4 < اوم یگ ریگ ت 
رر سس eT‏ رس iE‏ 

کی کل شی شید 4 ألا إِنَهء ب سىء ر حيط €. فتكررت فيها الإشارة إلى علم 
الله تعالى المحيط بكل شيء. 


کو 


۳- تمیزها 

تميزت هذه السورة بذ كر تفاصيل خلق السموات والأرض. وهذا نوع من أنواع العلوم 
المفصلة في هذه السورة وهو علم نشأة الكون الذي حار فيه علماء الفلك والمختصون 
بعلوم الأرض. 

-٤‏ اسمها 

اسمها سورة فصلت . هذا الاسم ينب عما ف هذه السورة من التفصيل والفصاحة» 
وإحكام أصول العلم الجامعة لمتطلبات الاستقرار والسعادة في الدارين 

-٠٥‏ آخرالسورة السابقة ها 

اختتمت سورة عافر السابقة لهذه السورة بذ کر سبب مجادلة الكفا ر بالباطل» وهو 
عجبهم با عندهم من العلم * لما جاءَنهم ر ا ليت فرحا ما عند هم س 


۲٤ 
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للم وحَا بهم ما كوأ يد هرون 4. فبين الله تعالى في هذه السورة أن هذا 
العلم الذي ادعوه والذي أعجبوا به وكان سببا في قولهم: فوا ف آ َة مما 


ll TR 7 جود‎ 


سعوتا َه وف اانا وهر ومن يتا ويك جماب 4 هذا العلم لا يساوي شيغا 
مع هذه الأصول الجامعة للعلوم التي بيّنها الله تعالى في كتابه العزيز وفي هذه السورة 
بالذات. 


٦-المعتى‏ العام 


ورد فيها أوصاف عدة للقرآن الكري» ومجموع هذه الأوصاف یدل على أن القرآن جمع 


چ 7 


چ ۴ ۰ 2 ا ard‏ مس > 
أصول العلم وفصلها حيث جاء فيها # زيل من الرن اليَحير ‏ فلت 


س ےو م 


ای € فاا عربیًا لموم يعمو  »)‏ بش ودا 4» ل هکی وشا  .4‏ 
سیه اتان الفاق وف أنفسمم حى ب لهم َه لق 4 ونه لكب 


مه ۰ 


ي 


٥ 


ر مجر رص 2 لھ > ۰ 
تی © ایو آل ین تی برلا ین عل ربل ن کیو کیو ). وهذ, 


ت 


الأوصاف تنتظم مع موضوع السورة وهو وصف القرآن بأنه فصل الأصول الجامعة. 
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محاورسورة فصلت 
الملحور الأول: براعة الاستهلال في تضمن القرآن لأصول العلم الجامعة للسعادة 
البشرية. 
لحور الثاني : تضمن القرآن جميع الأصول الجامعة للإشباع النفسي . 
المحور الثالث: تفصيل العذاب البدنى والنفسى لمن أعرض عنه. 


الملحور الرابع: القرآن هدى وشفاء ورحمة لأكبر المشكلات» وأعظم الملمّات» والمسائل 
الكبار الى تحار فيها عقول الاذكياء. 


ا لحور الخامس: علم الله تعالى بأدق أحوال النفس البشرية وتقلباتها فهو أعلم بطرق 
علاجها. 


الخو ر الشاي :اة 
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محاورها 

المحورالأول: براعة الاستهلال 

إن الته تعالى المنزل لهذا القرآن رحمان أي متصف بكمال الرحمة في نفسه ولو لم يوجد 
خلق» رحيم بخلقه. إذ لم يتركهم هملا يخوضون في أوحال الشقاء ليغرقوا في ظلمات 
الضلال لا يهتدون إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. بل جمع لهم صنوف الخير 
والرحمةء وأرشدهم إلى الطريق الذي يسعدهم في الدارين الدنيا والآخرة. 

فمن رحمته بهم أن أكرمهم بهذا الكتاب المنزل بالحكمة والرحمة» وقد حفظ فيه بيان 
وتفصيل الأصول الجامعة لجميع صنوف العلم ومقومات السيادة والسعادة والقيادة. 

کر م ٍ ڑں <٣>‏ ار وو ار ر کا ا 

لهم العلم فيه ل ربل من لرن لیر )کب فت ءانه انا رالمور 
عَلَمونَ €» وما جهلوه أكثر ما علموه ما هو متضمن في جواهر القرآن ودرره. 

وكذا جمع فيه الأصول الجامعة للشفاءء حيث يشفي المرء غليله بالتعرف على جوامع 
الخير وطرقه التي سخ اء وة الا ضول الجامعة التي تشبع احتياجاته النفسية 
والفطرية والروحية والبدنية. وكذا أنذر فيه وحذر من الأصول الجامعة لأنواع الشر 
وطرقه والأصول الجامعة للأمراض الحسية والمعنوية ‏ شرا ونذيرا 4 ليحقق للعبد 
ولكن الكفار قابلوا ذلك بالإعراض عن الاستماع والفهم والاستجابة لما في هذا القرآن 
من الكنوز والأصول الجامعة» حالهم كحال من شل سمعه « فاعض ڪا رهم َه 
لامسَمَعُونَ ). وادعوا بأنهم يتقلبون في الاستقرار سواء القلبي أو السمعي» فقلوبهم 
مستقرة محفوظة مكنونة في أوعية» ومغلفة بالعلم المزعوم الذي عندهم ما ورثوه وعهدوه» 
فلا تقبل شيئا من القرآن» وقد استقر في آذانهم ثقل فأصمها عن سماعه» واستقر 


۹ 
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حجاب عریض کثيف هم بدأوا به من عندهم وانتهوا به عند النبي بطل فلا فهم ولا 

ا ا Al‏ 

سمع ولا بصر» شلل تام» مستغنون -كما زعموا- عن القرآن ا عندهم ل وقالوا قلويتا 
ج م و 


ن آڪَة مما مَعوتا َه وف ءَادَانتا وَفَر ومن بيا ويك جاب )) بتكرار حرف 


الاستقرار. 


وتفصيل ما سبق ف المحاور الآتية. 
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احور الثاني: تضمن القرآن جميع الأصول الجامعة للإشباع النضسي 


لقد تضمن القرآن الأصول الجامعة لجميع مواد الإشباع النفسي للإنسان سواء في 
مجال التفوق في التعامل مع الناس وتحقيق النجاح والسعادة العامة في الحياة فيروي 
غليله ويشفي عليله» وكذا في تحقيق الإشباع المعرفي لا سيما في معرفة الغوامض والأسرار 
والعجائب. فمن أقبل على القرآن نهل من معينه مواد الإشباع النفسي وهي ما يلي: 

أولاً: لقد فصل القرآن أساس الحياة وأصل السعادة الذي عليه قامت السموات 
والأرض» وبه انتظم الكون» واستقرت الخليقةء واستقامت القلوب والأفدة واطمأنت» 
وهو توحيد الله تعالى . ولا يتحقق ذلك ولا يستقيم إلا متابعة النبي َل والاستقامة 


ہہ ر وو و ھر 


N Dy‏ ر دوج 
إا أا الد اله واي فاقوا إو واس وول ا کہ © آل 
و 2 

يوون الوه 4. 


فهذه الأصول الثلاثة: التوحيد والاتباع والتزكية هي التي قامت عليها دعوة النبي طا 
كما قال النبي َة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». " فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي 
تزكي النفس» وكذا الزكاة تطهر القلب من الشح والبخل وتطهر المال من الشوائب» 
تجمیتا تزکي النفس والجوارح. فزكاة النفس ثمرة التوحيد والاتباع» لذا قال النبي 
َي «إغا بعثت بعثت لأقم صالح الأخلاق». " وجمعها النبي طا بقوله: «اتق الله حيثما 
كنت» وأتبع السيثة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» ". 


.)٠٥١( رواه البخاري‎ -١ 
. رواه البخاري في الدب (۲۷۳) وصححه الألباني‎ -۲ 


. رواه البخاري في الدب (۲۷۳) وصححه الألباني‎ -٣ 
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تا أما التفوق في التعامل مع الناس فله صور عدة» من صوره التفوق في الحوار مع 
الآخرين. فذ كرت في هذه السورة بعض القواعد في سلوب الحوار مع الناس على سبيل 
التنبيه» وذكر فيها كيف يكنك التفوق فيه حتى تخرج منه وقد وافقك الطرف الأخر. 
فمن فاز بهذه الملكة كان سيدا بين الناس» لأن من استمال الخصم واستطاع تغيير رأيه 
ليوافق رأيه فقد حاز قصب السبق في معرفة مفاتيح قلوب الناس وقيادتها ليجد القبول 
والترحاب حيثما حل ورحل» وحسبك بها نعمة. 

من ذلك تعلم البيان والفصاحةء وحسبك بالقرآن معلماء فهو سيد الفصاحة والبيان 
كنب فصت ءايه فَرَءَانا ريا 4. ثم التأني والحلم وعدم الانفعالء ذلك أن 


النبي َي ا جاءهم بهذه الكرامة الاإلهية رد عليه الكفار بالاإعراض والجهالات 
ہے ب < ہے کې ےر و ب TA e a 2F a A a‏ 

فاعض ڪهم هم لا مغو ا وقالوا وتا ف ڪب مسا مدعوتا َه 

ونج اانا ور ومن با ويك جاب فَاعَمَل إا يلود 4 فكانت إجابة النبي 


ا ا TÎ 1 r SU Î TZ 2 ab:‏ 
َة بكمال الحلم والتأني وعدم الانفعال فقال ‏ اّما آنا رلك وى إل أ 
اکر إل جد فَأسَسَقيموا إهِ سروه 4. 


ومن وسائل التفوق في الحوار التواضع وعدم التعالي عند طرح الحجج وبيان الأدلة 
ل لما آنأ نلك ). ومنها الوضوح وعدم الغموض وتجنب المداهنة # وى إل 
أا هك لله ود 4» والتركيز على الهدف أا إلهكر إل وود 4ء كل ذلك 
تده فی قوله تعالی ٭ فل تما آنأ ملک وی إل أا لھک إل ود 4. 

ومن طرق التفوق في الحوار البيان للطرف الآخر المفاسد المتحصلة من الرأي 
الخطأء والتحذير من عواقبها # وول مركن ZSEESEKO‏ 


ر 
موت 


وهم بالخرَة هم كروب » وفي المقابل بيان حسنات الرأي الصحيح والمصالح 
لكثيرة الحصلة < إ اَيَ ءامَا مأو ألكَللحت لَه َر منود 4. 


۱۳۲ 


۰+ 1 اللو رX‏ 4 | 0 


وعلى رأس ذلك الإخلاص لله تعالى في النصح ‏ ءامَتوأً € والتودد إلى الناس 
رم ٥۶7‏ 

ببذل الخير لهم * وحواوا ليت € سواء قبل الحوار وأثناءه وبعده» والتعامل 

بأخلاق زاكية # يوون الڪ وو وة 4. وقد تم تفصيل ذلك في السورة التي قبلهاء 

سورة عافر. 

ثالقاً: ما الأصل الجامع لطرق الفوز بالسعادة والنجاح في الحياة فإنه يتحقق بأمور 


أولها حسن التعامل مح من كان في الأزل وهو الله سبحانه وتعالى #أضا الک إل 
O E ET E I EY‏ 


ےر 2 


وثانيها حسن التعامل مع من حولك من المخلوقات * وعلا الل حت #» لا سیما 
الناس بأصنافهم المتعددة . فتعامل معهم بزکاء بالإحسان إليهم باليد واللسان» وطهارة 
القلب واللسان» فان موجبات الشقاء ضد ذلك % الد E‏ ال ڪه %. 


ثالثها حسن التعامل مع المستقبل القريب والبعيد بالتخطيط له لا سيما اليوم الآخر وإلا 
فليبشر با لمعيشة الضنك ‏ وهم بالأخرة هم كَفْرودَ )» والقبر أول منازل الآخرة. 
ورابعها توقع بعض العوائق والمصائب في طريق السعادة» لا سيما نكران الناس لجميلك 
وكفرانه» فهم لم يتورعوا من كفران النعم الإلهية والكفر بكلام الله تعالى المخبر عن 
اليوم الآخر وهم بالكخرة هْمكَفروتَ » هذا على سبيل المثال. 

وإذا حققت هذه الأمور الأربعة حينئذ تفوز بسعادة الدارين والأجر العظيم 
فيهما لَه أَجر عير مَمَنْونٍ ). فمن صور الأجر الراحة والسعادة والمتعة التي 
يتقلب فيهاء والقدرة على إيجاد الحلول للمشاكل والمصائب بلا انقطاع e‏ 
القلبية تجدها مباشرة ولن تتأخحر عنك بإذن الله تعالى إذ قال سبحانه # لهم اجر 4 


۲۳ 
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بلا فاصل من الأحرف» فلم يقل سبحانه (فلهم أجر). هذا في الدنياء أما في الآخرة 
فالسعادة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أجر دائم» ونعيم 
لا یزول ولا يخاف انقطاعه ٭* عبر مم ممنونِ ). 

ا يتضمن القرآن أصل الإشباع السمعي» الذي يلا الآذانء فيسعد القلب بيزانه 
الصوتي وفصاحته وبلاغته ليشبع الروح والقلب وكذا الآذان بالتغني بهء لذا قال 
النبي بطا: «ليس متا من لم يتغن بالقرآن»'. وقال َطاة: «ما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به» ‏ '. ولکتهم أعرضوا عن هذا الأصل 
العظيم * فم لا معو %. 

لذا لا اجتمعت قريش يوما فقالوا: «انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا 
الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولننظر ما يرد عليه». 
فبعثوا عتبة بن ربيعة إلى رسول الله بجا فجاء إلى النبي بَا وحاوره وعرض عليه 
الخريات لترك دغر ة لتر حيد فما كان هن رسول اا 
الشجي أول سورة فصلت حتى بلغ « قن أعرضوا قل أنذرتكر صوِمَةَمَّلَ صوقَةٍ عاد 
وتَمُود ). فقال عتبة: حسبك . وأمسك عتبة على في النبي بَا وناشده بالرحم» ورجع 
إلى أهله ولم يخرج إلى قريش. فلما أتوا إلى بيته يسألون عنه قال عتبة: «واللهء لقد أتيته 
وقصصت عليه فأجابني بشي ء واه ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر» ونحو هذا 
حصل لأبي سفيان وأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم من سادات قريش» وكذا 
حص ادات الأنضار ا سرا شك من الاة: 


.)۷٥۲۷( رواه البخاري‎ -١ 


۲- رواه مسلم (۷۹۲). 


۳- رواه عبد بن حمید والبغوي» انظر تفسیر ابن کثیر .)۱١۱-۱٥۰/۷(‏ 


۳٤ 
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خامسا: ثم الإشباع المعرفي العلمي المتعلق بعرفة الغوامض والأسرار والعجائب العلمية 
عند سماع القرآن. فعلى سبيل التنبيه ذكر قصة بدء الكون ونشأته وتسلسل الأحداث 
وتفصيلها * فل ایتک لت مرو يالى حى رض فى يَوَمََنِ 4. فالأرض والسماوات 
كانتا شيعا واحداً في بداية الأمر ففتقهما الله تعالى» ثم خلق الأرض في يومين» ثم خلق 
السماوات من دخان في يومين وأوحى في كل سماء أمرهاء ثم جعل في الأرض رواسي 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين» فمجموع الأيام التي خلقت فيها الأرض 
وانتظمت أربعة أيام» والسماوات في يومين» فمجموع ذلك ستة يام . هذا مثال للتنبيه 
على ما وراءه من العلوم الخغامضة والأسرار والعجائب. 


فالقرآن يحوي أصولا كثيرة تتعلق بجميع آنواع العلوم» فيشير القرآن إلى أصولها الجامعة 
وقواعدها وإلى الغوامض منها بدلالات التنبيه» كعلوم الطب والأحياء والفلك وعلم 
النفس وعلم الاجتماع وغعيرها من جوامع العلوم. 


1o 
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احور التالث: تفصيل العذاب البدني والنفسي لمن أعرض عنه 

القرآن وهو رسالة الله تعالى قد فصل الله تعالى فيه الأصول الجامعة لأنواع الشقاء 
النفسي والبدني في الدارين لمن أعرض عنه ولم ينتفع ا جاء به. مهما بلغ من السمو 
في دنياه فإنه يتقلب في الشقاءء شقاء من قبل بيثته الدنيوية» ومن قبل أعضائه الجحسدية 
ومن قبل أصحابه وخلانه» ومن قبل الملائكة. وإليك بعض الأمثلة التي تتضمن هذه 
الأصول تنبيها لما وراءها: 

أولاً: أما الشقاء من قبل بيئته» فها هي عاد لما أعرضت عن رسالة الله تعالى وكانت 
لد لفت مى ال أن فال اها وم احا غيت لكت ارال هة 
إذ أرسلت عليهم ريح باردة تجمد الأبدان والجلود» وصوت صرصر يقطع القلب ويقهر 
الشجاعة المزعومة في قولهم: مادا ويصك الأسماع ويصمها 3 َم 
اممو )» جزاءُ وفاقا. إذ لسان حالهم يحكي أصل مقولة قريش في ادعاء الصمم 
« وقالوا وتا َة مسا َعوًا َه َف اانا وهر 4» ادعوا الصمم فعوقبوا 
بالصمم . وصاحبتها صاعقة تحرق الأجساد المتجبرة « ندرب صهِمَةَمتَل صِمَةَ عَادٍ 
وَتَمُودَ 4 في أيام قلائل» ولكنها نحسة # سلتا ع رعا رصا ف ايام َمِسَاتِ & 
بجمع المؤنث السالم # َحِسَاتٍِ € الدال على قلة عدد أيام الإبادة وسرعة الهلاك. 
ومثال آخر قوم ثمود وهم بقية عاد» هلكت بصاعقة أعمت أعينهم وأبصارهم ببرقها 
بعد أن عميت بصائرهم عن آية الناقة التي رأوها بأم أعينهم « فاستحبوا الى عَلَ 
ادى » فالجزاء من جنس العمل وهو العمى» إذ لسان حالهم يحكي أصل مقولة 
قریش في عدم الرؤية: ومن بييتا وكيك حاب 4. وكذا أذاقتهم أشد ألوان الاهانة 


تر و ومجم 2ے 


لاهم صوقة ألْعذَاب اون ما نوا يكسيو 4. 


فلا سمع ولا بصر ولا تمتع با لجلود والأبدان ولا بالأيام» اذ لم ينتفعوا باشاء الجحسد 


۳٢ 
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في التعرف على الله تعالى وعبادته وحده» وعطلوا العمل بهاء فلم يبق للجسد قدر ولا 
الإإحراق ليتحول إلى رمادء فأحرقت عاد وبقيتها ثمود بالصاعقة « 
أنذرتكر صومَةَمعَلَّ صِقَة عاو وَنَمُودَ ). فذ كرت الأسباب البيئية البعيدة التي عذبوا 
بهاء إذ الريح تأتي من مكان بعيد» والصاعقة سماوية من علو شاهق» ففيها تنبيه على 
التعذيب بالأسباب البيئية القريبة منهم بدلالة الأولى» هذا في دنياهم. 


اا وأما من قبل أعضائه في الآخرة فالشقاء فيها أشد» والإهانة فيها أعظم ت 
تدفعهم الملائكة دفعا بغاية القوة إلى النار أمام العالمين 3 ووم حكر آعداء امه إل 
لار ھم وعو ا سی إا ما جاوما 4 .زیدت « ما 4 تنبيهاً على قوة الدفع الذي لا 
ينتهي إلا عند شفیرهاء ووردت * اوها 4 بدلا من (أتوها) للدلالة على قوة الاندفاع 
وعظم الهول عند وصولهم شفير جهنم أعاذنا الله منها. 

فالأسماع عندئذ والأبصار والجلود -التي تقشعر في الدنيا- شاهدة ناطقة بشق ائه م 
شد علم سمعَهم a‏ وأبصرهم وجلودهم يما اوا يمون 4» فازدادوا حسرة وعذابا 
وخيبة أملء حيث شهدت عليهم أعضاؤهم التي هي أخص الأشياء بهم. بل زادهم 
توبيخا وألا حين تكلم لسان حالها قاثلا : لم تكن أيها الكافر تستتر عن المعصية والكفر 
ولم تكن تأخذ و ا ما کشم تروب أن 
کشک اکم مک وا اسر ودک )» فها نحن نشهد E EE‏ 
الجمع | e‏ الله تعالى لنا #وقَالواً لِجلودهم لِم سهد م ایتا الو 
کک N‏ ابي کل عن مخاطبة لمن ره و القيامة: «يا 
رب! الم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول : فإني لا أجيز إلا شاهدا مني . فيقول : 
كفى بنفسك ا عليك شهیداء وبالکرام الكاتبين شهودا . فیختم على فیه» فیقال 
لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول ا ا وسا 


۱۴۷ 
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ا گنت أناضل» ' 


هذا جزاء من أشبع عینه وبصره وجلده بالمعاصي› ولم يشبعها عواعظ القرآن ولطائفةء 
فعذب بشهادتها عليه» فشقي بسبب ما قالوه في دنياهم عن هذه الأعضاء التي خاضوا 


و جو 2 مو ےر 


بها في الملذات: # قلوبتا و ف اڪ َة ما مدعونا َه وف ءادانتا وفر ومن بيا وينيك 

کاب € . فلا صبر إلا في النار» ولا عتبى حينئذ» ولا تقال عثراتهم» ولا يؤذن لهم 
بالتنفيس والإفضاء عما يجول في صدورهم» E‏ حينئذ الاعتراف بذنوبهم. 
ليسوا كحال الحبيب الذي يعاتب فيعترف بذنبه فيعفي عنه فتزداد العلاقة صفاء. 
وإغا عذاب نفسي بالغ مكبوت غير مسموع ‏ فن يصي روا فالا نوی رة 
ثالثا: وأما الشقاء من قبل أخحص الناس به على سبيل المثال خلانه وهم أصحابه من 
الإنس والجن الذين استمتع بخلتهم» وأشبع نفسه بطاعتهم فإنه بهم يعذب. فلم يكونوا 
أصدقاء حیث لم معه» وإنغا هم مجرد قرناء اقترن بهم» وجمعتهم الشهوات 
الحرمة والشبهات لا دعوه إليها # وفيض تا هر فرتاه فينو هم ما بين اسيم وما 
حَلَفَهَمّ 4. فقدمهم على مصاحبة القرآن وندائه ومواعظه» واستجاب لدعوتهم القائلة: 
لامعو ا لفان وألتوأهه عكر غلبن 4. فها هم يوم القيامة لا رأوا مصيرهم 
النار # شج فا دار أَلَدِ 4 صاحوا قائلین: # ربا أرتا ادي لاتا ِن ولان 
مهما عت أقدامتا لتا من سملي €> هكذا تحولت الخلة إلى عداء وشقاء. 
ولکن الته تعالى لم يلتفت إلى استغاثتهم اول عرق ار ضرب عنهم صفحاء وأقبل 
على المؤمنین مستمعاً لهم مستجیباً لن لیے الوا ر 1 وا 
يهم المكر َة 4. 


۱- رواه مسلم (۲۹۹۹) وابن ¿ حبان (۷۷). 
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رابعاً: وأما شقاؤه المتحصل من قبل الملائكة - وهم أخحص الموكلين به من قبل الله 
تعالى- ففي الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد ذاقوا الويل من الملائكة في جميع مراحل 
الشقاء التي سبق ذكرها في الهلاك البيشي. وأما في الآخرة فتدفعهم إلى النار دفعا 
وتسوقهم إليها سوقا. 

وكذا في مرحلة البرزخ بين الدنيا والآخرة» وأولها ساعة الاحتضار عند مفارقة الدنيا. 
فلا تثبّته الملائكة» بل تبشره بالأهوال والعذاب الأليم الذي ينتظره» وتواجهه بالرعب 
الذي يكاد يذهب باللب» ليغوص في DS‏ 
قائلة له: «أيتها النفس الخبيثة! أخرجى إلى سخط من الله وغضب» . بل كما قال 
جبریل كه للنبي بالا «لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في في فرعون مخافة 
أن تدر كه الرحمة» ".وقد أشارت الآيات إليها بالاحتباك خن امن 
ری کالو ار اک EEE a‏ 
روا وا روا ية ا ای کشم و عدوت بے € والکافر بضد ذلك. 


١-رواه‏ أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷ ۲۹۹-۲۹۰) وصححه الحاکم (۱/ )٤١-۳۷‏ وابن القیم في الزاد )۲۱٤/۱(‏ 
والألباني في الجنائز .)٠١۹(‏ 


۲- رواه الطيالسي ( (TV‏ ) وصححه الترمذي )۸ ARE‏ 
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المحورالرابع: القرآن هدى وشفاء ورحمة لأكبرالمشكلات» وأعظم الملمات»و 
المسائل الكبارالتي تحار فيها عقول الأذكياء 
من أعصى الأمور على العبد هي ساعة الاحتضار التي يسعى قدر جهده لتأخيرها 
بإطالة عمره بشتى الوسائل» ويتجنب تذكرها أو التذكير بهاء ويهابها ويخافها حيث لا 
حيلة له على الروح ولا قوة» ولا لغيره فيعينه عليها. 


فصاحب القرآن حظة احتضاره تتنزل عليه الملاثكة بالرحمة» فتثبته» وتبشره با لجنة 


والمغفرة ة والرحمة» وتشبع نفسه با يتمناه لتقر عينه * EI‏ لمڪ َد آَل 
اعرا انرو انگ کی کہ ودر © کی اوی د 


5 


اسیو الارن الخ رڈ و کے فھ اماک که ھی نفک ٣و‏ کک فيه امات 
© من عفر جى 4. 

وكذا تكون معه وتستقبله بالترحاب في الحياة ا وعند البعث يوم القيامة» 
وني أرض المحشر» وعلى الصراط . فلكم كل ما تشتهي أنفسكم بلا استشناءء وكل 
ما تدعيه ألسنتكم» إشباع كلي في ضيافة عور جى 4. # عمور ‏ الذي 
استغفرتموه في دنياكم استجابة لدعوة نبيكم القائل في أول السورة: «فاسَْقَيمواً 
لله واستعفروةٌ » و وم » حيث استجبتم للرحمة القرآنية التي دعيتم إليها 
في أول السورة: # كزيل من لمن اليم ) فاستجبتم لتنزيله» فتنزلت عليكم 
الملائكة بالرحمة العظيمة في جميع المراحل . فكما استجاب لدعوتنا وترك شهوته في 
دنیاه استجبنا حينئذ لشهوته ودعوته في أعصى الملمات. 

ويرتقي في هذه المنازل على قدر حرصه على دعوة الناس إلى القرآن وأصوله الجامعةء 


د ر 


وغقیق مقاصده» والعمل به» وتشرفه بالانتساب إليه N I‏ 
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إل او وَل صلحًا قال إِتّنی ِنَأَلمْسلوِينَ ). وکذا على قدر حرصه ني انتقائه 
لأفضل طرق الدعوة إلى الله تعالى لا سيما في حق الأعداء ادقع بالق هى خسن 
فاا الى بيتك وبيه,عدوة َه وَل حَمِيمٌ )» فالدفع بالتي هي أحسن مفتاح قلوب 
الناس ومنهم الخصوم والأعداء. 

وأما حال الكافر في هذه المصائب فعلى الضد من ذلك كما سبق ذكره. 


قد يعيش الاإنسان في الدنيا في غاية الرفاهية المادية والشهوات الحسية» ولكن قلبه متفطر 

لما يجد من معاداة أحب الناس إليه» فلا يلتذ بعيش» ولا يهنا عأكل ولا مشرب» نومه 

عذاب وحسرة» ويقظته عذاب وألم. وقد تشتل الخصومات وتتقطع الروابط فيشعر 

باللاضطراب وعدم الاستقرار لكثرة منازعاته وخصوماته مع الأخرين» فيحار في علاجها. 

بالقليل # وَمَنْ أَحَسَن فول كن دعا إل أله وَعَيلَ لسا والإحسان إليهم لا 

سیما عزل الخصومة واشتدادهاء والصبر عليهم % وسوی المستة ول أَلسيَة َع 
ر م رورو رم را و 


پال هی خسن ادا الى بتك وينه عدو اندر وحمي ). 


۰ 


وكما أن الحسنة لا تستوي مع السيثة فكذا التعامل مع الخصوم بالحسنى درجات» 
فليست أدناها كأعلاها ‏ وَلاسَكَوى اة » فتجني الولاية الحميمة من الخصم 
السيئة ‏ ولا ألسَيََةَ 4 فتجنى العداوة الشديدة على قدر السوء الذي دفعت به. 

هذه قاعدة نافعة حتى مع كثير من شياطين الإنس» فمن عمل بها حظي بالشيء العظيم 
من محبة الناس له وإقبالهم عليه « وما يها إلا انين صبرما وما ينها إل ذو 
حَصَلِ عظِيمٍ » ومشاكل كثيرة وعوائق عظام بين الأفراد وكذا بين القبائل تتهاوى 
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باستخدام هذه القاعدة النافعة. 
الغا : سلطان الشهوة 


أعظم أسباب المشاكل والمصائب والبلايا التي تواجه الفرد والأمة غلبة الشهوات على 
والأموال وسفكت الدماء ووقعت المظالم» وبها قامت العداوات والحروب. 

بين القرآن علاج ذلك بالتمسك بالأصول الثلاثة وهي: توحيد الله تعالى ومتابعة النبي 
ک اآیے کال ا ةة اممو كرد لبه المَككَة 4 والتمسك 
بتوابع هڏذين الأصلن والدعوة إليهما بأفضل الوسائل وأصلحهاء والتشرف بالانتساب 
إليهما طمن لَحَسَ وولا يمن عا َه َمِل صَِحًا انى اللوي ). 
فبتو حيد الله تعالى با محبة تتهاوى جميع المحاب» فلا يبقى موضع لمحبة غيره أو محبة 
ما يبغخضه من الشهوات والمحرمات» وبمحبة النبي َك ومتابعته تتهاوى جميع الدعوات 
من الخلان ومن شياطن الجن والإانس لمتابعتهم ف الانغماس ف الشهوات. 


وكذا الدعوة إلى الطريق الصافي الذي تسير عليه ليجتمع معك أصحاب يعينونك» لثلا 
تشعر بالوحشة» ولغلا يغلبك سلطان الشهوة. فتجد من يأمرك بالمعروف وينهاك عن 
لمنكر قبل أن تزل القدم #وَمَنْ لَحسَن فول من دعا أله ). ثم الاستمرار على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ليکون رادعا تفسياً عن الأستجابة لمنكرات الشهرات: 
ون لحَس ن وک ممن کا إل َه َمل مركا ). 

أما الأصل الثالث فهو زكاة النفس بالتخلق بالأخلاق السامية للحفاظ على المروءات 
التي تتنافى مع سيء الشهوات « ولا شوى الصستة وا اة 4 . فإن كانت شهوة 
ا أو منصب أو تعد عليك فتخلق بالعفو والإحسان ولا 

ری اوا اينه دح بای ج ھی اسن )› ثم تذرع بالصبر على ذلك 
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وعلى جميع ما سبق من الأصول الثلاثة وتوابعها وعن الشهوات ‏ وما يلَقَلها 
إل أل صبرواً » ثم الاستعاذة الدائمة بالله تعالى من تساط الشيطان على القلب 
الذي يغريه بالشهوات ‏ وَِمَايرََلَك م ليطن ت سود باه َه هو ليع 
اَلْعَليِمُ €. 


ومن عظائم الأمور والتي لا يشعر بها إلا من ابتلي بها هو تسلط شياطين الجن عليه 
بالوساوس» والتخييل» والإغواء» وإثارة النفوس بشتى أنواع الإثارات» وسوء الظن 
بالقريب والبعيد» بل وبنفسه»ء وكذا بسرعة الخضب» وغير ذلك» والتي تكفي واحدة 
منها لتحطيم نفسه وشل قدراته والقضاء على حياته. 


وأما التغلب على شياطين الجن التي يعجز العبد ويحار أمام تساطها عليه فباللجوء إلى 
الله تعالى» ثم الاهتداء بالعمل بالنصوص الشرعية والتمسك بها وعدم الزيادة عليها 
لن لیے الوأ راه ثم مُا 4 فلا يزيد في الغسل في وضوئه على ثلاث 
مرات» ولا يزيد من الركعات في صلاته بسبب الوسوسة وهكذاء وإنغا يقتصر على ما 
ورد. ثم الاستعاذة بالله تعالى . فهو وحده القادر على دفع وساوس الشياطين» وتزيينهم» 
وإغوائهم» وتسلطهم عليه» وإثارة النفوس بالغضب وغيره 3 وما يرك من ألسَيَطلن 
كأسَكَعد باه إل هو أَلسَمِيع اليم )» وهذه دلالة تنبيه. لذا قال النبي بلا 
في حق الغاضب: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ". فكم من صرعى للشياطين وموسوسين وغضاب وغيرهم ضاقت 
عليهم الدنيا ما رحبت» فلم يخلصهم إلا الاستعاذة بالته تعالى بصورها المتعددة. 


شاا لكر وهات 


.)١۱۱١( رواه البخاري‎ -١ 
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من أعظم البلايا التي تواجه كثيرا من النظار وعلماء المنطق والمتكلمين وأذكياء العالم تلك 
الشبهات والشكوك في المسائل الكبار التي وقفوا فيها حيارى» ولم يعرفوا كيف التخلص 
والخروج منهاء كما صرحوا هم بأنفسهم» فأفضى بهم إلى الشك والحيرةء وبعضهم إلى 
الإلحادء أعاذنا الله منه. فتوقفوا حتى في أدلة إثبات وجود الله تعالى» وفي ربوبيته وألوهيته 
وصفاته» وني إثبات النبوة وإثبات البعث والمعاد. حيث تركوا هدي القرآن في إثباتهاء 
وسلكوا الطرق العقلية الظنية ا معقدة المتعارضة والتي يبطل با ا اا ع ا 
تعالى» والتي تفتح لهم أبواب الحيرة والشك والشبهة التي انتهوا بها. 


بينما بين القرآن أجمل الطرق وأفضلها في إثبات توحيد الربوبية والألوهية والصفات 
والبعث والنبوة اخسن البيان» وأفصحهء وأوضحه» وأكمله وايسرةة وأقربها 91 العقل 
والنظر والتصور والفهم . وتقيزت تلك الطرق بعدم التعقيد» وتليق بجمهور المسلمين «إنا 
ا کی ی اا ا 
تعارض الأدلة الواردة في أي علم من العلوم القطعية. ثم هذه الطرق القرآنية تجعل العبد 
متعلقا بربه تعالى» وتغلق عليه أبواب الشبه والشك والحيرة مع كمال التعظيم لربه. فهي 
تجمع مجاميع البراهين التي يرجع إليها غاية النظارء بل ما هو فوق استنباط النظار . 
سادسا: حيرة أذكياء العالم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر فضلاء العارفين بالكلام والفلسفة والتصوف الذين لم 
يحققوا ما جاء به الرسول ب تجدهم فيه حيارى . وإليك بعضا من سلك ذاك الطريق : 


هذا ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس ممذاهب الفلاسفة ومقالاتهم يقول في كتابه 
-١‏ رواه البخاري (۱۹۱۳) ومسلم (۱۰۸۰). 


۲- انظر درء التعارض (۳۰۹-۳۰۸/۳). 


.)٠١۹/۱( الدرء‎ -۳ 
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(تهافت التهافت): ومن الذي قال في الإلهيات شيئًا يعد به؟ 

أما الآمدي وكان من أفضلهم في أهل زمانه» فقد وقف في المسائل الكبار حاثراً وقال: 
أمعنت النظر في الكلام وما استفدت شيا إلا ما عليه القوم. 

الواجب» ثم قال : والافتقار وصف عدمی» موت وما علمت شیعئا. 

واجتمع الأصبهاني بالشيخ إبراهيم الجعبري يوما فقال : بت البارحة أفكر إلى الصباح 
في دليل على التوحيد سالم عن المعارض فما وجدته. 


بينما الشهرستاني لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال : 


مى لد طت الاه ا وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم 


أما الغزالي رحمه الله فقد انتهى آخر أمره إلى التوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم 
أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول بَا فمات وصحيح البخاري 
على صدره. 


كذا الفخر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في (أقسام اللذات) لا ذكر علم التوحيد 
ونه أشرف العلوم» ونه ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال . قال : وعلى 
کل مقام عقدة: 

-١‏ فعلم الذات عليه عقدة: هل الوجود هو الماهية؟ أو زائد على الماهية؟ 

۲- وعلم الصفات عليه عقدة: هل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ 


-٣‏ وعلم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن للذات؟ أو متأخر عنها؟ 


1٥ 
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ثم قال : ومن الذي وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا الشراب؟! 
ثم نشد : 
نهاية إقدام العقول عقال 
رغاية سي الان فاون 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دبا ى ورال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة 
فبادوا جميعاً مسرعین وزالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتها 
رخال در و ابال جال 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي 
غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأً في الإثبات # الرَن على امرش 


3 >c > ‌ 
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ع 


.)٥( طه‎ -١ 


کا 


۰+ 1 اللو رX‏ 4 | 0 


> 2 


کک السَمیح ابص 4 ٭ ولا حییطوت یو علا 4 ٠‏ هل تعلم له 
سيا 4 ثم قال : «من جرب مشل تجربتي عرف مثل معرفتي». وله کلام جمیل 
يزيد على هذا 0 

وقال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي 
إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتدارکني ربي برحمته فالویل لابن 
الجويني» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» -أو قال - على عقيدة عجائز نيسابور. 

أا شس الدين. الشسرزشاهى ركان من أجل فاذمدة ارال ازى ققد قال بعضن 
الفضلاء وقد دخل عليه يوما. 

قال الخسروشاهي : ما تعتقده؟ 

أجاب الفاضل : ما يعتقده المسلمون. 

الفاضل: نعم 

الخسروشاهى : اشكر الله على هذه النعمة» لكنى والله لا أدري ما أعتقد, واللّه ما أدري 
ما أعتقد» والله ما دري ما أعتقد. وبکی حتی اخضلت خيته. 


. )۱١( الشوری‎ -١ 
.)۱۱١( ۲-طه‎ 


.)( مرم‎ ٣ 


.)١١-١۱/۲( راجع المفسرون للمغراوي‎ -٤ 
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هكذا انتهى هؤلاء إلى الحيرة «بينما القرآن ذكر من ذلك ما هو خلاصة ما ذكره الناس» 
وفيه من بيان توحيد الإلهية ما لم يهتد إليه كثير من النظار ولا العبّاد» بل هدى الله به 
رسلهء و ال ده که 

«فمن أعظم المصائب أن يصاب الإنسان فيما لا سعادة له ولا نجاة له إلا به» ويصاب في 
الطريق الذي يقول إنه به يعرف ربه» ويرد عليه فيه إشكال لا ينحل له» مع أنه من أكبر 
رؤوس طوائف أهل الكلام والفلسفة» . ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه 
الله برحمته وإلا تزندق»› کما قال آبو يوسف : من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن 
طلب الال بالكيمياء فقد أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 


وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعالء ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأقبل على علم 
الكلام. وقال : لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله» ولأن 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه -ما خلا الشرك بالله- خير له من أن يبتلى بالكلام. 
وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيقر با أقروا به» ويعرض عن تلك 
الدقائق ال مخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتهاء 
فيكونون في نهاياتهم -إذا سلموا من العذاب- بنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان 
والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرض» ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا 
قام من الليل يفتتح الصلاة: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني 


.)٠۹٤/۳( انظر الدرء‎ -١ 


.)۱۸۷-۱۸٦/۳( الدرء‎ -۲ 


۸ 


۰+ 1 اللو رX‏ 4 | * 


لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». " توجه 
اة إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لا اختلف فيه من الحق بإذنه 
إذ حياة القلب بالهدايةء وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبرائيل موكل 
بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان 
وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادها. فالتوسل إلى الته سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير 
عظيم في حصول المطلوب . والله المستعان ". 


وقال ابن واصل الحموي: أبيت بالليل وأضطجع على فراشي وأضع الملحفة على 
وجهي»› وأقابل بين حجج ھۇلاء وهؤلاء وبالعکس ختی يطلع الفجر وما یترجح عندي 
منها شيء. ثم ترك علم التوحيد وتوجه إلى الهيئة والفلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء لما لم يتبين له الهدى في طريقه 
ذلك لعدم العلم واليقين الذي يطمثن إليه قلبه» وينشرح له صدره. وهؤلاء المعرضون عن 
الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم اتباع شهوات الغي ومضلات الفتن» فيكون فيهم 
من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله تعالى به رسوله كلا . 
سابعا: طرق علاج الشكوك والحيرة 

أول مرحلة من مراحل العلاج ذكرها القرآن لدفع شبه شياطين الجن وتشكيكهم عند 


۱- رواه مسلم (۱۸۱۱/۷۷۰). 
۲ شرح العقيدة الطحاوية .)١٠١-۲٠۹(‏ 
۳- راجع درء التعارض (۱/٩٦۱)ء .)۲۹٤-۲۹۲/۳(‏ 


.)١۱١١-۱٦٥/۱( الدرء‎ -٤ 
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تن خر ر و کے 


الولوج في المسائل الكبار هو الاستعاذة بالل تعالی بأنواع الاستعاذات # وما رغنك 

ee‏ واو سا ل غ 

قادر على دفعها. لذا قال النبي بطا: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا 

وكذا؟ حتى يقول : من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باله ولينته» . وهذه المرحلة 

الثانية من العلاج وهي الانتهاء وعدم والاسترسال مع الخواطر والتشكيكات 

الشيطانية. وفي رواية «فليقل آمنت بالله» " استنادا إلى قول الله تعالى لن کے 
Aa BL‏ 


الوأ َا الله د ثم اموا ). وهذه المرحلة الثالثة وهي التلفظ بالامان بالله تعاى 
والاستعانة بكثرة الأذكار والتسبيح. 

ثم النظر في الطرق القرآنية والتسلح بها في إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 
وليخت والقدر رالنبوة إثبات توحيد الربوبية فبالنظر في الكون المشاهد # ومن 
اوه الل رالتاز والسَمس ومر 4 فلا بد وأن یکون لھا خالق هو ربهاء وهو 
زر واد لعدم اضطراب هذا الكون وسيره في نظام واحد متکامل» سواء من ليله 
ونهاره» وشمسه وقمره وما يتبعها. فإذا كان هو ربها وخالقها فهو الأولى بعبادته لا غيره. 


1 


فمن توحيد الربوبية قرر توحيد الألوهية لا جوا لاش للسمیں ولا للق مر واسجدوا 
آلَدِی علفهت! ن ڪنتم ياه عيدو € 


ومن الطرق القرآنبة في إثبات البعث قوله تعالى: کون اده آنك ری ارش 


ا فإذاً را علًَا اهرت ر لن لئ ا لمج لمو ! لَه ڪن کل 


ومن الطرق القرآنية وفي إثبات القدر ومسائله ذكر فيه إثبات علم الله تعالى المفصل الذي 


.(61 to /۳9 رواه مسلم‎ -١ 
.)۳٤۳/۱۳١( رواه مسلم‎ -۲ 


۰+ 1 لو رX‏ 4 | * 


ملعت به السورة « إنه هو هو اسيع ألْعَليِم €. وإثبات إرادة الله الشرعية وهو ما يحبه 
الله تعالى ويراه ف قرلة تخالل : * الوا راا م اوا 4 مکی مال أ 
وعو صا ) « ذف وال هى أَحسَنْ 4 سعد باه . وفي إثبات إرادة الله 
تعالى القدرية وهو أن يقول الله للشيء کن فیکون: اله رک کل مى ِبر 4 :وی 
إثبات خحلق الله تعالى للعباد ولأفعالهم حسنها وسيغها ‏ سدوا ير الى 
قهن 4 « هرت ورت ِن ری آحياها لمجي المو اه لکل سىء فيدر 4. وني 
تقرير أن على العبد أن يذل الأسباب « الوا ااه ثم اموا 4« ومن َحَسَنُ 
رلا من عا کی َه َكَل صلا قال إلى من أَلمسَلِوِينَ 4 « دح بأل هى 
لَحْسَنْ 4 ل الذي ضرا 4 « ميرك من ليطن تع اتود ياه لَه 4 
هذا ی فسبةالاسبان آل العبد. وفي إثبات قدرة الله تعاى التامة المطلقة على كل شيء 
مكن الوجود وأنه لا يعجزه شيء» وأنه قادر على هداية الكافر ومنعه من الكفرء وكذا 
الفاجر والعاصي قوله تعالى: للد ىكي مى َير )» ولكنهم هم الذين اختاروا 
لأنفسهم الكفر والعصيان وعاندوا بعد أن هيا الله لهم أسباب الهداية ‏ إن ارين كقروا 
بال لماج مم و 5 ع وات 9 رر إلا ماق سكم بال وس مها 
الحمد قال تعالی ‏ يحو َي 4. 

ومن الطرق القرآنية في إثبات النبوة عظمة ما جاء به النبي َيه من القرآن المعجز الذي 

e‏ ا 


و و الل م ن ەا م اه زل من کم يد ). كل ذلك على 
سبيل التمثيل والتنبيه» إلا ففى القرآن طرق اخری وادلة کبری فی انباتها: 


ثامنا: 
من ترك طريقة القرآن وهديه في إثبات المسائل الكبار وسلك الطرق العقلية الواردة من 
اليونان والهند وغيرها تجرع حينئذ مفاسدها. منها الأاضطراب عند الموت» فلا تتنزل 


سے تفسير سور< قسلق 


عليه الملائكة حينئذ لتثبيته. ومنها تساط الشياطين عليه في دنياه ليجني منها الحيرة 
والشك « وِمَايرَعَتَك من أسَيَطْنِ دَرءٌ بعكس صاحب القرآنء ثم الإلحاد في يات 
الله تعالى ‏ لن لذن لدو ف اتتا لا عون عَلينَآ 4» حيث يصرف الآيات عن 
دلالاتها الواضحة وعلى غير وجههاء ويتأولها التأويلات الفاسدة كما حصل لعلماء 


الكلام والفلاسفة ومن سلك طريقتهم . 


وقد يفضي ببعضهم إلى الكفر والقول بأقوال المشركين كما قال بعضهم بخلتق القرآن 
كالمعتزلةء وبعض الفرق الذين قالوا بأن ا معنى من الله بينما صياغة الأسلوب القرآني 
مخلوق» إما من جبريل أو من غيره» ويدخل في ذلك النبي بي وإذا قيل بهذا وعلمنا 
أن المخلوق لم يصل إلى الكمال التام المطلق لأنه من خصوصيات الألوهية حينئذ 
يعتري الأسلوب القرآني النقص بوجه من الوجوه لأنه من صياغة مخلوق لا من 


“ 


در ہے 


الخالق» وأصبح قوله كقول المشركين # إن هَدًاإلا فول لسر 4. فقال الله تعالى ردا على 
ذلك: ‏ ن الین گفروا ال لما جا هم ونه لكب ری © لا ياي الیل من 
بين يديه ولا من حَلَفِهٍء زيل مَنْحَكيي كيد » بعكس الطرق الأخرى الباطلة والتي 
يبطل بعضها بعضا. 

ومن نتائج تلك الطرق الفاسدة ما انتهى إليه بعض فلاسفة المسلمين من القول بعدم 
البعث وكفروا بالبعث» وآخرون من أنكر جل صفات الله تعالى ولم يثبت منها إلا 
سبعا. 


حججهم باطلة يبطل بعضها بعضاء بينما طرق القرآن المفصلة بلختهم العربية فيها 


رص جر ےر س ہے رر وو ر ررر کو د 


ر ے۶ رو ر 3 ےر > 
الشفاء والهدی # ولو جەلتة قَرّءانا اعا لقالوا لولا قصلت ءايه د ء اوی وعر قل 


‌ جور 7ہ ا 2 


ے صل ے 
رھ و 24 ا و وو 7 E‏ ک 3 7 
هو لازت ءامنا دی وشفاء والذیت لا منوت ف ءادانهم وقر وهو عليه 


ع ٭. 


\o۲ 
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فإذا علمت بأن القرآن رحمة وهدى وشفاء لأكبر المشكلات وأعظم الأمور الملمّات لا 
سيما المسائل الكبار التي تحار فيها عقول الأذكياء فلا تحزن ولا تتشكك ا إعان 
الكفار بالقرآن وما دعى إليه» فعدم إيانهم لا لعدم وضوح القرآن» بل هو هدى وشفاء 
لن طلب الشفاء فيه. 


« وما ينك من أَلسَيَطنِ تَر وكذا عارضه بالمظنونات العقلية والتأويلات 


کک 


الفاسدة لأآياته # إن لذن يلْحدّوَ ف ايا لا عقون عتا € ثم تسلسل مع 
الواردات الذهنية التي يشوبها الباطل من كل جانب» وسخر من الطرق الشرعية 
العقلية « إن ارين كقرواً بالذَكر لما جاءَهَمَ )» ولم ينتفع بالطرق الشرعية في 
الاستدلال» بل ردها وسلك طريقة نظار الأعاجم من اليونان والهنود حينئذ لن يكون 
القرآن لهم هدى ولا شفاء وإغا هو ءيه عَم &. 

هذا بالرغم من كونه بلغته العربية» فكيف لو نزل بلغة أعجمية؟ لقالوا: كيف ينزل 
قرآن أعجمي على العرب # وأو جعلتة هرانا ييا لقالوا ولا هلت ايله “أي 
وَعَرً )» هلا نزل بالعربية لنهتدي به وننتفع؟ فأصبحوا كحال كفار العرب « فَهمّ 


2 
2 وم 


ل 


فر ومن بيا وسيك جاب 4. حالهم كحال المعرض الذي ذهب بعیدا و 
۰ ۰ سا اده 
مکان بعید» فلا يسمع منادیه ولا يراه ولا يهتدي إليه #أؤلكيك يادوت من کان 


بيد 4 فالحق بعيد عن قلوبهم. 


عاشراً: 
فلا تحزن من تشككهم وعدم إيانهم وتشكيكهم في رسالتك وتطاولهم» فهم أهل عنت 


\or 
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و کے 


۰ 2 و e‏ 
وعناد» فانه % ماد ل لك إلا ما قد قيل للرسّل من فبك #. ومن هؤ لاء الرسل موسی 
کک حيث عارض بنو إسرائيل نبيهم موسی کال في عهده وبعد وفاته» عارضوا ما 


وافقسمةا آل فرق ضالة فرق السبعين ل ولقد ءانا رى الب الف فد 4 
فتأصلت. اله والاأشكالات ,العارضات القلية فأرالت اليغن وحرلنة إلى شاك 
الذي صاحَبَّه قلق واضطراب وتهمة وخوف» فتحول إلى ریب وهم فی سَلي مه 


2 
E a 


فلا تحزن لعدم إيانهم وتشكيكهم» فالعبد هو الذي جنى على نفسه» لم يظلمه الله 
E I O‏ 
فكيف يرد الفيض النافع المتعلتق بإثبات مسائل الدين الذي أتاه من عالم الخفيات 
الذي اختص وحده بعلم الغيب. لا سيما علم الساعة إل يرد عَم أَلسَاعَةٍ 4 والعالم 
بمكنونات النفوس؟ ويعارضه ثل تلك الترهات والوساوس الشيطانية؟ فما جهله العبد 
عن نفسه أكثر ما علمه» فكيف فيما يتعلق بدينه وبربه وخالقه والطرق الموصلة إليه؟ 


حادي عشر: إحاطة علم اله تعالى بتولدات المخلوقات ومكنوناتها واحتياجاتها. 


انتهى علم كل شيء إلى الله تعالى . من ذلك الساعة التي علم الله تعالى وقتهاء وكيفيتها » 
وأحوالهاء وأشراطهاء فلم تخف عليه. ومن ذلك علمه سبحانه متولدات جميع المخلوقات 
والكائنات الحية من نبات وحيوان وكل ما يستجد « لي رد ِملاع وم ج ِن 
مرت من ا كمامها وما َمِل من أن وَل مص يلمي 4. فدل ذلك على علمه 
سبحانه بمكنونات النفس البشريةء ومداخلها ومخارجهاء واحتياجاتهاء وما يشبعها ويشبع 


تساۋلاتهاء وما يسد فراغهاء وطرق ذلك . 
-١‏ النظم .)٥۸٤/١(‏ 


\o٤ 
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فكيف تستنجدون وتستهدون بهدى الشياطين» والأم الضالةء والمظنونات العقلية 
وتتركون النصوص القرآنية التي جمعت أصول العلم والهدى والشفاء والسعادة؟ تلك 
التي ستتبراً منكم وهي أبعد عن المعرفة بأحوالكم واحتياجاتكم ومكنونات أنفسكم! 
فما نفعتكم شيئاء ولا أصلحت أحوالكم» ولا أشبعت عقولكم في طرق الاستدلال 
وحل الإشكال العقلي. ولا أشبعت قلوبكم» ولا ملأتها بالتأليه وصدق المحبة والذل لله 
تعالى» وسيأتي اليوم الذي تعترفون بذلك « ووم باد مم اين سرڪ اوی الوا ءادَنَكَ 
ماما ن شرید © وسل عتم اک عو ن بل ووا ). 

هكذا عاشوا على الظن لا أعرضوا عن الأصول الجامعة في القرآنء وهكذا بعثوا يوم 
القيامة على الظن» فظنوا أن أولئك الشركاء سيشفعون لهم وليس الأمر كذلك» ثم 
ظنوا أنهم باعترافهم سينجون من العقوبة ويفرون منها ولكن # ما هم ًن تحص )فلا 
مهرب لهم ولا ملجاً ولا معدل . 
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المحور الخامس: علم الله تعالى بأدق أحوال النضس البشرية وتقاباتها 


إن الله تعالى يعلم أدق وألطف أحوال النفس البشرية وأجل أحوالها في تقلباتها 
واضطراباتها واحتياجاتها وعلاجها وشفائها. من ذلك على سبيل التنبيه سرعة 
القنوط والاحباط» إذ لا يمل الإنسان من السعى في طلب الال والعافيةء فإن كان 
معتادا على العافية والسعة ثم دعانا فأخرنا عقیقی مطالبه ومسه أقل الشر ببغيه ولم 
يك يتوقع ذلك اشتد حزنه» وانقطع رجاؤه» وتهاوت آماله» وأحبط» ووصل إلى مرحلة 
اليأس» فاليأس متعلق بأعمال القلوب. ثم انقطع عن الدعاء والسعي ليصل إلى 
مرحلة القنوط, فالقنوط متعلق بأعمال الجوارح واللسان 3لا سم لاضن من دعا 
ألْحَيرٍ وإن مَس اثر فيوس قوط » فهذه هي الحالة الأولى. قال سبحانه في 
هذه الآية: لإنّ a‏ الأمر نادر الوقوع فلم يكن يتوقع الشر» وقال سبحانه: 


EE 


مَس آل € آي آقل الشر: 
ا ا ا ی لمجموعة اشر من الناس أن أحدهم إ إذا أصيب بالصيبة العظيمة 
والمحنة الشديدة أو المرض الشديد الذي مر عليه مرورا سريعا ولم يطل معه ‏ من بََِ 


صَرَاءَ مَسَسَهُ ‏ ثم أكرمناه بالنعم الكثيرة الوافرة المديدة تعاظم» وكفر النعمة» وأعجب 
<ے کر < کس > ا ا 


بنفسه» واستبعد الحساب» وأمن العقوبة # ولون دته مهتا ِن بعر راه سه 
ون هدا لی وا اظن اَلسَاعَةَ فَابِمَدٌ لن جا إل ران SORE‏ &. 
هذه سجية للإنسان . حیث طبيعته الكفر والجحود ونکران الجميل» وهذه هي الحالة 


ا 2 


الثانية للإنسان. قال سبحانه في هذه الحالة الثانية WE‏ 4 من التلذذ بالنعم 
العظيمة المديدة» وقال سبحانه ¥ صَرَاءَ مسَسَهُ 4 أي مصيبة عظيمة ¥ صََءَ 4 ولكنها 
مرت عليه مرورا یسیراً ولم تطل معه ‏ مَسََهُ مسَنهُ 4. 

أمااخالةالثالثة فإنك غالبا ما تجد العبد المنعّم بعيداً عن الله تعالى معرضا عن كتابه 
ص وتا انب 4 . فاذا 


کو ص رہ ر 


وعن الانتفاع به إلامن رحم الله» % EF‏ انمتا عل آلإسن عر 
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ےر وص 


مسه الشر المتوقع المترقب انكسر وخضع ورجع إلينا #ولذا مشه الس فو دعا 
عریض &« وهذه هي الحالة الثالثة له والتي تفارق اللالة الأول . فقال سېحانه ف هذه 
الحالة # إدآ € والتي تستعمل للأمر المتوقع. 

لذا أنزل الله تعالى كتابه المحكم المغصل لعالجة هذه النفس المتقلبة في > جميع أحوالها 
ومعالجة اضطراباتها دقيقها وجليلها ليصلحها في جميع تقلباتهاء ويشبع جميع رغباتهاء 
وإلا فالشقاق والاضطراب مضیھا و فل رة إن ڪان من عند و ٿه 
ڪقرم په مال مِكَن هوف شاق بيد ¢ 
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احور السابع: الخانمة 


ستبدي لكم الأيام والسنون والدهور أن ما جاء في الكتاب العزيز أنسب ما يكون 
للإنسان» وأنه احق من عند الله تعالى» وأنه قد جمع فيه أصول العلوم والقواعد الجامعة 
لأصناف الخير وطرقه» وعلاج الأمراض بأنواعهاء وأصناف العلوم» ومقومات 
والسعادة والقيادة وأنه قد حذر فيه من > جميع أنواع الشرور وطرقهاء والأمراض بأ نواعها 
ان جات الد اناد غ Ee‏ اق ف وف 
آنضمم حى يتن لهم أنه لى 4. 

فلا عجب في ذلك» فقد علمها قبل وجودهاء وعم ساعة إيجادهاء وعلمها بعد وجودها 
مشاهدة مرئية « اوك يکي ريك أن کی کل سیو ہی € ثم ا 


م 


تجرامعها ر قراعدها وأصرلها وفروعها إحاطة ام م ا إن یکل ع عط 


فقد أحاط القرآن بتلك الأصول الجامعة وفصلها فتعانقت آخر السورة بأولها # كنب 
قصلت ءايه را عربيًا لموم يعلمونَ ). 
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تفسیر سور الشوری 


سورة الشورى 
مقصد السورة 
عظمة الشريعة والوحي الاإلهي المنزل على النبي طا. 
الآأدلة على مقصدها 


-١‏ المناسبة بين أولها وآخرها 
أ- ورد في أولها فيما يتعلتق ببيان عظمة الموحي ما كرّر في آخرها. فالذي أوحى هذه 
الشريعة هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض» فورد في أولها # لَه ماف 
اسشوت ومان الذرض وهو الْعَلنٌ للم €. وورد في آخرها # عط الک الیل 
EE‏ 
وفي بيان علوه وحکمته ورد في أولها # وهو الْعَلنّ العم 4 « اله العزير 
ليم ). والذي کرر في آخرھاا لم عل حڪ يد ¢. 


ں- بدأت السورة بتعظيم شريعة الوحي التي من أخذ بها عَز» ذلك أنك لا تجد 
شريعة قضاهيها فضلاً عن أن تتفوق عليهاء ولا تجد فيها خللاً ني أي جانب من 
ق E‏ آخذها العزة» 
محكمة قد ملثت حكمة وعلوا وعظمة لذا تنح أتباعها ما وأفراداً الحكمة والعزة 
كدلك وليك وإ أل ن كبلك آله ازير ألم ). وقنحهم العظمة وعلو 
القدر. كيف لا ومصدرها الملك الأعظم لل ما فى السمدوت وما فى ألأرّضِ » 
الذي اتصف بالعلو المطلق # وهو العلل َعَم )» فتمنح غاا ع رعا 
في القدر والمكانة والمكان لا سيما في الآخرة. فهي من أعظم منن الله على عباده 
وأعلاهاء قد جاءت من الله لعن العم €. فشريعة الوحي عزيزة حكيمة 


10۹ 


تفسیر سور× الشوری 
غ ا وت ت ممن كمُلت له هذه الصفات الجليلة. 


رخفت كلك بان هذا الوحي علي حكيم» وأنه الروح الذي تحيا به القلوب 
«ییوی بدني ما اء نه عل ڪيم ل وکدلك اوتا ٳ لک روَا من 
مرت وهو الثور الذي تهتدي به البصائر ٭ ولک جعلتة ورا تی بو من ذا 
ناا € فاق رها ر أغرها ى الدلالة على فقمة شري الرجى. 

ج - وي بیان أفضل حامل للشريعة وسيد القادة ورد ف أولها 3% کدلك وی یك 
وإ انب ن بلك آنه عرو آل كيم € فقدم ذكر النبي باه على جميع الأنبياء 
وخصه عن سائر الأنبياء بهذا القرآن العربي # وكدلك أوصتا ليك فرءاتاعَرَيًا ). 


ی ی > کے غر 


وكرر في آخرها بقوله تعالى: # وكذلك أوحبتا لك ت روا من مرا %. 


E‏ اة 
علبهم ورد في أولها ‏ آل حَفيظ علوم َم ا أت ہم برکی لی 4. وکررفي آخرها 
E:‏ رلك لمم حَفِيظًا € . 


۲- الكالمات المكررة 


تكررت في هذه السورة كلمة الوحي وتصاريفها لى إيك ‏ اوتا الك 
4 واۍ أَوَسَیتا للك 4 إلا وا 4 یوی بإِذز كلك 
7 ر ے 


وتا ك رحا من مرا 4 . ما دل على أن مقصدها عظم الوحي لهي الذي نزل 
على النبي ڳيا. 


-٣‏ الكلمات المرادفة للوحي 


وردت فيها کلمات مرادفة للوحی والشريعة الالهيةء اد ورد فيها: الوحى» الشريعة» 


تفسیر سور الشوری 
الدين» الوصيةء القرآنء الكتاب» النور» الروح» الصراط المستقيم. وجميعها إما أسماء 
لشريعة الوحى أو صفات ا أما لفظ والدين فقد قال الله تعالى سرع 
کم نی الین € آم لمر شرکتوا رغ 1 مق لزت 4 < ن نلرب 4. 
وأما الوصية فقد قال الله سبحانه # وَصّى بد ڪا والَدۍ أوََيَتًا إلىك وما ينا 
وء €. أمّا القرآن ٭ وكدلك اوتا لیک فرعاتا عرَبّا ‏ آم ما الکتاب ورد لزید ا 
N E ET‏ 
آلککے 4 اکت ری مالک € ما النور ٭ وکن جعت ورا ہی ہو € وأما 
وكيك وتا ليك ركان أمرتا 4 والصراط المستقيم وإنك لهد 

ا میم © رط آله 4. 


-٤‏ تمیزها 
تميزت سورة الشورى باستهلالها بأيتين من الحروف المقطعةء بينما جميع السور إذا 


استهلت بالحروف المقطعة لا تتجاوز أية واحدة. ذلك لا في هذه السورة من زيادة في 
التحدي للإتيان مثل هذا القرآن» ومثل هذا الوحى والشريعة العظيمة. 


۵- اسم السورة 


ما يؤت به هذه الشريعة العظيمة هو الأمر بالشورى في جميع الأمورء ني شؤون الحكم 
وجميع تون اة فمن أذ بهذه الوصية استقامت جميع أمورة أفرادا وجماعات 
وأماء فسميت سورة الشورى. وفي هذه العصور تيقنت الأم والدول العظمى أن الشورى 
من أكبر أسباب الاستقرار في العالم» وأنها الأساس لقيام الدول وشرائعها وقوانينها 
ودساتيرها. لذا تنادوا بها وفرضوها على الشعوب» ولكنها شورى عوراء شوهاءء فقدت 
كثيراً من مزاياها وبر كتهاء فسموها بالديقراطية التي يتساط فيها الظالم على المظلو» 


۱٩1 


تفسیر سور< الشوری 


والغني على الفقيرء» وغوغاء الناس هم الذين يحكمون على أهل الحل والعقد. 


- آخرالسورة السابقة لها 


شارت نهاية السورة السابقة لها وهي فصلت إلى عظمة القرآن والوحي الذي هو من 
>3< 


عند الله نه تما ۴ ا القران: 
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المحورالاأول: 
اللحور الثاني : 
اللحور الثالث: 
الحورالرابع: 
المحور الخامس: 
المحور السادس: 


تفسیر سور< الشوری 
محاورسورة الشورى 


براعة الاستهلال في بيان عظمة الموحي المشرع وهو اله تعالى. 
ميزات شريعة الوحي . 

المقومات لتفعيل العمل بها. 

شبهة والجواب عنها. 

الوصايا الجامعة لبناء قادة شريعة الوحي. 

خسران من أعرض عن شريعة الوحي. 


الخاعة. 


۳ 


تفسیر سور< الشوری 
محاورها 


المحور الأول: براعة الاستهلال في بيان عظمة الموحي المشرع وهو الله 
تعالی 
تعرّف عظمة الشريعة بعظم المشرع» كما تعرف قوة الحكم بقوة الحاكم» وشرف العلم 
بشرف العلوم. فا موحي ۶ الله تعالى» من له صفات العظمة « كلك بى إليك 
وإ آل ِن نی آله لمیر لم ا ل ماف لسوت وما ف الأرض وهو 
لعل العم ا من فَوَقَهَ 4. الله تال الذي تهابه 
الملائكة مجتمعة وكذا جميع العالم اغارف م كاد الو ا sS‏ 
والْمتيگه سحو ِحَمّدِ رمم )» كلهم وجلون من هيبته» خائفون من حلول 
غضبه لغفلة أهل الأرض وخطاياهم واضطراب أحوالهم و عن عظمة ربهم» 
لذا تجدهم ل وستعفروت لس ف لاض 4 الذين هم فرق د شتى في الضلالة 
جلهم غارقون في الشرك الأكبر # ولذ ادوا من دون ولا ). لا توجد فیهم 
قيادة راشدة تجمعهم على نهج قوي وتقودهم ى الهدى وتنتشلهم من بحار الظلمات 
الذين هم غارقون فيه. 
لذا أراد الله سبحانه جمعهم تحت قيادة واحدة» في ظل شريعة كرية. فلكمال عظمته 
اختار لشريعته أفضل كلام بأفضل لغة وأفضل شريعةء واختار لهم خير البشر وهو النبي 
محمد بَا ليستلم القيادةء وكذا اختار لها أفضل الأم لينزل الوحي بلسانهاء : أعظم 


ےوہ ےہ ےم 4> 


مدینة وهی مکة ‏ مگکلف اتاک ا6 عر REE‏ حرا 4. 


لذا فإن العقوبة العظمى لمن عصاه وأعرض عن شريعته العظيمة» والثواب الجزيل 
لن أطاعه وأقبل عليها ريق ف أَلجِتَةٍ وري ف ألسَعير )» مع قدرة الله تعالی على 
جمعهم علی شریعته قهراً بلا استثناء» ولکنه لعظمته یختار من یشاء لطاعته لیْجلله 


تفسیر سور× الشورى 

رحمته ولو سا َه که معلهم امه وده وك ل من ق 0 ي مام 
ا أحة مو دعل س هرا 
وال ر ما هم ن وَل لا تومي )» حينئد يتهاوى الأولياء والشركاء أمام ولاية اله 
u‏ » فهم لا لكون قدرة لنصرتهم» ولا تقدييم شيء من المنفعة لهم» » فضلا عن الاحياء 
والإماتة. فكيف يعبدونهم ويتخذونهم آلهة» ويتخذونهم أولياء دون إذن من الله تعالى؟ 
وکیف یشرکونهم مع الله تعالى وهو الذي بيده جمیع ما e‏ 
یتصرف کما یشاء وهو على کل شيء قدیر؟ ‏ أمٍ ڈو ین دونو راما که هر ا الوك 
وو ی اموب وشو لی کل مَىَ َير 4. 

فاستجيبوا لدعوته وأقبلوا على وحيه العظيم الذي أكرمكم به» واجعلوه هو الحكم 
الذي يتحاكم إليه» واجعلوا شريعته هي الطريق والمنهج الذي يسار عليه ووحيه هو 
و یهتدی به» کفی به حکماً عدلاء کفی به مربیاء کفی به وکیلاًه کفی به 
ندا وموئلا ¥ وما لف فيو ِن شىء ee‏ ل آله کم الہ ری َيه ڪه 
وا واو € اذا؟ 


لأن الله سبحانه هو الذي ابتدأ الخلق فاط ر سمت ا فهو أعلم به 
وأعلم مقاصد إيجاده وطرق استقراره وأحواله» وهو الذي خلق الاإنسان فهو أعلم بحاجاته 
وما يصلحه من خلق وتشريع . لذا خلق من الاإنسان نظيره و نظيره لتتم 
امنفعة بالنظير ويأنس به ويسعد ويكتمل امیزان ‏ حمل کک ن اشک ا رجا 
ومن لاني ارجا 4. ولأنه سبحانه كمل وای کی مء وهو 
ألسَمِيعُ أل وکیل عا وملا مط لر مقالد الوت ولاش 4 
وکمل کرما e‏ يط ألرَرَفَ 4 وكمُل جک وقدرة لبط ألرَرَفَ لِم 
اء ومَدِر ل یکل ب شىء علیم ) فكملت حينئذ شريعته. 
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تفسیر سور الشوری 
اللحور الثاني: مميزات شريعة الوحي 
لعظمة الموحي وهو الله تعالى تميزت شريعة الوحي بميزات لا نظير لها جعلتها نفيسة 
عظيمة القدر. من ذلك : ٠‏ 
آوا ا اقا عل ال السعادة للبشرية كلها جمعاء. فقد قامت على توحيد الله 
تعالی في ربوبیته وتوحیده ما يليق به من الأسماء والصفات» وعلى توحيده في العبادة» 
بده ف الةو كمال الذل لهم ی كاد ت٤‏ وهو آل ES‏ 
هر مَقالید الوت والذرض بط ارز لمن سا ویقدر إن e‏ 
ليم ). لیس کمثله شيء في ربوبیته» ولیس کمثله شيء في صفاته» ولیس کمثله 
شيء يقصد بالعبادة بكمال ا لحب مع كمال الذل. 


والأصل الثاني الذي قامت عليه الشريعة توحيد النبي َا في المتابعة» وفي تقدي محبته 

على جميع البشر. فهو الذي نزلت عليه هذه الشريعة العريقة الممتدة من نوح كا 
کے پک س ن ت ص 2 کے صے ص کے 

س لکم ِن الین ما وی پو ًا وألذۍ أَوَسبَتا لك 4. 

أما الأصل الثالث الذي قامت عليه فهو تأليف القلوب عليها وعدم التفرق # ولا 

. ء‎ : KEG 

نفرفوا فيه #» ويتحقق ذلك بالاصلىن المذ كورين وبالتزكية وحسن الخلق E‏ 

النبي يط ذلك بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 

ا اوقا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

وأموالهم إلا بحق الاإسلام وحسابهم على الّه». ( فالصلاة تنھی عن الفحشاء والمنكر 

فهي تزكية وتخلق› ايتاء الزكاة ظاهر في تحقيق التزكية. 

ثم بغض كل ما يتعارض مع هذه الشريعة ومقاصدها لبغض الله له ولا يلحقه من 


0 


العقوبات وولا كمد ست من ريك جل ا مَسمّی لقضی بم ). وقد 
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تفسیر سور الشورى 

جمع النبي ية ذلك بقوله: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار» . 


ثانياً: ومن ميزاتها الحبك والمتانة والكمال» لا خلل فيهاء ولا تضاهيها شريعة أخرى 
E e E a e‏ 
فهي منهج جميع الأنبياء على مر العصور ‏ شرح لَکُم بن اَن ما وص بد دوسا 
وای ایتا َك وَمَا وَصَیتا بوهيم وموس وعیسی ). قدم ذکر نوع کا 
لا لأفضليته على النبي با وإنغا للبيان بأن الشريعة التي نزلت من السماء بعد وقوع 
الناس في الشرك ابتدأت من نوح كيك وانتهت إلى النبي بيا فأخذ بها جميع الأنبياء 
لا سيما أولو العزم من الرسل إبراهيم َي وموسى ك وعيسى كاه فهي شريعة 
عريقة ثابتة. 

ثالغاً: ومن ميزاتها أنها تلف بين القلوب . ففي إقامة الشريعة والتمسك بها تأتلف 
القلوب» لأنها جمعت كل سبل الاثتلاف « أن موا لذبن ولا مروا فيد ). فمن 
أوائل وصاياها النهي عن التفرق وأسبابه وطرقه لما في الائتلاف من المصالح العظيمة 
ولا يُكرّم به إلا من اتخذ الشريعة الإلهية منهجاً وسعى لإقامتهاء فهي دين الله تعالى 
ظ أ أَقِمواً أل 4» فيجلل حينئذ آخذها بالاجتباء والهداية إلى مصالح الدارين 
له تی لله من يسا وهی ۍ اليه س زيف 4. 

لذا يجب تجنب أسباب التفرق والحذر منهاء وأهمها التحاسد والتظالم» لا سيما في 
طلب العلم ومعرفة سبيل الحتق « وما رفوا إلا من بعد ما جاءَهُم ليلم با 
عَم 4. فالتحاسد في العلم يؤدي إلى البغي ورد الحتق ومن ثم التفرق . وفي التفرق 
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E NE‏ مقت ين رلك إل أجل مسن ا 


37 >u 


ْم وَل الِب اورنوأ كدب TT‏ 4 


لذا يجب الأخذ بقومات الائتلاف» وعلى رأسها الدعوة إلى الاجتماع على شريعة 
الوحي « للل ادع 4. وثانيها تقوم الحياة بهاء والعمل بها واسَسَوّ ا 
أت 4. وثالثها عدم الزيادة عليهاء وإغا ا کا وا ر € 
E‏ ة بالمخالفة والابتداع 
والتبديل والتشبه بالأم الأحرى «قلدلل TEL‏ ا ولا ن 
اهوم . 


وخامس ركائز الائتلاف قبول جميع ما جاء في شريعة الوحي وعدم رد شيء منها 
وقل ءامن با آل َه من ڪي €. وسادس ركائز الائتلاف العدل 
لوأمرت لأعدل بينكم 4 فبالظلم : تتفرق القلوب . وسابعها الاعتراف الدائم بربوبيته 
وألوهيته وحده الذي هو ذروة سنام العدل * الله ربسا وک €. وثامنها عدم إلزام 
الطرف الآخر برأي الطرف الأول وحجته ما دام فيها سعة» ثم سماحة النفس عند 
الاختلاف # لا حجَّةً حجة نتا ونتک )» وعاشرها دعاء الله تعالى للجمع بين القلوب 
3 أله مع بيتتا . 


ررم 


ومن ٿم لا لوم بعدها على الفئة الملتزمة بالضوابط المذ كورة إذا حدثت الفرقة # لنا 
أعَمَلَمَ 4 بل ينبغي البراءة من زيغ الفغة الضالة # لتا عمتا 

ولكن يجب تذكير الفرق الأخرى بالله تعالى « الله ربتا 
OCS TE‏ کہ مع ملازمة التخويف 


والتهديد بالمقرية الإلهية ( اله م با لأسيب 4. 
رابعا: وما تميزت به الشريعة الغراء تلك القواعد التي رست عليها. منها أن الأمور 


۱۹ 
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۽ ع ء 1 مو ریہ ر ے۶ ¢ ء 
مقاصدهاء وأن أعلى المقاصد وأسماها هو الله تعالى # نله ربا ربكم 4 ون الأعمال 


ع 1 م ےپ ریہ رر و صد a‏ 
بالنيات» والنية الأسمى للعمل هي الإخلاص لله تعالى « الله رتا وركم 4. تہ 
جعل الله تعالى لكل عمل من الأعمال مقصداء متى ما تحايل العامل لإبطاله بطل 
العمل . فعلى العامل والفقيه أن يعرف مقاصد التشريع حلا وحرمة» ويعرف مقاصد 

ء 2 ا ےر 2 ےہ ٤ے‏ ے س ر د چو > 
الأعمال والعاملین ٭ آل را وبّکم كا اعم وككم أ اخ فکل له 
عمله بقصده» قال النبى بطل : «إغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرىء ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» . فهي قائمة على الصدق في 
النيات والأعمال» وهل هذا العمل صواب موافق لشريعتنا؟ فإن لم يكن كذلك فنحن 
زیرد چا ور ر زو د > 
وكذا قامت على اليقين لا على الشك والوهم ‏ أله ألدئ أَرَلّ ألكَب ياق 4. 
والحق هو الثابت»› فأنزل الله تعاى الكتاب مصحوبا باحق واليقن ف صغعيره وکبیره» 
فهى قائمة على الحتى واليقين» لذا تهاوت أمامها كل حجة مضادة لأنها قامت على 
ووو ر راي ر 
الشك والوهم والباطل < جِنهم دَاحصَة عند ريم € ومنها أخذت القاعدة: اليقين 
لا یزول بالشك . 


وكذا قامت على الحتق لا على الباطل» وعلى ميزان العدل لا على الظلم « أله 
أل ألككب بأ وأَلْمرَانَ . ثم على اللطف» ورفع الحرج والمشقة والضرر « 


م 


لطي وباو )» ومنها استنبطت قواعد رفع احرج . 


آل 


ا 


ى 
َو 
لله 


يال لمران » وهذا من لطف الله تعالی بعبادہ « أ لیف بجاوو ررق من 


رو 4 ے ی ی 


ا 4. وهي مجللة بالبركة * برزق من يشَاءُ 4 والقوة * وهو اَلَو 4 والنصر 
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والمنعة والعزة ‏ ألْعَزيرٌ » من عمل بها عز وعلا. لا تضاهيها شريعة أخرى في الاقتصاد 
والحكم والسياسة والقوة يرق من ياء وهو الَو ألْعَريرٌ 4» وعلى هذا قامت 
الدول. فهو سبحانه الذي يرزق الأفراد والجماعات والأم» وشرع القواعد الصحيحة 
الجالبة للرزق والمقوية للاقتصاد المخبتة له» المباركة له وأرسى قواعد القوة والعزة والعلو 


في الحكم والسياسة لتسود على جميع ا 
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تفسیر سور× الشوری 
احور الثالث: المقومات لتفعيل العمل بها 


عا يُفعّل تعظيم شريعة الوحي الإلهية والتمسك بها بيان تفاهة الشرائع الأخرى ومقارنتها 
بهذه الشريعة العظيمة. تلك التي قامت على الشك والهوى ولا ع هوم » 
وعلى الظلم ‏ َأَمرَت لِأََِلّ يكم ) أي رفع الظلم الواقع بينكم من جراء الشرائع 
الأخرى. وقامت على الحجج الواهية الهشة جنه Oe‏ رَه )» فهي 
قائمة على الباطل والكذب بضد شريعة الوحي القائمة على الحق والعدل « أله 


ّى اَل لكب أطي وَألْميَاَ 4. 


2 


وما اتصفت به الشرائع الأخرى عدا شريعة الوحي عدم ثباتهاء واضطراب القواعد 
وأَلْميرَانَ » فالحق هو الثابت المحكم غير المضطرب. ومن تفاهتها عدم قيامها على 
ميزان العدل وميزان جلب الملصالح ودرء المفاسد» بضد شريعة الوحى. لذا تنتھی تلك 
الشرائع بأصحابها إلى الضلال والضياع والحيرة ألا ِن لذت مروت ف أَلسَاعَةٍ 


کی صل بَيِيدٍ ). 

وكذا يفعّل تعظيم هذه الشريعة والعمل بها التخويف من العقوبة الآجلة وهي الساعة 
والحساب» فالساعة شديدة الاقتراب # ومايدريك لعل أَلسَاعَةَ قريب ). فمن آمن بها 
خاف وحرص على التمسك بهذه الشريعة وسعى للعمل بهاء بينما من لم يؤمن بالساعة 
ترك العمل بالشريعة. فالمؤمنون علموا ذلك فأمنوا بها وعملوا مقتضى إيانهم» فبارك الله 
لھم فی آمورھم ‏ من کات رید حر ا لخر رد لر فی حَرَثوء )» بینما الكفار غافلون 
عنھا غارقون فی الاستھزاء بھا « يَسَعَجِل بها لذبت لا دومثو بها لزت امنا 
مسَفِفونَ ينها وَعكَمُود انها أن ). وما يزيد من غفلتهم عن أمر الساعة والعمل لها هو 


ی ہے ے ص ہے ۶< 


اللهث خلف متاع الدنیا الزائل # ومن کات بريد حَرت ألديَا توء نّا ). 
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يا رسول الله ذكرهم بالأحوال التي سيلقونها يوم القيامة وبا خوف ك 
إذا ما رأوا العقوبات وآثار السيئات التي اقترفوها ‏ رى الظدلييت مميت ممًا 
ڪَسبواً 4 والتي ستحل عليهم ولا بد ولا مناص منها # وهو وا قم يِه 4 لعلهم 
يتذ كرون وينقادون لهذه الشريعة العظيمة. 


وعا يفعل العمل بشريعة الوحي معرفة العقوبة العاجلة عند ترك العمل بها والسير 
باقر اا . ذلك أن الشرائع الأخرى تقوم على اللهث خلف لعاعة الدنيا 
والمتعة الزائلة ¥ ومن کات بريد حرَت لديا وو ِنبا 4 مزوجة بالآلام والاکتئاب 
والعذاب النفسي والبدني اریت عاب آي ). ذاك اللهث الممزوج 
الآلام مبطن بالخوف من المستقبل والخوف عا هم واقعون فیه» فهم یعلمون خبثه ویخافون 
من نتائجه السيغة # تر ادييت مُسَفِقيت مما ڪَسَبواً . وقد دل على 
ذلك المصائب الواقعة عليهم المصاحبة لهم سواء في الاقتصاد أو السياسة أو في الحياة 
الاجتماعية والتي لا تنفك عنهم % ری اميت مشفقيت متا ڪ سبوا 
وهو اقم بهد 4 . وهذه غالب أحوال أصحاب المتع الزائلة تجدهم في حالة اضطراب 
وخوف من المستقبل مع ملازمة الهموم لهم. 

وما يفعل العمل بشريعة الوحي الترغيب فيها. فترى الأخذ بشريعة الوحي و 
يتقلب في بركاتها في الدنيا والآخرة ¥ مک ت رید حر رة رد لرن حرو )» 
يتنزه في رياضها ويساتينها «اَيِيى اموا وَعَيلوا السلحت ف روات 
الات € قد ادخر لهم ربهم ما یشاؤون من اللذائذ ل لهم ما یشاؤون عند ربهم » 
وزيادة فضل من الله تعالى # ذلك هو الفَضل الك 4 . حتی لو أصابتهم الصائب 


و مو 32 


قات البشارات تتوالى عليهم لا سيما عند اشتداد الفتن # ذلك أ E‏ الله عباده لذن 
رار رر 


ءامنوا وعواوا اصح )» وهم دوفا ف عزة من أمرهم لا پسالون الناس دنیاهم قل 
اسک عله عي جرا 4. هذا في الدنيا أما موعودهم الأكبر فهو في الآخرة حيث الجزاء 
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ر صل FA‏ < ر رر ےب ص ور ٢ہ‏ 
لجات هم ما يشاءُون عند رَبَهم ذلك هو الفقضل 


ثم الآخذ بشريعة الوحي العامل فيها بجد واجتهاد ومجاهدة ومعالجة يرغم نفسه 
على فعل ما يحبه الله ويرضاه ولو حالف هواه ومن يقرف حستَةٌ € تلك الحسنة 
التي يُعاب عليها ويُرمى ويتهم بها وهو صابر رغبه الله تعالى فيها مضاعفة حسناته 
عدداً وقدراً « نرد لَه فا حُسسًا 4» ووعده بالترقي في مقامات الزلفی أسمی ما كان 
فیه» شکراً من الله له مع غفران ذتوبه إن مه عمو َر ). ففيها الجمع بين 
السعادة القلبية والروحية من جهة والبدنية من جهة أخرى عاجلاً وآجلاً. فمن 
تقلب في ربوعها فقد تقلب في ربوع الجنات ورين اموا وروا للحت 
فی رَوَصَّكات أَلْجكاتِ 4. 


حينئذ قد تثور الأحقاد من قبل أصحاب الشرائع والأديان الأخرى لا تقيزت به هذه 
ا وتنطلق الألسن بالكذب على حملتهاء لا سيما القائد وحامل هموم نشرها 
العمل بها وهو النبي ا فيتهم بالافتراء على الله تعالى وحاشاه « آم بقولون افر على أ 
كب )» وكذا اتهام حَمَّلتها من أتباعه . وهذه الجرية الشنيعة والبهتان علامة وإيذان بقرب 
هزية الباطل وأهلهء وانتصار الحق وأهله» وظهور الأمة العاملة بشريعة الوحي» وسقوط الأم 
الأحرى ومح مه الكل وق الى بكلستدء )» وكما قيل: الصياح على قدر الأل» 
فلا عظمت المصيبة قرب انفراجهاء قال بَطا: «وإن الفرَجَ مع الكرب» . 
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تفسیر سور< الشوری 
المحورالرابع: شبهة والجواب عنها 


إذا اعترض: بأنه لو كانت الأمة الآخذة بشريعة الوحي على الحق فلماذا تعظم مصائبها 
وتتسلط عليها الأم الكافرة ؟ 


الجواب: 


ليعلم يقينا أن السّنة الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل أن العاقبة والنصر لأمَة الوحي ولا 
بد وأن الهزية والهلاك عاقبة الأم الأخرى # ومح آل الكل لى بكلكتدء )» 
E‏ 


ثانياً: إن سيغات الأمة لها دور كبير في تأخر النصرء وقد فتح الله لها باب التوبة 
< وهو الى يبل الوب عن عباووء ). فإذا استجابوا وتابوا ورجعوا إلى الله تعالى وافتقروا 
إليه غفر لهم» وزادهم من فضله» ورفع عنهم البلاء # وهو آلِى يقل الوه عن عبارو 
وَيعمُوا عن السات وعم ما مع لوت ) وسَجيب لذن ءَامنوا ويوا ألصَْحتِ 
ريده صد » ومكنهم حينئذ من رقاب الكفار ليذيقوهم العقوبات الشديدة على 
أيديهم» أو تتدخل يد الله سافرة بأشد العقوبات كما أهلك الأم السابقة # والكفرونَ 
مدا سویڈ 4. 

ثالغاً: تأخر النصر لحكمة أخرى عظيمة وهي دفع مفسدة عظمى. إذ لو بسط الله تعالى 
للأمة ووسع عليها وتوالت الانتصارات لها مع تلطخ أفرادها بالذنوب وانغماسهم فيها 


لحملهم ذلك على الإمعان في البغي والطغيان أشرا وبطرا * ولو نط أله ألرذَفَ 
لوجاووء عا في لاض 4. 


رابعا: النصر يأتي على مراحل #وككن برل مدر سء » إلى أن يجيء الانتصار 
ر رر 2 A l4‏ 


الباهر « وهو الى يرل المي من بد ما قتطوأ ويش حه وهو الول 
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تفسیر سورت الشورى 
لْحَمِيدٌ . فهذه سنَة الله تعالى» كما خلق السموات والأرض على مراحل» وخلق 
الإنسان والدواب على مراحل وهم أجنة في بطون أمهاتهم وعلى مراحل بعد خروجهم 
إلى الدنیا 3 ومن ٤او‏ حل لسوت لاض وما ب فيه ما مِن دَابَوٍ » فكذا يأتي 
النصر على مراحل . 

خامسا : ثم لَتيقن هذه الأمة أن الله تعالى قادر على كل شيء. فما هو قادر على خاق 
السماوات والأرض ودوابهاء وتدبير شؤونها على عظمتها وكثرتهاء وكذا قادر يوم القيامة 
على جمع ما علیها من مخلوقات بعد بٹها وتفرقها وتشتتهاء فهو سبحانه قادر على جمع 
شتات هذه الأمة وتدبير شؤونها ونصرها وجمع كلمتها تحت راية واحدة» تحت شريعة 
الوحي بعد تفرقها ووهنها وتسلط الأعداء عليها * وهو على جمعهم إذا مشَاءُ قَيِيرُ ». 
فالته تعالی لا يعجزه شيء» وکما لا يعجزه جمعهم وبعثهم يوم القيامة فکذا لا یعجزه 
هزية أهل الكفر في هذه الدنياء ولا يعجزه تمكين أهل شريعة الوحي منهم « وما اسر 
عجرن ف رض 4. 

ساسا راع ای ان المصائب وتسلط الأعداء يأتي بسبب ما اقترفت يدا الملصاب 
وما مم من مصيكة يما كنبت أيديكر ). فلتراجع الأمة نفسهاء 
ولتجعل متابعتها والتزامها بشريعة الوحي ميزانا لها في تفوقها على الأم» بينما هزيتها 
وذلها على الضد من ذلك. فكما أن السيثات سبب في تأخر النصرء فهي سبب في 
تسلط الأعداء على الأمة. 

سابعاً: قد تجتمع كل أسباب القوة والغلبة في مخلوق ما ولكن الله تعالى قد يوقف عمل 
الأسباب العظيمة ويبطل تأثيرها بأسباب أخرى أعظم منها لا ترى في العين أو لم تكن 
ا 5 ل ماق الارن سا اهندب الأوضاع راسا على 
عقب» فتتحول إلى انتكاسة وهزية ا كسبت الأيدي. كحال السفن العظيمة التي تمخر 
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في البحرء فقد يوقف الله تعالى تأثير الأسباب التي تسيرها فتقف $ نيسا سکن أ 


فيظكلى رولك على هرو )» أو تتحول تلك الرياح المحركة لها إلى عواصف فيدر عليها 
الغرق فجأةء أو تغرق بعوائق بحرية لا تراها العين فتنتكس وترتكس في البحر ا كسبت 
اق آصحابها ‏ أو دويقَهنَبِمَا سبوا 4. 


ثامناً: ليعلم أن الظهور والاتتصار المؤقت للام الكافرة ما هو إلا متاع زائف دني» زواله 
قريب ما ويي من سىء َع ية الد 4 وأن النصر والنعيم الحقيقي هو ما اذخره 
الله تعالى لأوليائه في الدنيا والآخرة إذا أخذوا بوصاياه الجامعة المجموعة في شريعة 
الوحي. فاحذروا الاغترار بتاع الحياة الدنيا الزائل . 


۷Y 


تفسیر سور الشوری 
المحور الخامس: الوصايا الجامعة لبناء قادة شريعة الوحي 


قيادة الأمة وقيادة العالم تتطلب توفر وصايا جامعة: 


أولها: الإيعان. فلا بد وأن يسبق الإا كل الوصايا الأخرى من حيث الأولوية والتقدم» 
فالإيان بالله تعالى هو توحيده في الربوبية والعبادة والتعرف على أسمائه وصفاته وتوحيده 
فيها. ثم التوكل على الله تعالى وما يتعلق به من بذل الأسباب المقدورة وتفويض غير 
المقدورةء وكذا تفويض تحقق آثارها ونتائجها إلى الله تعالىء وتعلق القلب بالله سبحانه 
لا بالأسباب» وحسن الظن به في تحقيق المطلوب» والاستسلام لحكمه قبل نزوله» ثم 
الرضا ا قدره الله تعالى بعد نزول قدره» ومجموع ذلك کله هو التوكل عليه سبحانه. 
وهذا من أكبر الأمور ا لمعينة على انتصار الأمة وعلوها على جميع الآم» وقيادتها للعالم 
ل وما عند الہ حور وأبقی لِاب ءامخوا وغل روم توكو ). 

ثانيها: اجتناب كبائر الإثم» تلك التي تجلب غضب الله تعالى فيفتح الطريق للأعداء 
ليتساطوا عليها. وكبائر الإئم مزق الأمة وتودي بهاء لما تسببه من فساد ذات البين 
كالقتل والسحر والربا وأكل مال اليتيم» قال النبي بيا «إن فساد ذات البين هي 
الحالقةء لا أقول إنها تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» ‏ 

ثم اجتناب الفواحش» تلك الكبائر التي كالزنا وفعل قوم لوط وما 
يتعلق بها من الألفاظ الفاحشة والقذف « الین جنو ن کبیر الام والفویش 4. 
فإذا ذهبت مروءة أفراد الأمة وأخلاقهم سقطت الأمة ۳ الأثر «سيكون رجال 
يركبون على سروج كأمثال الرحال» ينزلون على أبواب المساجد. نساؤهم كاسيات 
عاريات» لو كانت وراءكم أمة من الأم خدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأم قبلكم» ‏ 


.)٤١٤( وصححه الألباني في غاية المرام‎ )٤۹۱۹( رواه بوا داود‎ -١ 


۲- رواه ابن حبان )٥۷٥۳(‏ واللفظ له وأحمد (۲۲۳/۲). 
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وکماقیل : 
إغا الأم بالأخلاق ما بقيت فإذا همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ثالشها: توطين نفوس القادة على الحلم والصفح عن الرعية والمغفرة» لا سيماعند اشتداد 
الغضب «وإِذا ما عضبوا هم عضرو 4 وزيادة « ما 4 للدلالة على تام الغضب 
وكماله. لذا قيل : «الحلم سيد الأخلاق» وسئل أحدهم: کیف سدت قومك ؟ قال : 
«کنت أحلم عن جاهلهم» وأعطي سائلهم» وأسعى ف حوائجهم). 
رابعها: الاستجابة لأوامر الله تعالى ونواهيه بفعل الواجبات والمندوبات واجتناب 
المحرمات والمكروهات # والڌین اسکجابوا لر َم 4» وعلى رأسها إقامة الصلاةء تلك هي 
الصلة مع الله تعالى» وهي التي تنهى عن التق الى 6ا ا كا 
الفزع إلى الصلاة عند حدوث الأمور المدلهمةء واستخارة الله تعالى فيهاء لا سيما تلك 
التي تعصف بالأمة. لذا كان النبي َا إذا حزبه أمر صل . 
خامسها: مشاورة أهل الرأي أهل الحل والعقد في الأمة لتأتلف القلوب» وتسترشد 
العقول» ويتوصل إلى الرأي السديد فيدوم الحكم لهذه الأمة العاملة بشريعة الوحي 
ل اهرهم سريم 4. وهذا أعظم ما تتنادى به الأم في الوقت الحاضرء ولكنها شورى 
زائفة عوراء تسمى بالديوقراطية. 
سادسها: هدم الخصومات وجبر القلوب وتأليفها بالإإحسان والإنفاق والهداياء 
والعطف على ضعفاء الأمة بالاإنفاق واللإحسان إليهم» وبهذا تقوى الجحبهة الداخلية. 
وكذا الانفاق للجهاد في سبيل الله تعالى فتقوى الجحبهة الخارجية لتقود - جميع الأم 
< ويا ررَفتهِم يمو 4. ثم التسلح بالقوة والشجاعة والإباءء وقوة القلب» وعدم 
العجز مع العدو # وَلَدنَإًاً اسابمم ابی م يترود ¢ 


-١‏ رواه أبوداود )۱۳١١(‏ وحسنه الألباني. 
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تفسیر سور< الشوری 
سابعها: العدل عند اقتصاص الحق وف القضاء وف الحروب مع الأعداى بلا تعد ولا 


ره ا ود در 
جور * رؤا سَيَوٍ سيه لها 4. 


ت 


ثامنها: الترقي إلى مرتبة الفضل بصالحة الغري» والعفو والتنازل له عن بعض الحق 
ليفوز بخيري الدارين بسماحة النفس « فَمَنّ عا وَأصَلح اجره عَل أل 4. وإن توقف 
عند حقه مطالباً به بلا ظلم بعد مطل الغري لا سيما بعد المصالحة فلا لوم عليه للد 
لا مب ایی ا ومن اتر بد لیو اوک مایم من سبلي 4. وإن أراد بلوغ 
المنازل العليا من الفضل فبالمغفرة التامة للغري» وإظهار الجميل» والصبر عن حقه» 
وعدم مطالبة الغري به * ar ER EEO AY‏ #» ولكن هذه مرتبة 
المحسنين المقربين أصحاب الدرجات العلى . 


تفسیر سور× الشورى 
احور السادس: خسران من أعرض عن شريعة الوحي 
ما من أعرض عن شريعة الوحى اعتقاداً وعملا بارتكابه أشنع أنواع الظلم والبغي 
وذلك باتخاذ الأولياء من دون الله تعالى « إِلَم لا يب ألمي 4ء وكذا محاربة أولياء 
الله تعالى» والتسلط على دعاة التوحيد وظلمهم» وظلم الناس على وجه العموم فليبشر 
بالخسران والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة # لما السبيل عالت يظلمو التاس وسعونَ 
K2.‏ ریو مح رر مہ اوو r‏ < 
فی الأرّضِ عر الح وللت لهم عاب ايم 4. 
ثم خحسارة ثانية لم تكن في الحسبان وهي أن الخلان والأولياء والجنود الذين كانوا 
عدة له ف مقارفة الظلم والبغى سیتخلون عله عند بدء الشدائد» ولا يقدرون على 
متاصرته غنك حلول: الصانب والعقربات الالهية يل يضلون عنه. فير تفسة فردا 
ومسي وحيدا # ومن صلل أله فما له من ولي ِن بعُدِوٍء ). ولو ناصروه فإنهم لا 
يستطيعون تخليصه من هذه العقوبات والأزمات سواءٌ الاقتصادية أو السياسيةء لأنهم 
طلبوا السعادة والاستقرار من تشريعات أخرى خارجة عن تشريع الوحي» والتشريعات 
الأخرى لا تستطيع انتشالهم من تلك الأزمات لأنها هي أحد أسبابهاء فهم منغمسون 
في حيرة وضياع وضلال لا ينفك عنهم * ومن يصَلِل أله فما لَه مِن ولي صن عدو &» 
حينئذ تتوالى عليهم الحسرات. فالظلم هو أن لا تحكم شريعة الوحي. لذا تجدهم عند 
حلول العقوبات ورؤية العذاب يتمنون الرجوع إلى الأمر الأول» ليتداركوا ما فات من 
تحكيم شريعة الوحي اعتقاداً وعملا لتعويض ما خسروه واسترداده» هذا في الدنيا. 


أما يوم القيامة فالأمر أعظم» إذ يتمنون أن يردوا إلى الدنيا عند رؤية العذاب والأهوال 


قبل أن يسحبوا إلى النار لیعرضوا علیها # وتری اَلظللیي لَمّا أو اعاب بقووست 


صم ل ن 


هَل إلى مردّر ن سيل ). ولكن هذه الأمنية المجردة لا قنع الملائكة من عرضهم 
على النار وهم في غاية الذل» كحال الذين يستحقون القتل يعرضون على السياف 


۸1 
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ےم وء کے ور م 2 


لقتلهم واحدا تلو الآخر» كيف تكون أحوالهم؟ * وترنهم يعرضون عليّها خشوت 
می لدل پروی ِن طرفي حي ) 


وما يعظم الشعور بالخسران نداء المؤمنين لهم وتلكيتهم أنهم قد خسروا النعيم الدائم 
واستبدلوا به العذاب المقيم. وكذا يبكتونهم بأنهم قد خسروا أهليهم فرق بينهم. 
ففقدوا لذة الإجتماع مع أهليهم في النعيم» بل يعاينون ت تخلي أهليهم عنهم وفرارهم 

منهم» لینتهوا إلى الإإقامة الدائمة الفردية في هذا العذاب الدائم الآبدي وکال آلَذِنَ 


مرا اشر ات روا اش نضَم هليه يو َلْقَيَمٍَ أل إن لمن 
ف عدا مَقَيم #» فلا مناص من ذلك . 


إن المجرم إذا صدر فيه الحكم النهائي بالعقوبة وحدد لها يوم فإنه يرجو أحد الأمور 
التالية: 


إمّا مناصرة الأولياء لدفعه» أو يتمنى طرقا للفرار منهاء أو يتمنى عدم مجيء يوم تنفيذهاء 
TT e‏ 
الأحوال. ولكن أ لشىء من ذلك ا 


أ الأولياء والمناصرون فإنهم a‏ أخرى عند استحكام العقوبات ل وم 
کات م د من ن آولياة بنصروتم من دون أله ). وأمّا طرق الفرار فلا يرى طريقاً واحداً 


للفرار» بل لا توجد طرق للفرار < ومن صلل اله فا له ِن سبلي ). وما يوم تنفيذ 
العقوبة العظمى وهو يوم القيامة فلا مرد له» وأمًا e‏ إليةة 
هذا E‏ للفرار # أستججسوا ا 

له ما كم من مَلَجَإ ومين 4. وأمًا إنكار الجرائم التي قارفوها فلا يقبل کرم 


RS ا‎ 
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he :‏ 8 ب u‏ 
يتعاطف معهم ولا من يڙازرهم ي إنکار جرائمهم» ولا من يؤازرهم نفسيا وما لک يِن 
كير 4 لتحل عليهم العقوبة والعذاب الدائم المقيم والخسران المبين. 
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احور السابع: الخانمة 


دعوة أخيرة مُلحة للاستجابة لشريعة الوحي العظيمة « سبوا يكم يِن َل أن 
یا يوم لا مرد ل مرا €. وليعلم من أعرض عنها بأن الرسول طا وأتباعه الدعاة 
ليسوا مسؤولين عنهم % إن عضا وا تما رسلگ مارم فیا إن عَّک إلا الك &. 
e 0 e‏ 


القلیل بن أكرمه ال بالشكر وا5 کاس نارك ع جا ون شر 
بات ی د او ك 


إن الله تعالى له القدرة التامة على تدبير شؤون الخلق وهدايتهم مع كمال علمه بهي» 
فيكرم من يشاء بالهداية بفضله» ویخذل من یشاء بعدله. فکما أنه سبحانه لکمال 
لر در له اء اا ا ي لا يتميزون به من القوة» 
ویکرم آخرین بالإناث Ul‏ یتمیزن به من الرحمة ا ويجمح لآخرين الذكور 
والإناث» وينع آخرين من أي منهم لکمال علمه ا هو خير لکل منهم» ومن هو آهل 
لذلك ¥ کله مڭ الکو والارض لن مامتا aL E OA‏ 
کا ادد ا ار ویم دکانا وتا وجل س ياه يمال ملب د 4 
فكذلك الهداية. 

فالله سبحانه لكمال علمه وقدرته يكرم من يشاء بالهداية إلى شريعة الوحي ليأخذوها 
بقوة» وآخرين ليأخذوها برحمة ولطف وحنان» بينما آخرون يجمع لهم الكمال فيها 
فيجمع لهم القوة والرحمة واللطف والحنان في أخذهم بشريعة الوحي» ذلك إذا فتحوا 
ا . بينما يمنع آخرين من هذه الكرامة لكمال علمه بهم وحكمته البالغة 
لعدم أهليتهم ِنَم ليم فد 4. 
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ولكمال علوه سبحانه وحكمته فإنه يختار من بين هؤلاء المصطفين للهداية ليرقيهم 
ويعليهم إلى التمام والكمال ا القيادة بالاإيحاء إليهم لتبليغ شريعة الوحي وهم 
الأنبياء سادة البشر. وحتى هؤلاء الأنبياء القادة درجات # وما كان لير أن يكلَمة 
ارلا وا ار من آي جاب أو بم رشو مې يدوو ما كاد لد َي 
كيم 4 كل ذلك لکمال حكمته. فلا ينح إل لحكمة بالخةء ولا ينع إلا لحكمة 
بالغةء فلا يجمع بین مختلفین ولا يفرق بين متماثلين . 
وأنت يا رسول الله سيد هؤلاء القادة» وسيد الأنبياء والرسل» صاحب اللواء قد أكرمناك 
بأفضل شريعة وأكرمها على الله ركرك اوتا اك را ن ارتا مات ری م 
لكب ل یکن ولک مائ 4. 
فاقدروا قدر هذه الشريعة العظيمة التي هي روح القلوب والتي تحيا بها # روَا مَنْ 
مرت € ونور البصائر فیھتدی بھا في غیاهب الظلام ٭ وکن جعلته نورا ہی و من 
اء ِن عباوت ). إنها منحة عزيزة شريفة عظيمة من الله تعالى» وهبة كرية من جلاله. 
حسبك بها انها طریق مَلکیٌ» لا یدخله لا من صرح له للالتحاق بالموکب» وأنت يا 
سيد البشر جعلناك قائدأ لهذا الموكب ‏ وتك لدی إل رم مسقي ك صم 
ال ای له ماف سنوت وما فى آلأرض ألا إلى أنه تامور ). وعم الهبة بعظم 
الواهب» فعضوا عليها بالنواجذ. فعادت خر السورة على أولها ببيان عظم ارج 
وعظمة الوحي با تضمن من شريعة» ثم عظمة الموحى إليه بيا. 


1۸٥ 


تفسير سور الزخرف 


سورة الرزخرف 


مقصد السورة 

بیان اساب الضلال عن دين الله. 
الآأدلة على مقصدها 

-١‏ المناسية بين أولها وآخرها 


ورد في أول السورة ذكر بعض أسباب الضلال» من ذلك استقبال دعوة الحق بالاستهزاء 
والإسراف في ذلك « أن ڪنشم فما مُسرفیت 4 « لد انوا پو سرون 4. 
وورد في أواخر السورة جملة من تلك الأسباب التي تهاوت يوم القيامة. من ذلك 
قرناء السوء الذين تبرؤوا من خلانهم وتعولت تلك الخلة إلى عداوة # الخلا 
ومین بعَصهم عض EAE‏ ومنها الجدال والمخاصمة التي انقطعت 
يومئذ < وهم فيه ميلسو 4. ومنها الكبر والمغاخرة والجاه والملك الذي تهاوى بدخولهم 
النار ادو يكرك لض عتا ريك ). ومنها التقول على الله تعالى دون الاستناد إلى 
الأدلة والبينات وشهادة الحق إلا من سهد بلحي وهم يعَلَموىَ 4 والاعتماد على 
الأوهام والظنون « فلن كن لمن ود فأتا أو اَلمتبدي 4» ومنها الاستخفاف 
والسخرية بالنبي َه وبدين الله تعالى « فدرم خوضوا ويلْعَبواً 4» ومعارضة دليل 
A A‏ 0 


الفطرة * وكين سأالتهم مَنْ مولن اَذ » وعدم الاتزان في التفكير وانتكاس 
العقل # فَأن يركن » وجميعها أسباب للضلال. 


۲- تمیزها 


لا ذكرت قصة فرعون في هذه السورة تميزت بزيادات لا توجد في باقي السورء منها قوله 


AV 


تفسیر سور× اأزخرف 
A SY E POE‏ ات 


E O‏ وہ ے 


ومنصبه وهو أحد اشات الضلال» وكذا قوله # أ r E‏ الى هو مهن ل 
ہک > س ا ر ر آ2 صم ریہ ر ے و ص <رے و 

بکاڈ ی © کاو ای لھ سور من دی او ج۹ مَعَه اة مر 

E‏ قوم 4 فاستخفافه موسی گلا واستهزاؤه به» واستخفافه بعقول قومه 


۳ اسمھا 


اسمها سورة الزخرف» وزخرف الدنيا أحد أسباب ضلالهم وزيغهم» فسميت بأحد 


> - آخرالآيات في السورة السابقة لها 


وصف الله تعالى وحيه ودينه في السورة السابقة لها وهي سورة الشورى بأنه نور يهدي 
E‏ ل ولیک جلت ورا ہی ہو من فما من عباودًا وَإِنك لى 
إل صرطر مُسكَقَيو آلن) صِرَطٍ أله 4. ثم بين الله تعالى في هذه السورة أسباب ضلال 
الكفار والفجار عن الصراط المستقيم» وأسباب عدم هداية الله تعالی لهم» وسبب عدم 


انتفاعهم بالوحي وعدم انتفاعهم بہیان النبي ا وإرشاده لهم . 


A۸ 


اال را 
اللحور الشاني: 
احور التالث: 
افخررالرابع: 
اللحور الخامس: 
اللحور السادس: 
اللحور السابع: 
احور التامن: 
اللحور التاسع: 
اللحورالعاشر: 
اللحور الجادي عشر: 
المحور الثاني عشر: 
المحور الثالث عشر: 


ا لحور الرابع عشر: 


المحور الخامس عشر 


تفسير سورة الزخرف 
محاورسورة الزخرف 
براعة الاستهلال في التحذير من أسباب الضلال وطرقه. 
من أسباب الضلال معارضة الفطرة وما استقر في القلوب . 
من أسباب الضلال نكران الجميل وكفرانه. 
من أسباب الضلال عدم اتزان العقول . 
الاعتماد على الظنون والأوهام والشكوك في الاعتقاد. 
التقليد الأعمى. 
ایك 
الكبر والمفاخرة. 
قرناء السوء. 
الاسخو اة والسكري 
الحرص على الملك وال جاه والمتاع الزائل . 
حب الجدل والمخاصمة. 
الحلاف المذموم. 
زاب فن اجتتي اسياب الضلال. 


: تهاوي أسباب الضلال وأثرها العكسى . 


المحور السادس عشر: الخاتعة. 


۸۹ 


تفسير سورت الزخرف 
محاورها 


المحورالأول: براعة الاستهلال 


لقد جعلنا القرآن المحجز عربياً قشريفاً لكم» ومن أجل أن يذ كرّكم العالم» وتسودوا 

جميع الأم» وتعلوا عليهاء فهل تعقلون ذلك؟ وهو لعلو قدره عندنا ولا تميز بكمال 
الحكمة لا نکرم به إلا الأمة الكرية التي لها قدر عال عندناء فهل تعقلون ذلك؟ 
« حم ل والکتب ألْمِينِ ™) e‏ الڪ يذؤت 
ولتد ف ا EE‏ لَحَلعٌ كيم ). فإن أسرفتم بالإعراض عنه 
و ال ع ی ی هک ارا اا ي اا 


أفنضرب نک اَل ڪر ”فخا ان ڪر وما مريت )» وسيکون 


مصیرگم مصیر السابقة وهو الإبعاد والإهلاك « اهلكا اشد مهم بطسا 


و < 3 2 


مص مَل آلدرلیے # . فعليكم أن تعرفوا طرق الضلال وأسبابه لتحذروها. 


۱۹۱ 


تفسير سورة الزخرف 

احور الثاني: من أسباب الضلال معارضة الفطرة وما استقر في القلوب 
اول اسپات العال ف ا ادت عليه الفطر والعقول السليمة التي لم تنتكس 
ولم تتغير. فمخالفتها تزري بصاحبهاء وتجرفه في هاوية الضلال . وإ ما دلت عليه الفطر 
الل البليمة أن عالق المهارات والارض فر ال جات رين سا يرين 
حَلى اموت وألاأرض يفول حلَمَهنَ عير ألعَليمُ )» والفطر والعقول تقضي بأنه 
لا یستحق العبادة إلا الذي خلقهما. فكيف عبد تم معه غیره؟! 


۱14۲ 


تفسير سورة الزخرف 
المحورالثالث: من أسباب الضلال نكران الجميل وكفرانه 
إنهم يقرون بأن الله تعالى هو المتفرد بخلق السموات والأرض وما فيهما # وكين سألنهر 
من حلى السَموتِ وألأرض مولن حكقَهنّ ألْعَريرٌ اليم )» ذلك ليهتدوا إلى إفراده 
بالعبادة. وهو صاحب النعم السابغة التي تأتيكم من السموات والأرض. فمن نعمه 
العظيمة أن جعل لكم الأرض مهداء ويسر لكم الطرق فيهاء وأنزل الغيث» وأحيا به 
الأرض»وخلقق الأزواج» وسخر الدواب والفلك» كل ذلك لتهتدوا بها إلى شكره وعبادته 
وحدہ ‏ لی جع گم لأر مهدا ومک کہ فہا سیا ملک هدوت 


رمت 0 7 € I‏ ا e a‏ > ر 2 0 > و 
O oe r O RRO GEO)‏ 


والذی خی الازیج ھا وجل لک من الاك والانعی ما ربو © سوا عل 
شھورو۔ م تذکروا نعم ریک إا اوی یه تقوو سبح ای سر ا هدا 
وما نا له مرن © وتاك سا لَمْمَلبَْ 4. ولكن انتهى بهم الأمر إلى نكران 
رک را ن ا ا و ا ور و قرا 


ج 


جڄزء منه واه ولده» تعاى الله عن ذلك علوا کی 3% ll‏ ل من عادو جرا إن 


مو ےد وو و ۶ 
لوست ر مبین #. 


۱4۳ 


تفسير سورت الزخرف  _‏ 


الملحورالرابع: من أسباب الضلال عدم اتزان العقول 

إنهم يرون من العار الادعاء بأن هذا العبد المملوك ابن لذلك الملك الحرء هكذا تقول 
عقول الأحرار» فكيف يعون أن بعض العباد أولاد لله تعالى؟ * وجعلوا له ِن عادو 
جرا . ثم إن أحدهم لا يقبل أن يشارکه عبده في شيء من ملکه» فکيف يدعون 
مشاركة العباد لله تعالى في ملكه؟ أين عقولهم؟ # وجعلوا لَه من عبادو جردا 4. 
فكيف إذا جمعوا الشرور كلها فاذعوا أن هؤلاء العباد أولاد لله تعالى» يشاركونه في تدبير 
الكونء ودفع الضرء وجب النفع كمشاركة الابن لأبيه في تدبير شئون المنزل؟ لقد 
انتكست عقولهم ولوا له من عبادو جرا إن آلإضدى كقوز مين 4 

وما يدل بوضوح على عدم اتزان عقولهم أن أحدهم يخجل ويشعر بالذل ويسودٌ وجهه 
أو يكاد يتضجر من شدة الغضب إذا ما ر أنشى» ثم هذه الإناث -التي يغلب 
عليها الإنشغال بالزينة فتشغلها عن أمور عظيمةء وتشغلها عن إتقام الحجة والبيان 
وإفحام الخصم- وها آل اله تعالی؟ بینما هم يتمتعون ٠‏ ¥ ار 


ادما شی باتو کک بات ™) کر صرب لرن 
مطل وهه م ودا وو ا 


عير مین e‏ . فهذا سبب ثالث لضلالهم وهو عدم اتزان العقول . 


۱1۹٤ 


تفسير سورة الزخرف 
المحور الخامس: الاعتماد على الظنون والأوهام والشكوك في الاعتقاد 


عندما نسبوا البنات إلى الله تعالى ادعوا بأنها هي الملائكة» فهل حضروا خلقهم 
خن اعا آنا إناث وبنات لله تعالى؟ هل رأوا خلقهم فرأوا فيها صفات الأنوثة؟ 
# وجعلوا المكهكة اليب هم عبد لرن إت شهدا ce‏ 


a‏ و ا 


م تو5 € ما هي إلا شكوك وأوهام جعلوها أصلاً لاعتقادهم الفاسد. 


ومن الأوهام التي اعتمدوا عليها في اعتقادهم في الله تعاى زعمهم ا ا کال حب 
عبادة امشركين للملائكة إذ لو أحب أن لا يعبدوها لمنعهم من عبادتها # الولو 
لمن ما عمد كھ کا هم ررك من عن همل رسو 4. 


إن من جهلهم عدم تفريقهم بين أوامر الله تعالى وما يحبه وهي إرادته الشرعية من جهة 
وبين تقدير الله تعالى وهي إرادته القدرية من جهة أخرى. هذا الجهل سبّب لهم هذا 
الضلالء فظتوا آن کل ما علم الله تعالی أنه سیحدث ویقع في الکون فکتبه بعلمه وقدره 
تود بحب وق رغه من الد وبحي أن را اليك قرا أن کل ها اراد إرادة قدرية 
فقد أراده إرادة شرعية. فإن كان الأمر كما زعموا فإنه يحصل تناقض» وهو أن هناك من 
ليب 1ال وهات من أشرك باه تال ويرجدمن وزعر ي شمه اه إلري الاعا 
کفرعون لعنه الله تعا» فهل معنى ذلك أن الله يحب ألا يعبد إلا هو؟ ويحب الشرك؟ 
ويحب من ينفي ربوبية الله وألوهیته كفرعون؟ فما هو إذاً اللحبوب عند الله تعالى؟ 
عبادته وحده أم الإشراك به سبحانه» أم نفي وجوده؟ إذ كلهم واقع وحادث في ملكه 
سبحانه. هذه الاعتقادات بنوها على الأوهام والظنون الكاذبة. 


ثم كلامهم يفيد أن الاستمرار في عبادتهم للملائكة إلى أن يفارقوا دنياهم أمر كتبه الله 
تعالى عليهم وشاءه» فكيف علموا المستقبل؟ كيف علموا أن الله تعالى كتب عليهم في 
المستقبل الاستمرار في عبادة الملائكة؟ إا هي الشكوك والأوهام والتخرصات أصلوها 


تفسير سورة الزخرف 


في حکمهم على الله تعالی واعتقادهم فيه إن هم للا ترصو ). 

ثم هل اعتمدوا على كتاب من عند الله تعالى يأمرهم فيه باعتقادهم الشركي « آم ایم 
ڪ يبا من لوہ فم پد م Or‏ 4؟ فهذا سبب رابع لضلالهم وهو اعتمادهم 
على الظنون والأوهام والشكوك في اعتقادهم في الله تعالى. 


تفسير سورة ألزخرف 
احور السادس: التقليد الأعمى 


الدليل الوحيد الذي احتج به المشركون لشركهم هو تقليدهم الأعمى لا ورثوه من 
آبائهم وإن قضمن سباً وشتما لله تعالی؟ ٭ بل قالوا إا ودا اكا كل أو ونا 
عل ءاترهم مهدو 4 وهي حجة من سبقهم من الأم الكافرة حيث قالوا: 
ونا علج ءاترهم نممَتَذُوكَ ). إن كان التقليد هو طريق الهداية فلم لا تقلدون 
جد كم الذي تفخرون به دوما وهو إبراهيم الخليل َا الذي ود الله تعالى وتبرأمن 
عبادة أبيه وقومه؟ لاذا تخليتم عن هذا الإرث العظيم الزاهر ل وذ الهم لاد 
وء اتی با مما مذو © إلا آلری قطرن کان سيين ا وَجَمَلَمَا 

كلم ميف َيه لَعلَهَمَجشويَ . وهذا هو السبب الخامس لضلالهم وهو تقليدهم 
الأعمى لبعض آبائهم. 


14۷ 


تفسير سور< ألزخرف 

احور السابع: الحسد 

الحسد أحد أسباب الضلال الذي ضلت به الأم السابقة ومنهم اليهود. وها هم العرب 
لا سيما قريش وثقيف يتابعونهم في هذا امرض القلبي» فقد حسدوا النبي بَا ما نزلت 
عليه النبوة وخصه الله بها دون عظمائهم فقالوا « ولا زل هدا لمران عل جل ِن 
لمر يم 4. فلم يقبلوا أن يكرم الله تعالى نبيه محمد َة برحمة النبوة فيخصه بها 
ويقسمها له ويصرفها عن عظماء قريش وثقيف» فحسدوه لذلك ‏ أَهرَيقَيِمُونَ َم 


ے 


و ےو > a‏ 


ر ب د روم 2 ۴ kt‏ ص ر ي 
ريك ن فسمتا دم سهم فى الحو آلدَّنا ورفعتا بعضمم فوق بعضِ درجت ). 


هم لا يلكون القسمة الدنيوية في معيشتهم الخاصة بهم» فالله تعالى هو الذي قدر الجاه 
لمن شاء منهم» وقدر المنصب والشرف لمن شاء وقدر المال لمن شاء» وقدر لكل مخلوق 
معيشته الخاصة به» فقسم لكل مخلوق ما شاء بحكمته وعلمه. فكيف بقسمة النبوة 
والرسالة؟ ليست هي من اختصاص الله تعالى؟ 


وليعلم العبد أنه مهما حاول أن يغير شيعا ما قدره الله له فلن يستطيع» إا عليه بذل 
الأسباب القرغية فالحبد محاسب على 0 للأسباب فقط» غير محاسب على النتائج» 
والأمر بعد ذلك يعود إلى الله تعالى» فيرزق من يشاء. فلا يعدن العبد عينيه إلى ما متع الله 
به غيره من النعم حاسدا إياه» لا سيما نعمة الاصطفاء والاجتباء والهداية. فهذا سبب 
سادس للضلال وهو الحسد. 


۹۸ 


تفسير سور< الزخرف 
الحورالتامن: الكبر والمفاخرة 


قيل : «أسباب الكفر ثلاثة: الكبر والحسد والملك». فالكبر أحد أسباب الكفرء والكبر 
هو إزدراء الناس والشعور بالعظمة والكمال في نفسه» وعدم قبول الحق من غيره. قال 
النبي ٠‏ «الكبر بطر الق وغمط التاسن) 'ء۔ والکر قد پکرن بسب الشرف: 
وقد يكون بسبب كثرة الال ولذا قالوا # ولا رل هلدا اران عل رجل من لري 
عَظبم )» إذ يرون في أنفسهم نهم أولى بالنبوة من النبي َي لا لهم من الكمال والعظمة 
والشرف. 

وكذا مفاخرة العبد با ا لمال وزخارف الدنيا من أسباب الزيغ والضلال 
ولول آن یکر التاش أمَة َة لجعلا لمن يكر بان إسيوتم سَفَعًا 
ن وو وماج علا بظھ رود © وویم اوا وسر عا بتکوت © 
ر رن َل َلك لما م ية لدبا ). والمفاخرة والكبر متأخيان وهما 
السببان السابع والثامن للضلال. 


.)٩۱( رواه مسلم‎ -١ 


۱۹۹ 


تفسير سور الزخرف 

المحور التاسع: قرناء السوء 

إن قرين السوء من شياطين الإنس أو الجن يزين المعصيةء ويؤز قرينه ويوسوس له للإصرار 
على اللإعراض والصد عن الحق # ومن بعش عن ذدر الرمن قيض له سيطتا فهو له 
د رن وا صد وتم عنِ اسيل وصسبون م مهدو » ولکنه سینقلب عليه 
يوم القيامة ويتبرأً منه. إذ كيف يستبدل صحبة الأدنى بأفضل صحبة ورفقة في الدنيا 
والآخرة» وهي صحبتك أنت يا رسول الله» صحبتك التي فيها نجاة الدنيا والأخرة؟ 


أما علموا أن وجودك بينهم رحمة لهم» وبركةء ووقاية من العذاب الإلهي؟ فكيف 
مصاحبتك ومتابعتك؟ ‏ كما هَن يك فنا منم فمو )» لقد أكرمناهم 
لأجلك» ولوجودك بينهم» ET‏ الوعيد بهم أمام عينيك 


2 م ےہ لوو کت ر 


ولا يقف اماما اخ 3% ريتك الى وعذتهم نا عم مدرو %. 


أيها العبد المتنسك! يا طالب الحق! تمسك بالوحى وليكن هو صاحبك وصديقك 
وأنيسك» وعض عليه بالنواجذ» ففيه عزك وعز قومك ومن تابعك . وإياك ومصاحبة 
المشركن» لا سيما عظماء المشركين»› وذوي ي القربى والرحم منهم› فطريقهم ٤‏ 


ومآلهم إلى ضلال ا ر ارام شك الد أو إلك 
إتك ل رمل مسقي ل ونه أذكر لك مويك 4. 
نياك وقرناء السوءء وعليك مصاحة اسل والتطات رسك هدرب راسا عل 


منهم وسل من أرَسَتَا اتا ین بل ون رمل #» وهذه وصيتنا لرسولنا الكري وي 


تفسیر سور الزخرف 


احور العاشر: الاستهراء والسخرية 


لقد جاء موسى كك بأيات عظيمة واضحةء وكل آية أعظم من الأخرى» فقابلوها 
بالسخرية والضحك ٭ ما جام ایتا إا م نها بكو ات وما ريه م تن ءاي 
لَه آ كر يِن أَخْيَهًا 4. ثم أتبعناها بأيات أخرى من نعم الله تعالى فقابلوها 
بالاستخفاف والتكذيب بقولهم: «يتاية أَلسَاحرُ ادع لا ريك بَا عه عند إت 
مهدو ا کنا نقتا عم الْعدَاب دا هم پنکئوت ا) وتادی فِرَعَونُ فی 
ریو ر ا ت اا ی 2 ا 
مانا حبر من دا ِى هو مهن ولا ياد بين 4. فهذا سبب عاشر للضلال وهو 
الاستهزاء والسخرية من الحق والرسل والآيات والدعاة إلى الحق . 


تفسير سور< الزخرف 
احور الحادي عشر: الحرص على ال ملاك والجاه والمتاع الزائل 


إن الحرص على ال جاه وا ملك والارتياع من ضياعه وفقده من أسباب الإعراض عن الحق 
والصد عنه. هذا فرعون» من أسباب صدوده عن الاان عوسى ككلم ا حرص على الجاه 
وا ملك والشرف» وقد ECS AE aL‏ 
التفاهات ليدوم له ملکه قائلا: # اليس لي ملك همر وهدذو آلأنهر جى من َف 


ا 


فلا ترون 


وکام ااب ا وعم ات ريي ا رو عا اع الزائل والشهوات 
التي يتمتع بها في ملکه المزعوم « فلو التي عليه اسوه من ده أو جه مَعَهُ 
ا س » فأهلكناه وذهب ملكه ومعه المتاع الزائلء وأصبح مثلا 
يضرب لن بعده ‏ فَجَعَلهم سكا ومكل إأكّخريى ). فا حرص على الملك وال جاه 
والشرف والحرص على المتاع والشهوات سببان للضلال» وهما السببان الحادي عشر 
والثاني عشرء قال النبي با «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 


على المال والشرف لدينه» © 


۱ - رواه أخمك (۳/ (E‏ وصححه الترمذي (V٦)‏ وابن ¿ حبان (TYAN)‏ والألباني. 


۲ 


تفسير سور ألزخرف 
احور الثاني عشر: حب الجد ل والمخاصمة 


يتميز أهل الباطل بالمراء وشدة الجدال لتلبيس باطلهم وترويجه على العامة» كحال 
فرعون الذي استخف قومه بالحجج الواهية # اليس لي ملك همر هذه الأنهر 
ری من ق 4. 

وکذا کفار قریش لا انزل الله سبحانه قوله ‏ إت ڪُم وما تع دوت من دوب اَم 
جص جھد ر اسر لها ورد و جرا بعبادة النصارى لعيسى عب وبعبادتهم 
هم للملائكة ليشبتوا أن الآلهة لا تعذب. إذ كيف يعذب الله عيسى كك والملائكة؟ 
وقالوا: النصارى تعبد عيسى ابن مرم عله ونحن نعبد الملائكة» فهل عيسى كا 
يعذب؟! فإذا كان عيسى ك لا يعذب وهو الذي تعبده النصارى فالملائكة التي 
نعبدها أولى أن لا تعذب» أليست اللائكة خير من عيسى ك#؟ * وكالوا ءأَلِهمَا 
عور ای ه6 فاذا مين أن هذه الآلهة لا تعذي بطل القرل بنعذيب الألهة رالقول بأها 
حصب جهنم» إذاً ساثر آلهتنا من الأحجار والأصنام والقبور لا تعذب كذلك» قياسا 
على عيسى كله والملائكة. 

وقالوا: أمّا إن كانت آلهتنا من الأحجار والأصنام وأصحاب القبور ليست خيرا من 
عيسى كاه فهو إذاً خير منهاء فعيسى كك إذاً قدوتناء وبذلك يکون أصلا يقتدى 
به. فإذا لم يعذب عيسى كام بالرغم من كونه يعبد وهو الأصل الذي یقتدی به 
فحينئذ لا تعذب آلهتنا؟ فيجري عليها ما يجري لعيسى ا فهي تبع وهو الأصل 


ا 3ه 


وقالوا هاا خير أ هو ). فقالوا: في كلتا الحالتين آلهتنا لا تعذب. 


ومن تم احتجوا بذلك لأهرين: آولهما أن القرآن ليس من عند الله قعال ا وغمرا 
فيه من التناقض. ثانيهما صحة شر كهم وعبادتهم لآلهتهم . فضجت أصواتهم وعلت 


۳ 


تفسير سورت الزخرف 
4 ۰ 8 ف چ وړ 2ے اوو اور ر ےک کے ورڪ >و 
فرحا وسرورا بهده الحجة الساقطة # ولما بپ اين مریم مثلا إذا فومل مله 
رم ےھ 
دوت € یصدون اي یصیحون حتی علت اصواتهم سروراء وهم يعلمون تام العلم 
فأجابهم الله تعالی بالاآتی : 
أولا: تأصيل الخبودية لله تعال: 
ن 9 ٠ ٣‏ * ر ع 
نبي الله عيسى كلكا ليس إلها ولا شريكا ولا ابنا لله تعالى إن هو إلا عبد 4 ولكنه 
سے 
عبد عظيم» لذا ورد وصفه بالعبودية بالتنكير المنون # عبد ). ولكمال عبوديته لنا 
وخدتا أصتحت له مكاة عالة عدا انما عة ¢ وجعلاد م افا و وعادة 
متلا ان ريل # جا دق على عظم قدرة الله تعا» إذ كيف یخلق 
ذكر من أنشى بلا أب ذكر؟! أي بلا نطفة ذكريةء فالأنشى لا تحمل صفات الذكورةء ولا 
یکن استنساخ ذکر منها نظریا. وقد کان عیسی کڪ يظهر عبودیته لله تعالی بين بني 
إسرائيل ليضرب لهم المثل بذلك بالرغم من كونه آية. فلا يجوز أن يعبد شيء غير الله 
تعالی» فلا إله إلا الله . 
ثم تلك الجن النكرة المعبودة من دون الله تعالى والتي تسعى لتعْبَد من دون الله تعالى 
أين هي من عبدنا عيسى كاه الذي کان يظهر عبوديته لله تعالى؟ وأين تلك الحجارة 
والأصنام من عبدنا المقرب عيسى كك ذي المكانة الرفيعة؟! هذا القياس من أفسد 
آنواع القياس. فاعلم أنهم ما أثاروا تلك الشبهة إلا بقصد الجدل والمخاصمة والصدعن 
fra >A <‏ < 


سبیل الله تعالی * ماصریو ك للا جدلا بل هر وحمو 4. 


انيا فبردية الاك له تغال, 


واللذنكة كذلاكت عباد نه تال ليسرا أولادا له دال اف عن ذلك عار كيرا لسرا 


€ 


تفسير سور× الزخرف 
آلهة مع الله تعالى . نحن لنا من القدرة العظيمة المطلقة ما نستطيع أن نجعل لكم آية أعظم 
من آية عيسى کك. إذ نحن قادرون على أن نجعلكم تتناسلون الملائكة وتتوالدونهاء 
لتروها كيف تعبد الله وحده في الأرض. وسيتبين لكم حينئذ أن الملائكة ليست بنات 
الله تعالی» اها هي کارا ت امت من مشاوتات احري وم تتولد من الله تعالی الله 
عن ذلك علواً کبیرا. إغا هم عبید لله تعالی ٭ وکو کا معلا منک که فى لض 


A‏ ے 


يخلقون » ولكنكم بعد ذلك ستکفرون وتشرکون وتصدون. 

ثم أين الملائكة ذات القدر العالى عند الله تعالى من آلهتكم ال الاو 
ومناة وهبل ؟ فكيف تقيسون هذه بالملائكة المقربين؟ أين عقولكم؟ ما ردت إلا الجدال 
بالقاضة م بزو و ية ¢ 

ثالغاً: أما الآية التي ارا بها د بے اه ال فعا ان الآلهة التي تكون معهم 
وقودا للنار هي الحجارة المعبودة وليس عيسى بكم ولا الملائكة الكرام. لأن المشركين 
والكفار في حقيقة أمرهم يعبدون الحجارة التي صنعوها وسجدوا لها ونذروا لها. لذا 
قال تعالى ¥ وماتعبدوت ¢ ¥ وما لغير العاقل» بينما عيسى ك والملائكة 
كلهم عقلاء فأية « E‏ جه 4 لا تشملهم « مَاصَوء لك لل جنا بل هر و 
حَصِمونَ ). 


رابعاً: لو شملت (ما) العاقل وغير العاقل فإن املائكة وعيسى ك لا تشملهم 
هذه الآية لأن الخطاب موجه على وجه الخصوص لمشركي قريش» لأن الله تعالى 
قال  :‏ إتڪم وما ماتعبدوت 4 « ِنَم 4 يا مشرکي قريش» وما 
عدوت 4 وهم في حقيقة أمرهم لا يعبدون الملائكة وكذبوا في ذلك» بل يعبدون 
لوت راك ع وره سات را راك فت ايت اسا للا و 


ر رور > وود ع ر رو 


هي وراء عبادة المشركين لتلك الألهةء كما قال تعالى ووم بحثرهم جيعا شم قول 


۹ 


تفسير سور< الزخرف 

للمليكة هوي ڪاو عدون 0 قالوا أ سبك أت و من دونهم بل 
کاوا يعبدونَ لجن ئ ڪرشم بهم مَوِّنْونَ 4. فهذه الآلهة وهي الجن هي المقصودة 
في الاية وتشمل کل من کان في حکمهاء وهو کل من رضي بأن يعبد من دون الله 
تعالى سواءٌ عبد من قبل قريش أو من قبل غيرهم. ولكنهم قوم ما أرادوا إلا الجدال 
وا لمخاصمة بل بل هروم مون 4. 

اسیا ثم نحن قد قررنا في القرآن في آکٹر هن موضع ا رو وزو اشرى. 
فلمًا ذكرنا عبادة المشركين للالهة كما في ر فا وا و د 
یلکوت من قطمیر )إن تدعوھر لامعو دما د وکو سیوا ما سادا 
کک ویم فة مرو برک 4 الآية أردفناها بقولنا « ولا رر وازةٌ ودد 
ای 4 وآنتم اھا المشركون تعلمون ذلك ٤‏ العلم» ولکنکم تتجاهلونه. وها نحن 
نبهنا مرة أخرى بصيغة أخرى وحجة أوضح بيانا : إن کان عیسی عل سعی في عبادته 
والشرك به مع الله تعالى كما سعت آلهتكم في ذلك وهي الجن ورموزها من الأصنام 
وغيرها التي كانت تحقق رغباتكم عند عبادة الآلهة فقيسوا عيسى كب عليهاء وقولوا 
كمه جك الال ولكن الأمر ليس كلك فالقياس اسه ا مار لك ا 
ا 

ادا اوغا را ع ا جا ا رال عل واد اه 
تعالى ووجوب عبادته وحده» ونهى عن الشرك به وعن اذعاء الولد لله تعالى» وجاء 
بوجوب متابعته في ذلك وني جمیع ما جاء به بصفته رسولا تبياً. هذه حجة قاطعة 
قاضية على حجتهم الواهية وخصومتهم « وَلَمّا جا عیسی بالَْتِ قال هد قنك 
اة اا يعون )إن َه هو ر 
ور کا e ES wR‏ ي 


تفسير سورت الزخرف 
ومن عبادتها E eS‏ 
ررم 2> 34ڪ Sz‏ 


فهذا من أفسد القياس n‏ العقول ما َر ب و 
حَصِمونَ 4. 

ا GTS‏ 
لأ کم تیت آلری کیشر م ن ا اه یشن © إ1 که مر 
E So‏ و 4% وهي الدعوة التي دعاکم إليها نبیکم محمد ا 
فصدد عنها واستهزأم بها وخاصمتموه فيها. وكذلك اللائكة لو نزلت إليكم فإنکم 
ووجودهم بینکم وإصراركم على الكفر علامة لقيام الساعة» وإنهاء لهذا النظام 
لكوني إلى نظا جديد وبعث آخرء کما أن نزول یسین عم علامة لقيام ا 3 
ا ا ا میک فی لض موت )ونه لملم لَسَاعَةٍ ف تمر 
بها #» تلك الساعة التى تكفرون بها. 


ثامنا: اعلموا بأن عيسى ا سينزل قبل قيام الساعة ويقاتل كل من يعبده من دون 
اله فال وقال أعد اه من اهرت لكف ذلك ذا بقيام الساعة لوه للم 
لَلسَاعَةٍ ؛ وكذلك لو حدث ونزلت الملائكة إلى الأرض وتوالدتوها لقامت الساعة 


حینفذ ونه لَلم إِسَاء عة » تلك الساعة التي تكفرون بها فلا تمارک يها 
ر د 


> 


o‏ فهذه الحجج الإلهية تروي غليل طالب الحق» وثلقم صاحب 
الباطل ا . وهذا السبب الغالث عشر للضلال وهو حب الجدل والخصومة. 


تفسير سورة الزخرف 

تاسعا: وليعلموا تام العلم بعد هذه البينات والحجج القاطعة أنا قادرون على أن نهلكهم» 
ونجعل بدلا منهم ملاثكة يخلفونهم» فاللائكة لا یعترضون ولا یجادلون ولا یخاصمون 
بالباطل» إغا هم سامعون مطیعون» لا یسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون ¥ ولو هَعَاءٌ 
عا اند ميك ف آلأرض مون أي لعانا بدلا E‏ ملائكة» ولکننا نريد 
أن ن بتلیک. ولو نزلت الملائكة بدلا منكم لكان ذلك يدانا وعلامة لقيام الساعة كما 
أن رول عيسى كاه علامة لقيام الساعة « وکو اء عتا مگ مَكيكة لض 


موت )وه للم لَسَاعَة مر با 4. 


ےه ق ا 


۹۸ 


تفسير سور الزخرف 
المحورالثالث عشر: الخلاف المذموم 


الخلاف المذموم من الصوارف عن الحق. ويسمى الخلاف مذموماً إذا توفر فيه أحد 
شرطين: أولهما إذا كان الخلاف غير مبني على البينة والدليل» وإنغا على الرأي المجرد. 
والثاني : إذا بلغ الحدل فيه مرتبة المراء ولم ينضبط بضوابط أدب الخلاف . فهذا الخلاف 
المذموم من أسباب الخصومة والنزاع» و في القلوب الضغينة والحقد» ثم رد الحق 


< fa وڪ‎ > 


کحال قريش وأمثالهم ماص ك رد ج بل هر قوم ومون %. 


فالأنبياء جاؤوا لحمع الناس على كلمة واحدة» وطريق ي 
محکم تام الإحكام» محلى بالأدب» مرصّع بالحكمة قد جفّثك اة اي 
کم بعص ای َم ویو € منضبط بتقوى الله وطاعة الرسول له فاقوا أله 
O‏ بالبركة الإلهية. ويتحقق ذلك الاجتماع والتآلف بتابعة الأنبياء 
والسير على هديهم وطاعتهم لا سيما في مسائل الخلاف. ثم بترك المراء وهو كثرة 
الجدال» وترك الاضطراب فيه به ولي طرح ا وبتجنب تشكيك الطرف الأخر لا 


ی 


یما ان کا م وا ت ها يعون هَدَاورط مُسسَقَّمٌ 4. 


إذ الخلاف سَنة إلهية في البشرء فالأنبياء جاءوا بهذه الضوابط لتضبط الخلاف وتضبط 
التعامل معه. فمن اتقى الله تعالى في الخلاف وأطاع أنبياءه وتأدب بأدبهم لاقو اله 
ا #» واستعمل الحكمة فيه تألف حينئذ مع إخوانه» وحينئذ يتبين أن خلافه 
gS a E‏ 
بل ستنتهي بهم تلك الضوابط إلى الإقرار والتأكيد على قاعدة: « ناله هو رى ورك 
اذوه مدا رم سكي م . ولكنهم لم يتمسكوا بتلك الضوابط وخالفوهاء فكان 
سیا ن رت أحزاباً وضلالهم ‏ كَاخَُكفَ أَلكَحْرَاب من بهي 4. وهذا السبب الرابع 
عشر للضلال وهو الخلاف المذموم. 


1۹ 


تفسير سورت الزخرف 
المحورالرابع عشر: ثواب من اجتنب أسباب الضلال 


السيادة والشرف الحقيقى مصير الآخذين بالشريعة» المتمسكين بهديهاء المجتنبين سبل 
الضلال . فلن ينكر الله إحسانهم وجميلهم حين تجنبوا أسباب الضلال وطرقهاء فشكروا 
الجميل الإلهيء واتقوا الله تعالى فعبدوه وحده وانتقوا أخلاء الصلاح الذين يعينونهم 
على هذا الطريق» ر قرناء السوء. فحفظ لهم خاتهم يوم القيامة « الخلا 


وميم بعصم لبعضِ عدو رل لیے © نیاو ک رھ منک اتی ولک این 
زورک » فکانوا أقرب الخلق إلى الله تعاى # يبا 4 بحذف الياء ليدل على 
كمال القرب . لقد سلموا لارسل وما جاؤوا به بدلا من مخاصمتهم وجدالهم « أل 
اموا ايتا و ڪانوا مسلمينَ ڄ» وقدموا املك والشرف e‏ 


والجاه والشرف المتهافت الدنيوي « دلوا اة اشم وروی برو 4 


وجعلوا المفاخرة والشهوة والمتاع e‏ 
بنعيم الجنة وعلو المكانة يوم القيامة» بدلا من المغاخرة في ذهب الدنيا والحرص على 
زینتها وشهواتها ومناصبهاء فأبدلهم اله حبرا « با ف عم بص حاف من ذهب وا دوا 


ر سے 4 < >٤‏ وع 


وشهاما هيو لاود الاعات وسر آ2 فها حَلذوت ¢ . 


لقد اجتنبوا إرث الشرك الذي ورثوه من آبائهم» فلم ينتهجوا سبيل التقليد الأعمى 
للباء» ولكنهم ورثوا الإرث الجميل من الأنبياء والدعاة وهو العلم النافع» والعمل 
الصالح» فأثمر لهم فاكهة طيبة كثيرة في قلوبهم وعلى ألسنتهم وجوارحهم» فكان هذا 
هو جنة الدنيا عندهم. فأثابهم الله تعالى يوم القيامة الإرث المدخر لهم وهو جنة الخرة 
ولك لہ آل آورنشموھا ہما کر تلوت ا( لک فہا كھ کی ينما 


چر2 ر 


تا کون 4 . 
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تفسير سور< الزخرف 
احور الخامس عشر: تهاوي أسباب الضلال وأثرها العكسي 
وأما أهل الضلال فقد تجرعوا مرارة قرناء السوء يوم القيامة» وجنوا عداوتهم 
3 الاجا ومين بط ا ا 
ات لیل ا النكران کک 
الإلهي بدوام العذاب « إن ألمي ف عاب جه لدو () لا يمر عنهر 
وسيذوقون مرارة استمرارهم في المخاصمة ا بالباطل وعدم فتورهم عنهما 
في الدنيا بعدم فتور العذاب عنهم يوم القيامة « ايمر عَنَْهّرّ . فانقطع جدالهم 
وخرست مخاصمتهم للحق بعدما استقروا في جهنم» فأيسوا وانقطع رجاۋهم في النار 
وهم فيه ملسو ). انظروا يا أهل الاإان الآن! أين استهزاؤهم بكم وسخريتهم؟ 
< وهم فيه ميلسو € لقد انقطعت سخريتهم واستهزاۋهم. 


کے ے وو ے 


إنهم هم الذين جنوا على أنفسهم * وما ظلمتهم ولكن انوا هم اللوي 4 فاستقر بهم 
ا لجال في ج جهنم» وتهافتت حينئذ المفاخرة في الدنيا والتكالب على الك الدنيوي الزائل 
فأسقط في أيديهم» واعترفوا بزوال ملكهم وسيادتهم التي کانت سببا في ضلالهم. بل 
أذعنوا بأن الموكل فيهم الآن ولك زمام أمرهم هو «مالك» خازن النارء أعاذنا الله منها. 
واسمه مناسب لذلك» إذ تحول ملكهم المزعوم إلى «مالك»» وهو القيم عليهم في النار 
رادو ککرك فض علا ریک ال اکر مکوت . أین مُلکهم الدائم؟! 

لم ينفعهم إرث الأباء الذي كانوا يتذرعون به فقلدوهم في الكفرء وكانوا يكرهون 
مخالفتهم ولو كان المخالف لهم رسول الله بَا ولو كان المخالف لهم الوحي» ولو كان 
لمخالف لهم القرآن وهو الحتق من عند الله تعالى # لد شتک با ولكن آ كركم لَِحَيّ 
کرشو 4. 


لقد کانوا یکرهون احق ویتناجون مستهزئین به ساخرین منه» ويلهثون وراء سبل 


تفسير سورة الزخرف 
الضلال» ويقرؤن في سرهم صدق ما جاء به رسول الله َ. ها هم يتجرعون مرة أخرى 


cE 


إن القول على الله تعالى والاعتقاد فيه لا يبتى إلا على أصول محكمة # فَلَلِن كان لمن 
وک اتا ول لمیر ) سبح ري الوت وألأزض رب امرش عَمَايصِفوةَ 4 لا 
على الاوهام والشبهات والشكوك التي ساروا عليهاء فهذا تلاعب وخوض ف الباطل 


ا ر ګر رو و ر 
۱ 


فذرهم خوضوا ويلعبواً حى يفوا يوْمَه ألَذِى يعدو 4 فهذا مصيرهم . 


فالله تعالى أعظم الذوات» وهو معبود أهل السماءء ومعبود أهل الأرزض» وله ملك 
السموات والأرض» كيف يتقول عليه بلا علم؟ ويتلاعب في إثبات كبريائه وعظمته 
روحا انع ويقنب اليه الرلد؟ بل الانات؟ م وهر الزىق الما إل وق الاب 
لک و انیم آل ۵ رتبار الى له ملك اموت وآلأرض وما بها ). فهو 
سبحانه أعلم بنفسه» بل وأعلم ا يخصكم» وأعلم منكم بدنياكم وساعة خرابها < 
وعندة كلم أَلسَامَةٍ وليه غوت ). حينئذ سترجعون إليه» وسيحاسبكم على 
جرآتکم على جلاله وافترائکم عليه. 

ثم تدّعون أن آلهتكم تلك الشفاعة عندالله تعالى؟ وأن بعض المخلوقات لك الشفاعة؟ 
وتف أا د ك من دو اة € إ4 ل قل شفاعة خد من الق 
إلا من أذن الله له بالشفاعةء فكيف يلك الشفاعة؟ لا ملك الشفاعة أحد إلا الله تعالى. 
أما التقدم بها بين يديه فهو وحده الذي يشرعها ويذن بهاء فلا يقبل مدعيها إلا إذا أتى 


ا د عد 3 € 


ببحجة واضحة من الله تعالی إلا من شد الح وهم يعون 


ت 


إنه لا يقبل القول في عظمته وجلاله إلا بشهادة حقةء وشهود عدول إل من َد 
يلحي وهم يعَلَمونَ 4. من ذلك شهادة الفطر السليمة المستقرة في العقول التي لم 


2 


قسخ. إنها تشهد بوحدانيته» فهذا علم يقيني وهو علم الفطرة إلا من شيد بالحَيّ 
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تفسير سور< الزخرف 
راو نے ق ا را ےم €^ ج و م یہ م سک ر 
وهم HOA‏ سالتهم م حلقهم لیقولن آله فأ بوكو %. 
فما عاينوه الآن بعد البعث هو عيشهم الحقيقي» وهو الحياة الحقيقية. فهذا العذاب هو 
۰ ر > ے > وی < ے ٣کو‏ ۰ ¢ 
لذا فاصفح عنهم وقل سلّم 4 . فهل نفعهم حسدهم إياك؟ هل نفعهم استهزاؤهم 
وسخریتهم؟ سو يعمد ). 


1۳ 


تفسير سورة الزخرف 
احور السادس عشر: الخاتمة 


لقد بين القرآن العربي سبل الضلال أ البيان لعلهم يجتنبونها ليهتدوا في دنياهم» لكنهم 
ع ۶ > 2 Al wl‏ رگ < س ص ر 
بوا إلا أن یسلکوھا وکرھوا مجانبتھا ٭ جشنکر بای وکن أ کرک ْح کرهوة 4 


٣ <<>>‏ و 


هذا البيان القرآني لا ماري فيه إلا من غلب عليه السفه # فدرهم يخوضوا ويلْعبواً » 
وانتکس عقله « فان بوكر )» لا ماري فيه ذو بصيرة» ولا من له قلب یعقل . کما ورد 
في أولها بيان سفههم # وما ياليهم من تَِيٍِ إلا كا پو دِسَكَهْرءٌونَ 4 وانتكاس عقولهم 
وڪم علوت 4. 

قد اقرا كن ما دغر إله الفط السليمة والقرل الراحدة خ وين سام من 
لمهم ليقو َه 4 فسلكوا أسباب الضلال كما ورد ني أولها ‏ وكين سالنهر من 


رھ< ر 2ے 2 2A‏ ےہ ےو ہے ۶١‏ ۶ے 4 


حل السملوتِ والأرض ليقولن حلقهن العزيز العليم 

لقد ظهرت حقائق القرآن يوم القيامة بوضوح كما كان واضحا في الدنيا في عرضه وبيانه 
وكما ورد في أول السورة ‏ وَالکتَب ألْمِين © إا جعلته فا عرَبيا لَڪ 
E‏ 4# لكنهم لم يعقلوا ساعتئذ» فتهاوت يوم القيامة جميع اسات الضلال 
وانتکست على أصحابها لا انتكست عقولهم بسلوكها # ان يفك 4. 

لقد أصروا في الدنيا على طرق الضلال وعدم الإمان # ويله يرب إن هتؤلاء فوم 
لاومو 4 کما ورد ني أولها ‏ اضرب عنکم ال ڪر ضفخا ان ڪن وما 
مَسرفييت )» فسلكوا كل أسباب الضلال. 

يا رسول الله! أنت الآن في المرحلة الأولى من الدعوةء مرحلة بناء القاعدة وتأسيسهاء 
لست في مرحلة المحاسبة والتأديب» لذا تجاوز عنهم» فولهم ظهرك وأعرض عنهم وجانبهم 


<> ے < درو 
۰ 


إذا أصرّوا على سلوك طريق الضلال « كَاصقَح عب 4. 


1٤ 


تفسير سور الزخرف 
% صفح عَم % وتعامل معهم کما تتعامل مع الجاهلين % وق س ٠‏ 
يِعَكَموبَ 4 عاقبة ذلك» كما توعدهم الله تعالى في أول السورة « كأهككا أشدَ 
بسا وم مَصَى مَل الول ). لقد توعدهم الله تعالى بضرب الصفح عنهم في 
أول السورة ولکنه نوع خاص ‏ أفتضرب نکم ال ڪر ضفخا آن ڪُر 


قوما مسرفیت % . هذا النوع من ضرب الصفح الإلهي عقوبة وتأديب وعبرة لغيرهم. 
فتطابق خر السورة مع أولها. 


3> 


تفسير سورة الحخان 
سورة الد خان 
مقصد السورة 
شدة الانتقام الاإلهي. 
الأدلة على مقصدها 
\ -المناسبة بين أولها وآخرها 


أ - أشارت الآيات الأولى في السورة إلى الانتقام الإلهي الدنيوي» وختمت بذ كر الانتقام 
الإلهي الأخروي. ففي مقدمتها ذكرّت بعض صور الانتقام الدنيويء منها انتشار 
الدخان سواءً كان المقصود بالدخان العقوبة التي أصابت قريشاً لما كفروا بالنبي 
E:‏ الدخان الذي هو من علامات الساعة الكبرى للاإيذان بخراب هذا العالم 
المشاهد « فرقب يوم تأ لماه ذخان مُبرن ا يی الاس هدا عاب 

ا 


ليم . ومنها الانتقام بالبطشة « يوم بش بطش َة لىإا منتقمون 4. 


رور چ 2و چ 


آخرها فقد ختمت بذ کر العقوبة الأخروية للكافر # خذوه فَاعَيِلوه إ ١‏ 
حم IOs‏ وق راو يِن عَدَّاب اَلْحَمیر ا دق ¢ 


س وكذا ورد لفظ الترقب في أولها وآخرها. اد تكرر لفظ الترقب» و ا 
<+ و ا“ 


وانتقامنا منهم› فقد ورد ف أولها ربقب ۰ 6 ق 
مين » وخعمت السورة بقوله تعالى « ارقت لهم ريو 4. 


r 


3 
Er 
: 


۲-تکرار ذكرالعقوبات وتنوعها 


لقد شحنت السورة بذكر ألفاظ تدل على ألوان من العقوبات والإشارة إليها والتحذير 
منها من أولها ا آخرها. من ذلك الدخان» ال لطشة»› الانتقام» منذرين»› مرسلىن» 


وقولهم: اكشف E‏ فرعون» العذاب المهين. ومنها ذكر إهلاك الأم 
الكافرة % وم سم وَين ِن لِم ک۵ # ومنها توعدهم بيوم القيامة لن د وم 

اَلْقَصَلِ ميمَنهر امیت # ومنها العقوبات ف نار جهنم ل إت جرت ارقو 
)طحا آلأّيْرٍ )» ثم تلتها أنواع من العذاب والعقوبات في نار جهنم» وختمت 


بترقب العقوبة. 
۳- ما نمیزت به 


ورد في سورة الدخان بعض الألفاظ التي تميزت بها عن باقي السور لتساهم في تحقيق 

مقصد السورة: 

أ- إذ ورد فيها في حق المؤمنين # لايدوفُوت فيه األْمَوّت إلا رة لأر ¢ 
فنفى عنهم الموت في الحنة. وفي الاستغناء إل ا ةالول € إشارة إلى نفي 
النعاس والنوم . ولزيادة في البيان في قول الله تعالى ¥ لايَذوفوت فيه ا لمو 
إلا الْمَوَْة الأو 4. إلا موتة الدنيا التي ماتها إل اَلْمرََة الأو € ما يدل 
على أنهم لا ينامون كذلك. إذ لو وقع في حقهم النوم لاستثناه الله تعالىء ولقيل (لا 
يذوقون فيها الموت إلا النوم) إذ النوم أخو الموت. فلمًا استشنى الله تعالى البعيد وهو 
موتة الدنيا ولم يستشن القريب وهو النوم دل على عدم النوم فيها. 
ففيها كمال النعيم ا ی کی ما اتات کا عو ای 
من الانتقام الالهي ليقابل شدة العقوبة الإلهية ن يستحقها « خذوه فَاعَيلْوهُ إل 
ا 


و فيها # لَه u‏ ر کک ار 


1۸ 


غرقهم أصبحت جناتهم وبساتينهم وزروعهم وبلدهم بأکمله نهبا لکل ما حولها من 
البلادء وهذا يدل على شدة الانتقام الإلهي. 

بينما في الشعراء ‏ فأخرتهم من جت وغبودو ال۵ ووز مقا و کرير © ذلك 
اوها بنج لويل » أي أورثنا كنوزهم بني إسرائيلء فأخذوها ليلا قبل خروج 
الفراعنة لملاحقتهم» وكذا بعد أن أغرقهم ألقى بجششهم إلى الساحل فسلب بنو 
إسرائیل ما تبقی من حليهم التي كانت عليهم . وهذه الوراثة كونية قدرية»› ای فدرتا 
ذلك» ولا يعني أن الله تعالى أذن بها شرعا. 


مدر س 


ج وورد فیها # وارك الجر رهوا 4 . لفظ رهوا € ما تميزت به السورة إذلم يرد في 
غيرها من سور القرآن . والرهو هو السعة والرفق والسهولة والرفاهية .أي على الداعي 
إلى الله أن یکر سلا فقا ذا سعة صدرء وليدع الانتقام لته تعالى ولأمره» فانظر 
کیف یکون انتقامنا و کیف شدته. 


و 7 


د- وورد فیها فما بککتَ ع ERA‏ € فالعقوبة بالغةء غاية في الانتقام 
-٤‏ اسم السورة 

اسمها الدخان» والدخان نوع من أنواع العقوبات» وهو من علامات الساعة. فالدخان 
تنبيه على العلامات الأخرى» التي هي خاتة العقوبات الدنيوية ومقدمة لليوم الآخر 
حيث العقوبات الأخروية. 

-٥‏ آخرالسورة السابقة لها 


انتهت السورة السابقة لها وهي سورة الزخرف بقول الله تعالى للنبي ئه فيمن آثر 


11۹ 


ےا > ے > وی راء و ےےے ے > ٣3ے ٤‏ 
الضلال على الهدى: * فاصفح عنم وقل سم فسوْف يعَكَمونَ 4 فتوعدهم بالعقوبة 
والانتقام» فجاءت بعدها هذه السورة لتبن شدة الانتقام الاإلھی. 
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تفسير سورة الحخان 
محاورسورة الد خان 
المحور الأول: براعة الاستهلال في التحذير من الانتقام الإلهي. 
اللحور الثاني: تحدید الانتقام الإلهي بدقة متناهية. 
لحور الثالث: سبب الانتقام الإلهي. 
الملحور الرابع: المراحل التي تسبق الانتقام الإلهي في الدنيا. 
اللحور الخامس: لا متنع شيء من هذا العالم المشاهد من الانتقام الإلهي. 
المحور السادس: شدة الانتقام الاإلهي في الدنيا متفاوته. 
ا لحور السابع: المصالح المترتبة على الانتقام الإلهي في الدنيا. 
لحور الثامن: الانتقام الإلهي الأعظم. 
الملحور التاسع: الرحمة الاإلهية العظمى. 


الحرال ‏ ا 


محاورها 


المحورالأول: براعة الاستهلال 


القرآن العظيم -كلام الله تعالى- كتاب عربي مؤلف من حروف عربية [ حم )» واضح 
بن» لا غموض فيه ولا لبس وأأكىب ألَميْينِ ). أنزل في ليلة مباركة عظيمة 
القدر لأمر حكيم « إًَِا أنرله ف يلر مبركةٍ 4. هذا القرآن البين الواضح فيه 
رحمة عظيمةء وهي إنقاذ الناس من حلول العقوبات الإلهية عليهم والانتقام الرباني 
ببيان طرق الهداية ودلالاتهاء وإنذارهم من الإعراض عنها « إا كنا مُنذِرينَ )» فهو 
ينذرهم من حلول الانتقام الاإلهي. 


Y۳ 


تفسير سورة الحخان 
لحور الثاني: تحديد الانتقام الالهي بدقة متناهية 
هذه الليلة المباركة ليلة القدر التي نزل فيها القرآن رحمة للعالمين تحدد فيها المقادير فيما 
يخص السنة القادمةء وقد تشمل ما بعدهاء وإن كانت كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ» 
ولكن ينزل منها بقدر إلى السماء الدنيا لحكمة بالغةء تلك المقادير التي ملئت حكمة 
ورحمة. من ذلك الانتقام الإلهي من طغى وأفسد في الأرض ليريح هل الأرض من 
ذاه وضرره وتستريح الكائنات من فساده وشركه» فهو مستراح منه» كما قال النبي 
کا عن جنازة فاجر «مستراح منه». وقال: «العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب» ". 
فالانتقام الإلهي المقدر في اللوح المحفوظ ينزل تقديره سنوياً في كل ليلة قدر إلى السماء 
الدنياء يحدد فيها بدقة زمن الانتقام» ونوعه» وحجمه» وأثاره» وموضعه» بتمام الحكمة 
مع تام الرحمة. ويسبق ذلك بلوغ الرسالة الإلهية إليهم قبل حلول العقوبة الإلهية 
فہایفر یک مرک )آم ن نرا اکا مزلي © مةن ريك ). 


.)٠١۱۲( رواه البخاري‎ -١ 


€ 


تفسير سور الدخان 
المحورالثالث: سبب الانتقام الالهي 
إن انتشار التوحيد في العالم هو سبب استقرار الكون واستمرار الرحمة # رب 
السموات والاَرّضِ EE‏ رتیت )٣ک‏ رک رڈ موی و وْميت » 
لأنه الأصل والأساس الذي قام عليه الكون. فإذا ما وجد الشرك عم الاضطراب 
السا وال رض وما ماغل النظام الكوني ليحل حينئذ الانتقام الإلهي 
ليخلص العالم من الشرك» وتعم الرحمة» وتبقى راية التوحيد هي الحاكمة العالية على 
وجه الأرض» وتستقر أحوال الكون» تة الله تعاى في جميع e‏ . کما حصل 
لآبائكم الأولين من الأم الكافرة # رن کر َب ب اسای کم ولیت € کقوم نوح ومن 
بعده لما كفروا اضطربت السماء والأرض» وحلت عليهم العقوبات السماوية والأرضية» 
فأبقت أهل الإان على قيد الحياة وأهلكت أهل الكفر. تلك سنة الله تعالى ليستقر 
الكون حينئذ وينتظم» إلا اضطرب بأكمله ابتداء من السماء ء الدنبا ‏ َارَقِب بم انق 
اسما بذحَانِ مين 4 وانتهاء بالأرض *« يوم بطش ية الكرئ نّا يمون 4. 
ولتمام الاتصال بين السماوات والأرض ولكونهما وحدة واحدة قامتا على ا واحد 
هو التوحید قال سبحانه # رب لسوت وَلَذَرَّضِ » ولم يقل (رب السموت ورب 
الأرض). فإذا استحكم الشرك في الأرض اضطرب أمر السماء والأرض وحل الانتقام 
ليعود الاتزان مرة أخرى عند استحكام التوحيد والقضاء على الكفر. 


تفسير سورة الدخان 

المحورالرابع: المراحل التي تسبق الانتقام الالهي في الدنيا 

سنة الله تعالى في خلقه أنه لا يهلك أمة أو قرية إلا بعد بلوغ الرسالةء وقيام الحجةء وظهورهاء 
ووضوحها ‏ وألكتَب آلْمبِينِ €. فإذا قابلت الأمة هذا البيان والحتق بالتشكيك 
واللعب « بل هم ف َل يلّعَمُوت )» وتقادت في الكفر واللإعراض» واتهمت رسولها 
الذي عرفت صدقه وأمانته وكذا أتباعه الدعاة فاتهمتهم بالجنون « وق جاء هم رسو 
مید 4 روا عن ولوا معاد رة 4 حينئذ تمل عليهم عقوبة صغرى تذكيرا 


و 
. 


وتحذيرا كظهور الدخانء الذي هو من علامات الساعة الكبرى « فرقب يوم 
ان ا کاو ی O‏ کی آنا کا عدا آل € لدان ع 
كبرى وعقوبة صغرى» عقوبة صغرى لأنه يكن أن يتدارك بالتوبة قبل نزول العقوبة 
الكبرى. وعلامة كبرى لأنه من العلامات العشر النهائية التي لا علامة بعدهاء كما 
قال النبي بي : «إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف 
با لمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والدخان» والدجال» ودابة الأرض» ويأجوج 
ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس» '. 

فإذا ماطلبوا كشف العقوبة الصغرى ووعدوا بالإمان بالله وحده والاستسلام له كشف 
عنهم العذاب وذهب الدخان» ولكنهم سيعودون إلى كفرهم فتحل عليهم ساعتئذ 
العقوبة الإلهية الدنيوية المهلكة 5 شف اعاب ليلا نک عاذو ا بوم يش 
ألْطسَة الكبرىإنًا مسومو )» إذ لم ينتفعوا بالحجج البينة على توحيد الله تعالى» ولا 
بالاإنذار على يد الرسل والدعاةء ولم يتذكروا بالعقوبات الصغرى المنذرة لهم. 


1- رواه مسلم (۲۹۰۱). 


تفسير سورت الحخان 
احور الخامس: لا يمتنع شيء من هذا العالم المشاهد من الانتقام الالهي 


لا يقتصر نزول الانتقام الإلهي على أمة واحدة أو فغة خاصةء وإغا يعم كل أمة مشركة 
بل قد يعم جميع أهل الأرض إذا أشركوا بالله 2 > كما سيحدث قبل قيام الساعة 
فرقب بوم أف ألسَماء ذْحَانِ مين ) يَحُمىألتّاس ). بل إن العقوبة الإلهية 
قد تنهي هذا العالم المشاهد وهذا النظام الكوني الدنيوي إذا استشرى الشرك ولم يعد 
فيهم رجاء 3 يوم بطش البطسة اکر إا مَْيَمونَ 4. 


تفسير سور الدخان 

لحور السادس: شدة الانتقام الالهي في الدنيا متفاوتة 

إن شدة الانتقام الإلهي تتفاوت بتفاوت بعض الأمور وهي التي بينت في قصة موسى 
ي وفرعون. منها مقام الداعي إلى الله تعالى وجاهه # رسول ل ڪريم )» وعلى قدر 
إحلاصه وأخلاقه ٭ رسو أ مين €. فعلى قدر جاه الداعي وأحواله تشتد العقوبة على 
مخالفيه. ومنها وضوح الحجة» فعلى قدر وضوح الحجة تشتد العقوبة # وأن لا تعلوأ على 
ا ن ٤ایک‏ طن من 4 أي بكتاب واضح وحجة بينة يخضع لها القلب لتصبح 
سلطانا عليه. وتعظم العقوبة على قدر تعاليهم واستهزائهم بالله تعالى ومعصيتهم #وآن 
ا علا على َه ڳ» وکذاعلی قدر استهزائهم بالرسول والرسالة وإجرامهم وني عدت 
برق ی ویک أن ترون ن ونار نوا J‏ فدڪار هر أن هتۇ له دوم رمو 4 
فعلى قدرها تحدد الخطة الكاملة مع المؤمن الداعي إلى الله تعالى بدقة متناهية وحكمة 


بالغة لإهلاكهم. 


كما حصل لفرعون ذي المملكة العظمى المدعي المستهزئ بالرسول الكريم 
الأمين والرسالة حين غرق فجأة هو وجميع جنوده» وتلاشت المملكة العظمى التي 
تأسست في عدة قرون. لقد كد فيها فرعون عدة عقود لتزدهرء وترتقي إلى أعهاء فتحقق 
له ما أراد. ولكن ذهب النعيم واللذة والترف وتلاشت المملكة العظمى في لحظة. 
وما زاد من عظمة الانتقام أن ورثها أعداؤهم وأصبحت نهبة للبلاد المجاورة كلك 
وأورتها قرسا ءاخَرِين €. ثم زاك الامو تة أن لم يحزن عليهم أحد تًا بک 
م لاء والارش ) ولم ڪهلوا بعد مجيء العذاب وما انوا منظرينَ 4. ونجى 
الله تعالى الضعفاء الذين لا حيلة لهم» ومکنهم في الأرض» بينما أغرق ذوي الحيل 
العظمى « ولد تا بن إِسَرويل مِنَ آل اتاب الین O‏ ن دعر که الا ن 


مويل مِنَ ا 
OETA‏ خارتهم عل علو على اميت ). 


Y۸ 


تفسير سور الحخان 
هذا الهلاك لم يقتصر على الفراعنةء بل يترقب كل من كذب برسل الله تعالى ودعاة 
الحتق كحال قريش. ولهم أمثلة قريبة منهم كعرب قحطان المشركين * فوم َع )» 
ذوي الممالك العظمى» الذين بلغ مُلكهم سمرقند» أين ملكتهم؟ « اهلكش إَِم انوا 
رمي » لينتظم الكون مرة أخرى على قاعدة التوحيد. 


۹ 


المحورالسابع: المصالح المترتبة على الانتقام الالهي في الدنيا 


الانتقام الإلهي في الدنيا لا يحدث من أجل الانتقام المجردء ولا يأتي عبغاء إا يحل 
لحكم باهرة وفوائد عظمی Nag E les,‏ لملستكبرين « وقد نتا بح 
سرویل مِنَ الْعدَاب اَلَمُهينِ €» ومنها وراثة المستضعفين للأرض كرك وأورنتها وما 


s22 < 


ءَاخَرينَ €. ومنها تعكين أهل التوحيد في الأرض واصطفاؤهم للدعوة # ولد أخترتهم 
عل لير على ألْعَلَمِينَ €. ومنها معاينتهم للآيات العظمى في الانتقام کک 
صدور قوم مؤمنين وقلوب المظلومين ثم إكرامهم بالنعم # ايهم يَنَ الت 

بدو م ). ومنها ضرب الأمثال والعبر « هم ر کا ا ی 
َه نهم كانوأ رمي 4. ومنها استقرار النظام الكوني على التوحيد وشيوعه في 
تاقار عه اك ال وان الأمر كله لله تعالى» لا ينازعه أحد في خلقه وأمره 


ر rS‏ ص و | 0 


وم ًا ا خلقنا اسوب والارض وما بینہما لعریت کیت )ما اقا لإ الح ¢. 


1 


تفسير سورة الحخان 

المحورالثامن: الانتقام الالهي الأعظم 
أما الإلهي الأعظم فميقاته يوم القيامةء ليعم جميع الأم الفاجرة» حيث لا 

ينفعهم القريب ولا البعيد» بل ويتبرؤون منهم « ِن يوم ألَمَصَلِ مِيمَنَهْرَ مو 
ى عن مول سیا وا هم روت الاس دحم اذإك هو 
العرر لِم ¢ !ل من أدركته رحمة الله تعالى التي بها يدخلون الجنةء وبها تحل 
شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين لمن في قلبه مثقال ذرة من توحيد الله تعالى من هل 
المعاصي الذي لهم بعض الأعمال الصالحةء ثم النجاة بقبضة أرحم الراحمين لمن قال 
لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط فنفعت ولاية أهل الإمان بعضهم بعضا. 


أخبر النبي بَا عن شفاعة المؤمنين لاإخوانهم عصاة المسلمين. «يقولون: ربنا! إخواننا 
کانوا يصلون معناء ویصومون معناء ویعملون معنا. فیقول الله تعالی : اذهبوا فمن وجدغ 
في قلبه مثقال دينار من إِان فأخرجوه) وفي المرة الثانية قال لهم: «من وجدتم في قلبه 
مثقال نصف دینار فأخرجوه»» وفي الثالثة قال : «من وجدة في قلبه مثقال ذرة من إِعان 
فأخرجوه .. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» . وفي رواية أخرى: «يقول الله تعالى : 
شفعت الملائكة ت يبق إلا الراحمين» فيقبض 
عصاة . فالملائكة e‏ والمؤمنون کل منهم مرل الا فانتفعوا بتلك الولابة لآب 


عد کہ ر © As‏ ًا ٤‏ 


قائمة على التوحيد» فرحمهم الله بذلك بوم انی مول عن مول شا ب لاهم 
رور ت )الاس َم الَدٌ4. 


أما الانتقام الإلهى في النار فله صور: منها شجرة الزقوم التي هى طعام الكافر الذي 


.)۷٤۳۹( رواه البخاري‎ -١ 


۲- رواه مسلم (۱۸۳). 


۲۳1 


تفسير سورت الدخان 

يغلي في بطنه بعد الشراب اللذيذ في الدنيا ۰ الهنيء « اک جرت ال دږ 
طحا الاير ت كَلمَهَل يعلى ن لبون )كَل أَلَحَميرٍ ). حينئذ يصيح 
بأعلى صوته من شدة العذاب والألم ende‏ أن يجتمع حوله الخلان 
ليسعفوه ويواسوه» ولكنه يفاجاً بتبرؤ الخلان والسادة والأقربين» ويفضح أمامهم وأمام 
الان الق اددع و و إل ر ا فاي الجن 
الا ي ل .3 خذوه 4 
وجروه مقهورا جغرده وبغاظة وعنف وبجفاء مهانا إلى العذاب « فاعَيِلوهُ )» كما كان في 
غ اه ی و ا ا 

4 بے ا 


بعد المقام الكرم والمتاع الال و اوی علد راء وان صر فن رایت فن عاب 
أَلْحَمِييٍ ) بعد شموخ الرأس والكبر وترفعه عن عبادة الله تعالى. 

ثم يخاطب في السجن الانفرادي « دق إت أت ت ازير اکر لعلك الآن 
ذقت مرارة تعززك وترفعك عن قبول دعوة التوحيد» وخلودك إلى المقام الكري المزعوم 


رہہ ۸ء رو ر 


في الدنياء وتكذيبك لرسولنا الكري وجاءم رسول ڪرم %. 


۳۲ 


احور التاسع: الرحمة الالهية العظمى 


أمّا اتقون ففي رحمة الله تعالى إلا من كحم اهاه هو لمرد للحم 4. فهم 
في مأمن تام من الانتقام الإلهي الأعظم» بل ومن كل الآفات لف مقا أَمِينِ » 
إقامة دائمة لا تزول» « أَمِينٍ € يأمن من زوالها وانقطاعها. فهم يتقلبون في نعيم الجنان 
ا من الجنان والعيون الزائفة التي تمتع بها الكفار في دنياهم # في حَسَلتِ 
وعيوب 4. ولباسهم فيها لباس الملوك فإذا كان اللباس الداخلي من أنفس أنواع 
الحریر ٭ لبسو ِن سُندٌس وَلِسََبرَقٍ )» فكيف بالثوب الخارجي؟ مجتمعين فيها 
مع أهليهم ونسائهم وذرياتهم» ویتزاورون مع معارفهم وخلانهم. ¥ مسَمرلیت 4 يقبل 
كل منهم على الأخر بطلاقة وجه» ولسان عذب» وخلق كري» وقلب محب صاف لا غل 


3> l2 


فیه. ثم زدناهم نعیما وروجتهم ور عن 4 في ألذ العيش وأطيبه. 


3 غود فيه اكل فتكهٍ ءاميت 4 يأمن انقطاعها وفسادها وضررهاء ويأمن من 
إصابته عرض ينعه من تناولهاء ويأمن من سوء خلق الغلمان الذين يطوفون عليهم بهاء 
ويأمن من كل آفة وضرر وأذى» وأعظمه أن يأمن غضب الله تعالى وانتقامه» فهو في نعيم 
دائم يأمن انقطاعه. 


لا يعيش فيها منفرداء بل دائما يجتمع ممن يحب» لذا وردت الآأيات في نعيم الجنة 
چو ہے چ ر و e‏ 2 ص 2 ‌ 
بصيعه الجمع #المتقین. يبون » مريت وروجتهم يذعون» ووقلهم )4. بینما 


‌ 


و رو سید 


وردت الآيات في عقوبة الكافر بصيغة المفرد « اليم » خذوه » فَاعَيَلوه » قوق روء 
دق رک ت زر ڪر 4. 

خالدين فيها # ليذ وفو فيا أَلْمَرّت ) إلا موتة الدنيا التى ماتها # إلا أَلْموََةً 
الأول » ما يدل على أنهم لا ينامون كذلك. إذ لو وقع في حقهم النوم لاستشناه الله 
تعاى» ولقيل «لا يذوقون فيها الموت إلا النوم» إذ النوم أخو الموت. فلمًا استشنى الله 


۳۳ 


تعالى موتة الدنيا وهي الأمر البعيد ولم يستثن القريب وهو النوم دل على عدم النوم 
فيها. وفي الأثر: «النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا يوتون» . جميع ما سبق من النعيم 


اروا اين ارك (۴۷۹) موسلا والبزار ى الهف (۹۴/۶) سعدا والرمل اصح من السند كما 
رجحه العقيلى والله اعلم» انظر تفصيله في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني .)٠٠۸۷(‏ 


۳٤ 


تفسير سور الحخان 
المحورالعاشر: الخاتمة 
لقد بينّا الانتقام الإلهي وأسبابه وصوره وأنواعه في هذا الكتاب أوضح بيانء وحذرنا 
منه بأفصح اللغات وأيسر الألفاظ ‏ مايره بساك » كما ورد في مستهلها 
وألكتَب آلْمينِ €. ذلك ليتذ كروا ويتعظواء لغلا يحل عليهم الانتقام الإلهي 
لَعَلَمَمْ كرون 4 كما ورد ني أولها بأن هذه الرسالة تذكير وإنذار لهم من 
حلول الاتتقام الإلهي « ناا سرب € اكا ملي » وإلا فانتظر عقوبتهم. 
واعلم بأن الخوف من حلول العقوبة والانتقام الإلهي قد قطع قلوبهم وملا صدورهم» 
فهم يخشون نزول العقوبة في أي لحظةء لذا تجدهم يلتفتون برقابهم كل حين خشية 
العقوبة اتهم مُركَمَبُونَ . لذا توقع حلول الانتقام الإلهي عليهم في أي ساعة 
فرقب انهم مرَقَبوىَ » كما ورد في أولها ‏ فرقب يوم كا ألسَمَاء يدان 
هبن ). فتعانقت خاتمة السورة مع أولها. 


To 


تفسير سور< ألجاثية 
سورة الجاثية 
ضف السورة 
بيان الآيات والطرق والوسائل التي نصبت لتوصل العبد إلى توحيد الله تعالى. 
الأدلة على مقصدها 
-١‏ استهلا لها 


استهلت السورة في آياتها الأولى بقول الله سبحانه: # ليت إَْمُومِِينَ ‏ « ايت 
لموم يوقو € * عات قوم يعَقلودَ € « بعد أله ايد يُوَمِنوَ ). ففيها إشارة إلى 
أن هذه السورة جمعت أنواع الوسائل التي نصبت لترشد وتوصل العبد إلى توحيد 
الله تعال. 


۲- المناسبة بين مستهلها وخاتمتها 


ابتدأت السورة بذ كر بعض الطرق الموصلة إلى التوحيد» من ذلك الآيات السمعية 


ll 7 ص م کے‎ < 3 4 8 e 
كالقرآن» والآيات البصرية والكونية # تيل الكتب من أله العزيز لير ا )نف السموتِ‎ 
ا ا‎ ٣ و ا اا‎ sl ر۶ کے ت > .۰ < ص‎ 
والذرض یت ومین ا وف حلقک وما بت من داب ایت لموم بوقوہ ) انف‎ 
اليل والتهار وما آنزل آله من اسما من دَق احا به الارض بعد موتها وتصربف الريكح ءايت‎ 

صا 


ومر یتقو ©( تلت اکت آمل شلوا عایک وال مان دی بع آنه رايو بمو ). 
ثم ختمت بعقوبتهم لعدم انتفاعهم من تلك الطرق والوسائل» قال الله تعالى # وَآمًا 
اوک الاما کر ن صرت © درک باتک اذم ایت کہ هرو وعرنک ای آلا 
الوم ا رجو نها ولاهم بوت 4. 


۳۷ 


تفسير سورة الجاثية 
۳- تكراركلمة الآيات وما يقاربها في المعنى 
تكررت فيها كلمة الآيات ثلاث عشرة مرة» باللإضافة إلى الألفاظ المقاربة لها في المعنى 
مثل : بینات› بصائر» هدی» العلم» يوقنون» لا ریب فيها. 


-٤‏ المقابلة بالضد 


ذكر فيها كيف تعامل الكفار مع تلك الطرق والوسائل بالمضادةء منها الهزء بالآيات 


کما في قوله تعالی: * وَلِدا علم من ايتا سيا أتخذ هروا € وا ہم ما کانوا پو 


ے 


زوت 4 ٭ دیک باک اذم اکت اک هرا 4. ومنها الظن « إن هرد بطو 4 


إن نظن الأ ظا . ومنها الاذعاء بعدم التيقن ‏ وماغ بمستيقّنيت € والاستكبار 


م د 


عنھا ‏ بنع ایت او نل علو م پیر سکیا افر کن ءایکنی نت لیک 
اسک € والکفر بھا # ولزن کفرو بات هم همم عاب 4 « وأا لذن كفروا 
ہے < ار اہ رہ 

فار کن ءایکتی تل مک 4. 


۵- ما تميزت به السورة 


ورد فيها تقدي السمع على القلب وم عل سمَووِ وَكَلَيوِء )» بينما في سورة «البقرة) 
تقدم ذكر القلب على السمع ‏ حَتم أله عل لوبهم وَل سَمْمِهِمْ ). ذلك أن موضوع 
هذه السورة ما نصبه الله تعالى من الدلائل والطرق للتوصل إلى توحيد الله تعالى. 
فالسمع هو البريد الصوتي للقلب ليفقه ويعقل ومن ثم يتوصل إلى توحيد الله تعالى» 
فهو الوسيلة الصوتية إلى القلب. بينما مقصد سورة «البقرة» تحقيق كمال ا لحب لله تعالى 
مع كمال الذل له سبحانه والذي مقره القلب» فقدم ذكر القلب على الوسيلة. 


وما تميزت به هذه السورة عن جميع سور القرآن ذكر الجثو بين يدي الله تعاى» وهي 


۸ 


تفسير سور الجاثية 
جلسة المخاصم بين يدي القاضي لیصدر فيه حکمه بعد أن أقیمت عليه الدلائلء 
ويسرت له جميع الطرق للتوصل إلى توحيد الله تعالى. 


-٦‏ اسمھا 
قيل من أسمائها سورة «الشريعة» أي الطرق الموصلة إلى صحة هذه الشريعة وهى شريعة 
التوحيد. وكذا «الجاثية» وهى جلسة الخاصم بين يدي القاضى ينتظر حكمه والقضاء 
فيه بعد أن أقيمت عليه البينات والدلائلء وبعد أن سلكت معه جميع الطرق والوسائل 


۷- نهاية السورة السابقة لها 

انتهت سورة «الدخان» التي سبقت هذه السورة بقول الله تعاى ¥ انما يره بلسانك 
لَعَلَهْمْ َرَو ). فمما يسره الله تعالى بلسان النبي يط إرساله بيا وتنزيل 
القرآن عليه» ومجىء الشريعة والمعجزات على يديه والوسائل الأخرى لعرفة الطريق 


إلى توحيد الله تعالى. 


۳4 


تفسير سورة ألجاثية 
محاورسورة الجاثية 


اللحرر الأول: براعة الاستهلال في تثبيت الطرق المنصوبة الموصلة إلى توحيد الله 
تعالى. 


لحور الثاني: نصب الدلائل السمعية والبصرية والكونية لتقرير التوحيد. 
لحور الثالث: إسباغ النعم وتسخير الأيات الكونية لبني آدم. 

لحور الرابع: أيام الله. 

ا لحور الخامس: إرسال الأنبياء وإنزال الكتب ومجيء الشرائع والمعجزات. 
المحور السادس: السعادة الروحية والقلبية للموحدين. 

لحور السابع: خلق وسائل الإدراك والفهم للمكلف . 

اللحور الثامن: الترغيب والترهيب. 


لحور التاسع: الخاقة. 


تفسير سورة ألجاثية 
محاورها 


احور الأول: براعة الاستهلال في تثبيت الطرق المنصوبة الموصلة إلى 
توحید الله تعالی 


هذا القرآن عربى في ألفاظه وحروفه ومعانيه # حك 4. نزل متدرجا # َيل 4 ولم يقل 
سبحانه (أنزل)ء ذلك أنه نزل على فترات متقطعة لترسيخ التوحيد وتثبيته» وليكون 
أقوى في الدلالة. وأمر أن يكتب ليُحفظ والمكتوب أثبت في الحجة # َيِل 
لكب 4 وأحفظ للعلم الذي فيه لثلا ينسى. وهو محكم في عرضه للطرق والوسائل 
المنصوبة الموصلة إلى توحيد الله تعالى» لا خلل في عرضه ولا لبس» ويخذل كل من 
ا أو يعارضه بالمعارضات» ليرجع ر مغلوباء ویبقی 
لقرآن عزیزا سحکماً 3 سح نیل آلکی وتا لم اکر فهر کلام اذ 
تعالى» وهو طريقك إلى الله تعالى. وإليك هذه الطرق والوسائل والآيات الدالة على 


توحیده. 


f4 


تفسير سور الجاثية 

المحورالثاني: نصب الد لائل السمعية والبصرية والكونية لتقرير التوحيد 
لقد هيأ الله تعالى وأوجد آيات عظمى سمعية وبصرية يتوصل بها إلى توحيده. فمن 
الآيات السمعية كتاب الله وهو القرآن وما فيه من دلالات بلاغية وإعجاز يدل على أنه 
ليس من البشرء ما يقتضي قبول كل ما يتضمنه من توحيد واعتقاد وأحكام 
زيل اكب من أله ألْعريزٍ لكر . وفيه إشارة إلى رسوله يط الذي نزل عليه الكتاب 
فوردت على لسانه الآيات السمعية» ثم بيّنها بأقواله وأفعاله وتقريراته» وهي مجموعها 
سم الاد السمحة غا الطريق الأول رصل أل ترد اله قعال. 


وطريقان آخران يقودان إلى توحيد الله تعالى هما الآيات البصرية والكونية والتفكر فيها. 
من الآيات البصرية هذا العالم المشاهد المتقن بقسميه العلوي والسفلي وما فيهما 
« ّف لسوت وَأَلذرّضٍ ليت إَْمُوَمِبينَ 4 وما يتضمنه كل من العالم العلوي والسفلي 
من قوانين كونية ثابتة منتظمة تجري عليهما بلا خلل . فالقوانين الرياضية -الحسابية 
والطبيعية- تجري على الإنس والجن والدواب» وكذا تجري على حركة الشمس والنجوم 
والكواكب» ما يصدر عنها اختلاف الليل والنهار وحركة الرياح ونزول الأمطار وإنبات 
النبات وغيرها. فهي قوانين متكاملة متقنة متوافقة مع ا ل وا ا 
ويستحيل أن تتعارض مع بعضها لأن مبدعها واحد» ما يقتضي فطرة وعقلاً أن يلجا 
إليه وحده وأن لا يعبد إلا هو < وما رل لمن لسم من رذق حا به الأرض بعد موا 
وتصريف الريك ءايلت لوم عقون )» لا يكلف بعرفتها ولا يؤاخذ بها إلا العاقل # لَمَومٍ 
عقو 4. ولكن هذه الآيات قابلها الكافر بالاستكبار والاستهزاء واللإصرار على الباطل 
محاولة لقلب الحقاتق فهو « أَقَلكٍ )» فالعقوبة له بالمرصاد < وَلْلَكلافَلٍ اير . 


٤ 


تفسير سور الجاثية 
اللحورالثالث: إسباغ النعحم وتسخيرالآيات الكونية لبتي آدم 
طريق رابع من طرق الاستدلال على التوحيد هو الحكم عن طريق المعايشة والانتفاع 
و . فكلماملك الانسان شيا ولو ملكا مؤقتاً كان أكثر ا وا له واا 
وتعلقا به وبصانعه. إضافة إلى أن الكرم ا ا 
القلب الحجب» ويؤلف القلوب نحو الكر» با ل دك اه سا 
وبصرها وأفدتها. 
فلو لم يهتد الإنسان إلى توحيد الله تعالى بالأدلة السمعية والبصرية والكونية لكانت له 
وسيلة أخرى يهتدي بها وهي التفکر فیما أکرمه الله به» والتفکر فیما سخر الله له من 
NE E‏ 
وما فيه وجريان الفلك فيه مستقرا | که ری سر ل یتر اتجری اذز فاك ف پارو » 
وسخر له ما في السماوات وما في الأرض # وب سر کر مان لسوت وما فی الذرّضِ یسا 
مه 4 ثم الوحدة في القوانين الكونية التي تسيّر الآيات البحرية والسماوية والأرضية 
ليستخدمها الاإنسان في تسخير بعض المخلوقات» ويستخدمها في الصناعات كقوانين 
الجاذبية والطفو والضغط والحرارة وغيرها من القوانين إن في دلت كيت مرم 
کک روت €. وفي هذا قال النبي َي في لقاء الته تعالى للعبد يوم القيامة: «يلقى العبد 
ھا أي فل ! ألم أكرمك؟ وأسودك؟ وأزؤجك؟ وأسخر لك الخيل والإبل؟ وأذرك 
ترأس وتربع؟ فيقول : بل فيقول : أفظننت أنك ملاقيً؟ فيقول: لا. فيقول: فإني 
أنساك كما نسيتني» ‏ . فهذان طریقان يقودان إلى التوحيد ويزيلان الغشاوة وهما 


.)۷٤۳۸ / ۲۹٦۸( رواه مسلم‎ - ١ 


تفسير سور< الجاثية 
المحورالرابع: :أيام الله 


إن اللإعراض عن هذا النوع من الآيات والأدلة مدعاة للمحاسبة والمؤاخذة. ولكن دعوا 
محاسبتهم لناء أمّا أنتم فادعوهم إلى الله تعالى ثم اصفحوا عنهم واغفروا لهم» ثم انتظروا 
يوم الله الذي يتحقق فيه القانون الكوني فيهم والسنة الإلهية فينتقم الله من أعدائه 
وينصر فيه أولياءه المؤمنين» ليتوافق مع أيام الله والسنن الإلهية في الأم السابقةء ولكن 
الكثرة الغالبة غافلة عن أيام الله في ا الكافرة # فل للذ ءامنوا عفرو لذب آذ 
e‏ 


خوت ایام آله زی وما ماک يکيو €. وهذا طريق سادس يقود إلى التوحيد 
وهو التفكر في العقوبات الإلهية التي حلت على من أعرض عن رسالة التوحيد. 


تفسير سور الجاثية 
المحور الخامس : إرسال الأنبياء وإنزال الكتب ومجيء الشرائع والمحجزات 


ع 


إن الكتب السابقة المنزلة من الله تعالى على الأنبياء تتضمن ألوانا شتى وطرقا متعددة 
لإثبات التوحيد. وكذلك الشرائع الإلهية التي حكم بها الأنبياء والملوك. ظهر للناس 
فيها فضائل التوحيد ومنافعه وآثاره التي سعد بها جميع الخلق» وكذا سعد بها الملوك 
من غير الأنبياء لما جعلوا العلم الشرعي هو المرجع الذي يتحاكم إليه» فرأوا كيف تطيب 
الحياة فيه لما رأوا من قلة الجرائم والفساد وسيادة العدل» ثم السيادة على الأم # ولَقَدٌ 


رود 


ايتا ب سيل الدب وَلْكر ). فهذان طريقان آخران وهما السابع والثامن. 

إن أعظم الطرق في إثبات التوحيد وأفضلهاء وأفضل النعم على العبادء وهو الذي تقوم به 
حجة الله على العباد إرسال الأنبياء وهم دعاة التوحيد وما صاحبهم من دلائل صدقهم. 
فمن دلائل صدقهم ما دلت عليه بداهتهم» وصفاتهم» وأخلاقهم» وانتصاراتهم على 
أعدائهم» وإخزاء أعدائهم» وما آل إليه أمرهم وأمر أتباعهم من الانتصارات والتوسعة في 
الرزق ونجاتهم» مع انتشار دعوتهم» وعدم انتقام الله منهم» وظهور فضلهم على سائر الأم» 
كل ذلك آيات بينات دالة على صدق ما جاءوا به. ثم معجزاتهم» والآيات البينات 
الأخرى التي جاءوا بها دالة كذلك على صحة ما جاؤوا به من توحيد الله تعالى 


وقد انيتا ب شيل الككب ولك وألثبوة رتهم ي للبت صلم عل 


ألعَلَميت ل وايتهم بيست مِنَ ألأَمَرٍ » وهذان الطريقان التاسع والعاشر. 
تنبيه: وستستمر هذه الفضائل وهذه الخيرية ماداموا متبعين للشريعة الإلهية. بينما 
ستتضاءل إذا تحاسد الأتباع» ودب بينهم الخلاف والظلم» وطغت الأهواء وتفرقواء 


OFA L2 
» 


وبغی بعضهم على بعض « فما أَختلفوأ إلا من بَعَدِ ما جاءَهُم الاو ايهم ). 


تفسير سورة الجاثية 
احور السادس: السعادة الروحية والقابية للموحدين 


لا يجعل الله تعالى حياة وأحوال الأمة الموحدة لله تعالى المتبعة للشريعة الإلهية كأحوال 
الأمة الكافرة. فللأولى حياة طيبة بالرغم من توالي المصائب» إلا أن الشعور القلبي 
للموحد والسعادة التي تخالجه لا يحصل عليها غير الموحد لأن الموحد حقق الغاية 


> 
سے 


التي من أجلها اق آم خيب لدي جروا اعات أن مله لزي ءامنا 


ویوا للحت سو احم ومام سا ما يکوت 4. 

ذلك أن المؤمن إذا وحد الله تعالى فإنه يتكامل مع الكون والسنن الكونية وقوانينها 
القائمة على نظام توحيد الله تعالى والتي خلقت لأجله» فلا يتناقض معهاء بل يتلاءم 
معها. إذ كل منهم يقوم بدوره في الكون في تحقيق التوحيد» فتستقيم الأمور الكونية 
والإنسانية حينئذ ويشعر بالسعادة القلبية للاتفاق في المقصد # ولق أله لسوت 
ولأ َي 4 بل ویتفق مع ذرات جسده التي ركب متهاء فهي مسبحة بحمد الله 


ون من شىء إلا سح عو ). 


2)E 


بينما إذا لم يقم أحدهما بدوره في تحقيق التوحيد تختل الأدوار فتضطرب الأمور 
فيضطرب أمر السماء وأمر الأرض إلى أن تقع العقوبات ليتخلص الكون من لم يقم 
بدوره في التوحيد لتعود إلى الاستقرار مرة أخرى. كالمصنع الذي يتكون من مجموعة 
من الآلات كل منها يقوم بدوره لاإنتاج المنتج الموحد» فإذا اختلت آلة منها ولم تؤد 
دورها اضطرب حال المصنع حتى يتم إصلاح الآلة أو إبدالها بأخرى سليمةء حينثذ 
تستقيم الأمور وتعمل اللات بأريحية تامة. هكذا السعادة عند تحقيقق التوحيد. 


فشعور المؤمن بالسعادة طريق أخر في معرفة صحة ما دعت إليه الرسل من التوحيد» 
وهذا الطريق الحجادي عشر. 


۲۸ 


تفسير سور الجاثية 
المحور السابع: خلق وسائل الادراك والفهم للمكاف 
للتعرف على الحق والوصول إليه لا بد من وجود وسائل حسية للمكلف وكذا أطراف 
وجوارح يستعين بها. لذا خلق الله تعالى الجوارح للعبد آم حیبب الذت اتسوا 
السََعَاتِ )» وخلق له السمع والبصر ليتحسس بهما ويتعرف على دلائل التوحيد من 
E‏ القلب ليعقل به ويفقه. إلا أن الكافر لم ينتفع بهذا کله « أفرََيَتَ مَنِ 


م کے کے ا ص 


اد لھ هون وأصلہ آنه عل عو وتم لی سمو ولیو وَل عل روه وة 4. 


فائدة: قدم # سعد 4 علی ٭ وَقَلبِدِے ‏ لأن السمع هو وسيلة القلب للتعرف على 
دلائل التوحيد وطرقه» وهذا الطريق الثاني عشر القائد إلى التوحيد. 


1۹ 


تفسير سور< ألجاثية 
المحورالتامن: الترغيب والترهيب 


إذا لم ينتفع العبد بالعقليات» ولا بالأدلة السمعية والبصرية والكونيةء ولا بالكرم 
الإلهي» ولا بالرسل والدعاة والمعجزات والكتب» ولا باثار ذلك على القلب» ولا 
بالحواس والجوارح في التوصل إلى الحق والتوحيد فلا ينفع معه إذا إلا الزواجر من 
الترهيب والوعيد والعقوبات. 


من تلك الزواجر العقوبات الدنيوية وتوعدهم بهاء ومنها الشعور بالحيرة والضياع 
والاكتثاب والمصائب وغيرها. ثم أعظمها زجرا التذ كير بالموت وبالحياة البرزخية وعذابها 
وبالبعث» ما يجعل العبد يحاسب نفسه قبل فراق الدنيا وقبل لقاء الله تعالى . وهذا الزاجر 
الأخير يصلح لكفار أهل الكتاب وللمسلمين ون يؤمن بالبعث أو بالحياة البرزخية $ 
ر یب آل جروا لیات آن مله کیب اموا ولوا آلیحت سراء 
احم وتام 4. 


ما من ینکر البعث ‏ امان إلا ات یا تون وکیا انگ إل لخر ) نهم 
قسمان: قسم لم يتبين له صحة البعث مع صدقه في طلب الحق» فهذا ينتفع بالطرق 
المذكورة سلفا وبالزواجر الأخرى من وعيد واكتثاب وشعور بالحيرة والضياع وكذا 
الصائت. 

وأما القسم الثاني وهو الذي تبين له صحة البعث بالطرق السابقة ولكنه جحده كبرا 
وعنادا 3 وم عل سمو وليو وَجَعَل عل ضرمي عسو )» فرد الأدلة القاطعة بالظنون 
والأوهام ‏ إِن هإلَّأيظتوَ 4» حينئذ عليك أن تضع من كبريائه وترغم أنفه بأن تخيفه 
بالموت وتؤکد عليه البعث ‏ فل ییک م مینک م كد إل الم ارب فد 4. 
مثال ذلك فرعون لا رأى الموت وعاينه أعلن إيانه وأظهره» وكذا الأقوام الكافرة لما رأت 


Sg 


پاس الله تعاى ورأت الموت يسبقهم ان قبض أرواحهم قالوا ءام بال و حل دو 


0۰ 


تفسير سورت الجاثية 


ا ر ۶> ٤‏ ة ا 
وَڪَفرنا يما كنا يِهِء مُسركيَ ). فلعل هؤلاء الكفار إذا عاينوا العذاب بقلوبهم 


واستحضروه آمنوا قبل أن تصل الروح إلى الغرغرة حيث لا ينفعهم حينئذ إيانهم. 
كذلك حطم عناد الكافر الذي لم يقر بالتوحيد بأن تجعله يعايش أحواله يوم القيامة 


ع ۹ 8 IAS loll uu‏ ر4 
واکد عليه بظهور خوره يومثذ وسقوط حجته وفضحه وتحقق خسارته * ووم تقوم ألسَاعَةَ 


ور رو 72و ۹ 0 ء رر ےر e‏ 2 
ومين سر أَلمبَطلوب 4. اجعله يعيش في العقوبات الأخروية كأنه يراها وبر ى كل أمَدٍ 
ی ر 4 چ e‏ 2 ا ردج کے ےو 2ے 

جائیة کل امَو دع إل کتبا ايوم و ماک ماو # وهذا الطريق الثالث عشر. 


تفسير سور ألجاثية 
احور التاسع: الخاتمة 


إذا ما انتفع العبد بتلك الآيات وتلك الطرق الموصلة إلى التوحيد فإنه حينئذ يكرم 
وينعم. بينما يتجرع الكافر مرارة عدم انتفاعه بالطرق والآيات المحكمة الموصلة إلى 
الحتى من الأدلة السمعية والبصرية والكونيةء وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» ومجيء 
اشر ا ا مرارة ا e‏ 
مروا e‏ یک فاس یک E‏ ا aS‏ 


رم ر رو ت رر و وو 


وألسَاعَةٌ لا ريب فبا لم درف اة ف e‏ فتظهر 


مه سے مه 


elo 2 رر‎ 


حينئذ نتائج قبائحه وأعماله ¥ ویدا ھم سات ما عیلوا وحاق بہم ما کانوا یو د سروت 4 . 


وكما كنا في الدنيا ننصب الآيات والأدلة والوسائل وطرق معرفة الحق» كذلك يوم 
القيامة ننصب الأدلة على صحة نسبة الأقوال والأفعال لقائليها من المجرمين # هدا 
کنبا نطق کم الق لاک د یځ ماكَسَم تَصَمَلویَ 4. ولا تناسی کرَمَنا وإنعَامنا 
vT‏ الموصلة إلى رسخا وق اواد ی ا ا م ج 
عمل ٭ الیم سک٤‏ ئد لقا یومک ھد وماوڈ لار وما کر ن تَصِرں ا دی 
باک ادم ایت کے هروا ورک ليرو د وشا عرق الاسخدل ,انا 
جميع الحجج بها ونصبنا كل الوسائل الدالة على التوحيد» فلا عتاب يومئذ إا العذاب 
الا . لذا أغلقنا عليهم يوم القيامة باب العتبى « ولاهم سلعبورت ). 
فلله الحمد الذي أحكم الطرق الموصلة إلى الحتق وأحكم الحجج» فجعلها حاكمة لا 
محكومة» غالبة لا مغلوبةء هذه الطرق التي كل واحد منها يدل على تفرد الله تعالى في 
کبرياته وجااله فجازئ اخسن باخسانة والکافر باساعته قله السد رت ا لوي ويب 
لاض رب لين لن وله آلكرياء ف ألسموت والارض وهو لعز لحك 4. 


تفسير سور ألجاثية 
فتعانتق آخر السورة بأولها إذ ورد في مستهلها % َل اکب من أله العريز کر 
وختمت ¥ وهو العزر الحكر ¢ . وورد ف أولها ربوبية الله تعاى للسماوات والأرض 


ل إن ف اموت والذرض لیت إَمومنن © ون حل ومايبْتُ ِن داب 4 إلى قوله تعالى 
ھ ے2 


(لعلكم تعقلون) وكذا في آخرها ‏ رب لسوت ورب لاض رب ألْعِينَ 4. 


وورد ف أولها عبودية السماوات والأرض لله تعاى وانصياعها لأمره فهو الذي يسخرها 

لن ا ا ای م لر ال کی ال وه ارو 4 < وک او اوت 

ان آلایض جیا َه 4 وکذا فی آخرها ٭ 5ک آلکنره فی لکوت لض 4. 
عجر A‏ 


وورد في أولها كيف تعامل الكفار مع دلائل التوحيد بالاستكبار * يمع ءايلتِأله تلل عليه 
و ي > 7 f e e‏ < ہے 2 رہ 2 ر 
ر سکیا کان ل مما 4 وني آخرها ٭ آفلر تكن ءایکتی نت لیک فَاسََكرع 4 


ے 
صو 2 


وكذا تعاملوا معها بالاستهزاء كما في أولها # وَلِدا عَم مِن ايتا سيا أنضذها هروا 4 وني 


ے 


آخرھا < وسا یوم اکا پو ہیوت )> دیک باکر ادم ایت کو هرا ). 


RO 1 ۳‏ ء K 6 i rl‏ 
وورد في أولها عقوبة من لم ينتفع بدلائل التوحيد وطرقه « ويل لكل أفالعٍ ير &» 
لمیر عاب الى 4 « هم عاب مهن 4 ن وَايِوم جم 4 « وم عاب 
4 <> 2 س سڪ 2 : r‏ چ رک ص و ر > 
عَم 4 * هم داب مّن جر ألِيمُ € وکذا ورد في آخرها ٭ وماون کر لار وما کر ن 
ی 3ء 3 


مر 4 ام لا نرود نا ولاهم بوت 4. 


تشترز سور ااأحذاف 
سورة الأحقاف 
مقصد السورة 
الإعراض عن توحيد الله تعالى وعاقبته. 
الآأدلة على مقصدها 
-١‏ استهھلاتها 


رھ رص م 0 
استهلت السورة بذ كر المعرضين ا والذين كقروا عما أنذروا معرضود 4. 


۲- المناسبة بين أولها وآخرها 


أ- ورد في أولها أن انه تعالى خلق السموات والأرض وأتزل الكتب لتحقيق التوحيد» فهو 
احق الذي قاست غلية السمرات والأرض « ماعلا السمون والذض وما ها إل 
ياي 4» ولكن الكفار أعرضوا عنه ظ ورين قروا عا دروأ معَرضْودَ ). وانتهت 
باعتراف الكفار بهذا الحق ولكن متى ؟ عند عرضهم على النار لينالوا عقوبة إعراضهم 
عنه « ووم عر اريت كفرو لار أل هلحي فأو بل وَََّا ). 

ب- ورد في أولها ذكر بعض الأدلة التي أعرض عنها الكفار. من ذلك تفرد الته تعالى 


E -‏ < پچ ll‏ م 4 ص 3 ر 
بخلق الأرض والسموات * قل اريم ما دعوت من دون الي روني مادا حَلمواً مِنَ 


لض اَم هم رك فی لسوت )» وورد في آخرها تفرده سبحانه في ذلك « أولميروا أن 


ay 2< CR a ALT a‏ 2 ررم > ر 2و ے 

اله الى خلق السَّموتِ والارض ولم ّى خلقهن بمدر علج أن عى الموق ). 
ومن تلك الأدلة ما ورد في أولها من ذكر شهادة موسى كاه والكتاب الذي جاء به 
على صدق ما جاء به نبینا محمد بط ما تدعا مالسل € « وسېد ساد من 


Yoo 


یرو 7 


وهلا كب مَُصِيِق لْسَانَا ريا 4 ولكنهم أعرضوا. 


1 (7 e > س یہ ا وم ےو‎ > AR 
آنل من بعد موسى مَصَدِقا ما بين يديد يهى إلى لحي وإ طريت مسقي )» ثم‎ 
دروا من الاعر اض عه‎ 


۳- التقابل بين آولها وآخرها 

ء ا a ٠‏ ۴ ر ہی بو 0 ےی و 
بدأت السورة بذ كر المعرضين عن القرآن وعن الرسالة الإلهية * والذِين كفروا عما روا 
معرضون € وانتهت بذ کر ما يقابلهم وهم المقبلون على القرآن وعلى الرسالة الاإلهية 


کے ے ٣‏ ی ےو و کہ 


3% ولذ صرفتا لَك تقر س الجن # دستمغو رک القرءان فلمًا حطروه قالوا ا E:‏ % ثم 


استجابتهم بقولهم : وما ابوا داع آله وءامِنواً ہو 4 الآيات .ثم ختمت بذکر 


م<ے 
<p az >4‏ ۾ 
ت 


العرضين ‏ ومن لا جب داع آله 4 ل فهل يهك إلا القوم لفون 4. 


-٤‏ تكرار بعض الألفاظ 


تكرر في السورة ذكر كلمة الإعراض وأضدادها والتصاريف المشابهة لها. من ذلك قول 
1 رھ رص 0 ا ص د ور و ٥۵‏ رص و ١‏ 2 2 

الله تعالی: ولیت کقروا عا دروا عرشو 4ء ووم عرض الد كفروا لار > 
E e‏ بی ام اي ا ر ھە کے 2 

لما روه عارصًا مَسسَمَبل أَوَدِيَمم قَالوا هلدا عارص مورا ¢. 

والعرض في اللغة هو السعة إلى حد الظهورء والعريض هو الواسع الذي ظهرت سعته. 

يقال عرضت : ظهرت واستبانت لسعتها.وعرضه عليه: جعله يراه ویظهر له سعته کما 


ر ال و ر ت 


۹ 1 چو و کے کا > 2 2 بے 2 راو 
في قول الله تعالی فما راوه عَارصًا مُسَقَبل أَوَدِيٍْم قَالوا هدا عارص مرا 4. 


ويقال أعرض: مشى بطوله وعرضه فذهب عرضا وطولا .ويقال أعرض في : أقبل عليه 


۲0٦ 


بطوله وعرضه وسعته إلى أن يتمکن من عرض الشيء ویتمکن من بیانه وتوضیحه. ومن 
هذا الباب قول الله تعالى « ووم عرض ألْذِين كقروأ للتار 4. 

لا اك إا وراظن أعرضى عنة آذ ااه بره ال و ع ا ا 
مو و 2 ء ٤‏ 

أنذِرواً معَرصْوَ €» إذ يقال للجانب وللشق عرض . وأعرض عنه: ذهب بعيدا عنه بطوله 


وعرضصه وسعته ا صد نه . 


فجميع تصاريفها تجتمع في أصل اشتقاقهاء فا مناسبة واضحة في ذكر هذه التصاريف في 
سورة الإعراض» سورة الأحقاف . 


-٥‏ ما تميزت به السورة 

ورد في هذه السورة قول الله تعاى وكيا الاش بزل ديه سكا سملتة آم كرما 
ووصعن رها )» فتميزت ب إِحَسًَا 4 ولم يذ كر فيها مجاهدة الوالدين ابنهما 
على الكفر» بل ذكر فيها حث الوالدين المؤمنين ابنهما على الإيان. بينما وردت 
آية العنكبوت ‏ وَوَصَيْا إن لديو حسّسًا 4 فورد فيها ‏ حسَسًا » وذكر فيها 
مجاهدة الوالدين ابنهما للكفر. وفي آية لقمان * ووصَيتا الإضلن بودي لته 
از راض ر ر 


أمه: وهتا عل وهن 4" فلم يذ كر فيها الإإحسان ولا الحسن في معاملة الوالدين وإنغا 

ذلك أن مقصد هذه السورة بيان إعراض الكفار عن الحق الواضح الذي لا لبس 

فيه وهو توحيد الله تعالى» ومن صور هذا اللإعراض إعراض الكافر عن شكر المنعم 
-١‏ انظر لسان العرب. 


العتبرت 4 : 
۳-لقمان )۱٤(‏ . 


وهو الله تعالى» وإعراضه عن ذكر جمائل الله تعالى عليه» فالكافر هذا دأبه. فكما 
هو مستقبح لدى الفطر أن يقابل الإبن جمائل والديه بالعقوق ويرد جميلهما 
بالنكران والإعراض والتأفف» فكذا تستقبح الفطر أن يقابل العبد نعم الله تعالى عليه 
a‏ ن یخلص له الشكر تجده يقابله بالشرك مع الله تعاى ویعرض 
عن الإخلاص له في المحبة والعبودية. لذا ذكر الله تعالى إعراض الإبن الكافر عن 
الوالدين المؤمنىن المحسنين إحسانا کاملاً ف حقه» وتحمّاد المكاره من أجله» ولم 
يأمراه بالکفر ولا المعصية› اغا نصحاه»و کانا حریصین على إعانه» ولکنه أعرض عن 
نصيحتهما وأصر على الكفر. بينما الآيات المشابهة في السور الأخرى ذكرت دعوة 
الوالدين ابنھما لیکفر» وجاهداه لذلك» بینما هو مصر على الأعان» وهذا المعنى ل 
يحقق مقصد السورة. 
f rL 2‏ ۰ . 8 ر ت ا 
ب- ورد فیها # واد احا عاو ولم يذ كر اسمه بينما في باقي السور # وَل عاد أخاه 
هُودا 4 « دال هم لوهم هود 4 ذلك تصويرا لحالهم» وبيان شدة إعراض قوم 
عاد عن أخيهم هود له فتجاهلوه» وتجاهلوا قدره وشرفه فيهم» وصدوا عله» فکأنه 
رپا ل يروا لاسما 


-٦‏ اسمھا 


اسم السورة «الأحقاف»» والأحقاف جمع حقف وهو الرمل الكثيب المستطيل ذو 
الانحناء والاعوجاج» المعرض بطرفيه كانحناء الهلال .إن تصور هذا المعنى مناسب 
لمقصد السورة وهو الاعراض. 


.)٠١( الأعراف‎ -١ 


.)٠١١( الشعراء‎ -۲ 


10۸ 


۷- آخرالسورة السابقة لها 


انتهت سورة «الجاثية» السابقة لهذه السورة بذ كر إعراض الكفار عن الآيات والطرق 
اموصلة إلى توحيد الله تعالى» فأعرضوا عنها بالاستكبار واللإجرام والظن وادعاء عدم 
< 4ء و 3 e‏ >4 


الدراية ‏ قأما زيت منوا وصيلوا لصحت فيدخلهء رمم في رَد ذلك هو الور 


ےم 2 


> 24 م ت 2 و e‏ اء ےر 2> 2 > ر2 س و 4 2 کے 

الین ان) وآما الین کھروا فار تكن ءایکتی سل کیک اس کرم کم رما ری © 

ی Ih ols‏ ل 7 4 E‏ د 

وإذاقيل إن وعد ألو حى وألسَاعة لا ريب فما قلم ما ندّرِى ما السَاعَةَ إن نظن إلا ظنًا ومان 
ا ِء 3 


مسبت )» وأعرضوا عنھا بالاستھزاء بھا وتناسیها # وان ہم ایوہ سروت 
)وقیل الیم تنست کک یئز لق یومک هدا € ٭ دل باک ادم ایت اک هروا ). 


۸- وضوح موضوعها 


ثم محاور السورة واضحة حيث تدور حول الإعراض. أولها إعراض المشركين كفار 
قريش» ثم إعراض الابن الكافر عن دعوة والديه له لاان ثم إعراض قوم عادء ثم 
تحذير الجن لقومهم من الإعراض عن الرسالة المحمديةء ثم عقوبة ا لمعرضين» وسيأتي 
بیانه بإذن الله تعالى . 


10۹ 


الخورالالة: 
الحورالرابع: 


محاورسورة الأحقاف 


براعة الاستهلال في وضوح دعوة التوحيد والعجب من إعراض 
الكفار بشتى أنواع الإإعرض. 


الاإعراض عن الاإتيان بدليل واحد على صحة شركهم . 
الإإعراض عن الرد على الحجج المعارضة لهم» الداحضة لشركهم. 
الإعراض عن الأخذ بشهادة أصدق الشهود. 


من خوارم المروءة الإعراض عن ذكر الجميل والاعتراف به لصاحبه 
E‏ 


عاقبة الإاعراض. 


الإقبال على الله تعالى وثوابه. 


محاورها 


المحور الأول: براعة الاستهلال في وضوح دعوة التوحيد والحعجب من 
إعراض الكضار بشتى أنواع الاعراض 


بدأت السورة بذكر القرآن المؤلف من الحروف العربية # حم .هذا الكتاب الذي 
تزل من الله تعالى متدرجاً على مراحل ليكون أكثر قبولاء وأدعى إلى البحث والنظر 
وأقوی في تثبیت الحجج وترسیخها لتکرار نزول آیاته لذا قال سبحانه # تیل لكك 4 
ولم يقل (إنزال).إنه يبهر العقول بإعجازه» #ألعَريزٍ 4 الذي لا يعتريه خلل بأي وجه 
من الوجوه لكي 4 الذي تتسابق الحكم إلى ألفاظه ومعانيه وتراكيبه ما يستدعي 
الإقبال عليه» والانكباب على قراءته» والانتفاع به في تحقيق توحيد الله تعالى لا الإعراض 
عنه.مع العلم بأن الله تعالى عزيز لا يضيره إعراض المعرضين» حكيم في تعامله مع 
العرضين # حم ل تیل اكك من أنه لعز لكي 4. 

إن الله سبحانه نرّل هذا الكتاب ليُعلم الخلق أنه ما خلق هذا العالم المشاهد إلا للإإحقاق 
احق وإقامة التوحيد الذي عليه قامت جميع مصالح الخلق # ما حلصا السموتِ وألارض 
اهما إلا باي )» وكذا لإقامة الحجج والدلائل عليه. وليعلم العبد أن هذا العالم 
المشاهد له أجل #وَأَجَلٍ مُسَكّى ) سينتهي عنده» لنحاسب من أعرض ونثيب من أقبل 
علينا. ولكن الكفار قابلوا هذا الأمر الجلل بشتى ألوان الإعراض عن الكتب والرسل 


< رھ ر صو ٥‏ ر 2 0 
ومقتضيات العقل الصحيح والآيات # ودين كقرواً عا أنذِروا معَرِصَوبَ €. وإليك 


تفصيل هذا الإعراض: 


۳ 


المحور الثاني: الإعراض عن الاتيان بد ليل واحد على صحة شركهم 

إن النبي بيا ما جاءهم بدعوة التوحيد طالبهم بالإتيان بحجة واحدة تقتضي جواز عبادة 
ما دون الله تعالی ٭ فل ریم ما دعوت من دون آله € هل خلقت شيا من الأرض 
فشاركت الله تعالى في ملكه لتستحق به العبادة؟ أم لها مشاركة في تدبير شيء من 
أمور السماء؟ فأرونيه. فإن لم تكونوا رأيتم بأعينكم أنها فعلت ذلك وإغا علمتموه من 
كتاب إلهي سابق فائتوني بهذا الكتاب. فإن لم يكن كتاباً كاملا وإغا جزء من كتاب 
فائتوني به» فإن لم يكن شيعا مكتوباً وإغا دليل صحيح يصاح الاحتجاج به فائتوني به» 
بل إن وجد أي شيء من علم يصح الاحتجاج به فائتوني به. فتحداهم بالاتيان بشيء 
من ذلك « ارون مادا حلمو ِن الأرضِ ام م شر في السو آتئوني دي من َل 
هدا أو ارو ًت عِلَرٍ إن كنم رقت ). ولكنهم أعرضوا ولم يأتوا بشي 
هذا الإاعراض الأول . 


فشر رة الأحقاف 
المحور الثالث: الإاعراض عن الرد على الحجج المعارضة لهم» الداحضة 
لشرکهم 
فإن أعرضتم عن الإتيان بدليل واحد لصحة شرككم فإني أورد عليكم مجموعة من 
الأسئلةء ففي الإجابة عليها دحض لشرگگم؛ هل أحجار الصنم لها قدرة على المشي 
والبطش والح ركة لتستجيب لعابديها ؟ هل جسد الميت له القدرة على الحركة والبطش 
والمشي لیستجیب لداعیه؟ ¥ ومن صل مسن يعوا من دون آله من لا سيب له 
إل يوم ألْمَيمَةٍ ). هل حجارة الصنم تبصر المستغيث بها وعابدها أو تسمعه فتجيب 
من يخاطبها؟ هل جسد المیت يبصر فيجيب من يخاطبه ويدعوه؟ وهم عن دعايهر 
عَفِلونَ )» ولكنهم أعرضوا عن الاإجابة على هذه الأسئلة الداحضة لشركهم. وغاية 
ردهم على الحجج البيّنة الواضحة أن قالوا < هَذَاسحْرْمين 4 « فرب )» « ركان 
حا ما سبقوتاليَهِ 4» < هافك قَِيمٌ 4 هذا الإعراض الثاني . 


المحور الرابع: الأعراض عن الأخذ بشهادة أصدق الشهود 


بعد الإعراض عن الأتيان بدليل يصلح الاحتجاج به على الشرك» وبعد إعراضهم 
عن الاإجابة على الأسئلة الحاكمة عليهم أعرضوا كذلك عن قبول الشهادة الصادقة 
الحقة على صدق ما جاء به النبي بي وهو توحيد الله تعالى بالعبادة.أول هذه 
e‏ الصادقة شهادة الله تعالى» فلم يقبلوا شهادة الله تعالی ٭ کف بد سيدا ب 
وسک 4 ثانيها شهادة الرسل الثقات المتواترةء إذ لم يقبلوا شهادة التواتر التي 
أصدق البشرء وهم جميع الأنبياء والرسل الذين جاؤوا بالذي جئت به» فلم آت بجديد 
من التوحيد # ماك بذعا مََألرْسّلٍ )» فالأخبار المتواترة من أقوى الشهادات على 
الشيء. ثالثها شهادة العلماء الذين شهد الكفار لهم بالعلم والصدق والخيريةء فلم 
يقبلوا شهادة أصدق علماء بني إسرائيل» لا سيما حبرهم عبدالله بن سلام وغيره 
وَتَمد سَاهد من بن سیل عل ِو فَامَنَ وكرم ). قال سعد بن أبي وقاص 
کو : «في عبدالته بن سلام نزلت هذه الأية»  e‏ 
e‏ بقة التي تطابقت مع ما جثت جقت به # ومن لد کنب موسۍ 


ا ت 


مانا وة 4 اها هادا هدا لقان ال فان هذا القرآن المعجز الذي 
ا بألبابهم شاهد على صدق ما جاء به النبي بط وهدًا كب مَصق سان 


عرسا 4 ولکنهم لم يقبلوا شهادته» فهذا نوع yT‏ 


.)۳۸۱۲( رواه البخاري‎ -١ 


۲٦٦ 


احور الخامس: من خوارم المروءة الأعراض عن ذكر الجميل والاعتراف به 
لصاحبه وشکرهہ 

إن النفوس الطيبة والعقول السليمة والسجايا الفطرية تقضى بذ كر جمائل من أحسن 
إليها وشكره» وتثني على من ذكر جمائل غیره عليه وتستحسنه» لا سيما جمائل 
والديه عليه التي تسابقت إليه منذ أن كان جنينا إلى أن بلغ أشده ¥ وَوَصَيْتَا إن 


عا عا 
ا ےر ع دو ووو کا ر ار ر < وص کا دوو ہے وو م و ےر ےد صا ر کک ر 
بولدیه اسا لته امه کرها ووضعنه کرها وملهء وفصله, تشون سرا ی دا بم 


أ وها اللدان شا الضعان رالاق مى أجله لذا من شك رالد لا معا 
١ ۶ .‏ س ی > چو ررر م٤‏ ۶ے ر 
کے ٤ے‏ ۶ے سے ر ےم و ر 


ر 2 2 7 ا > 5 ۴ ےس یہ عص ت چ و ek‏ رف 
عل وع ولدى وأن أعمل صللحا ترضله وأصلح لي ف دري إني تبت إِليك وإِني 


ر 


ِى اللي ). فهذا الشاكر يستحق الثناء والثواب والجزاء الحسن « أوكهك ألَرَ 
قبل َنَم أَحَسَىَ ما عَملوأ 4. بينما تستقبح النفوس من أنكر جميلهما « لى 
قا ولد أي لکا إن أن ج ). 

فأولى الذوات بذكر جميله وعظيم جوده ونعمه وآلائه التي لاتحصى هو الله تعالى» 
والأولى بالقبح والإبعاد والعقوبة من أنكر جمائل الله تعالى وكفرها ‏ و بعر الي 
مروا یالتار ).فها هم يعرضون إعراضا رابعا عما تقتضيه المروءة والعقول الصحيحة 
ال الا ة اجا ال 


المحورالسادس: عاقبة الإعراض 


ضرب الله تعالى للعرب مثالا قريب منهم» يحذرهم عاقبة الإعراض وهم قوم عاد . أولئك 
القوم الذين أعرضوا عن نبيهم وهو أخوهم في النسب بل أشرفهم نسباء وهو من جلدتهم 
وبلدهم . فتجاهلوه وتجاهلوا اسمه وقدره أا عارِ 4 . فلم يذ كر الله اسمه هودًا 4 في 
هذه السورة إشارة إلى تجاهلهم له» وإعراضهم عن ذكر قدره وشرفه هوا بحا نة 
بطولهم وعرضهم وصدوا عنه وأعرضوا.وقد سكنوا الديار ذات الكثبان الرملية الهلالية 
العرضة التي تسمى الأحقاف. والحقف هو الرمل المستطيل ذو الانحناء والاعوجاج. 
فهي معرضة مناسبة لإإعراضهم عن توحيد الله تعالى» وكما قيل : «وافق شن طبقه» 
و«الطيور على أشكالها تقع». 


فجازاهم الله تعای من جنس عملهم» فأعرض عن سقيهم بالأمطار إلى أن اشتد عليهم 
الأمر. فأرسل الله تعالى عليهم السحاب» فلمًا اعترضهم»› وأصبح عضا واسنا فد 
ملأت سعته الأفق» وقد استقبل أوديتهم أقبلوا عليه بطولهم وعرضهم حتى بلغ فيهم 
والسعادة والسرور كات کک بالغيث * كلما راوه عاضا مَسسَقَبلَ 
اوو یم الوا هدا عارش مورا 4» حينعذ حينئذ أهلكهم الله تعالى وأبادهم» ا آلهتهم 


عن نصرتهم « فلولا تَصَرَهَم لين ادوا ِن دون آل ريات ر بل صلوأعَنَه 4. 
أحوالهم كلها إغراض في إعراض فجازاهم الله تعالى بالإعراض. 


EX 


۸ 


لحور السابع: الإقبال على الله تعالى وثوابه 


ما سبق من الحجج يستدعي الإقبال على الله تعالى» والايان به» وتوحيده بالعبادة 
وعدم اللإعراض عنه. ها هم قوم من الح أبعد المكلفين عنك جسدا ورؤيةء وهم الذين 
sS‏ 
فالغ اسا ا0 على اور کج رقا و ور | ا ا 

لن يسَسَمعُوت أَلمَرََانَ 4. ثم ولوأ إل فَومهم مُنذِرِية 4 مسرعين» داعين إلى 
الاستجابة لدعوة التوحيد والفوز برضوان الله تعالى ومغفرته * متا َا داع آله 
aT‏ من عَدَاب اير ) ثم حذروا من الإعراض 
عنه # ت داعی الله فلس بم بمعجز في آلذأرض ولش له من دونو لاء وليک 


ف لين ». 


۳۹ 


تسر شوك الأحقات 

احور الثامن: الخاتمة 

هذا الكتاب المنزل من عند الله تعالى يستدعي إقبال اللإنس قبل الجن للاستماع لهه 
والإنصات» والانتفاع به» والاستجابة لدعوته وهي توحيد الله تعالى . والذي يشهد لصحة 
دعوته تفرده سبحانه في خلت السموات والأرض» وعدم عجزه في خلقهماء وعدم عَيّه 
عن إتقانهما ‏ ويروا أا ٍى حل لسوت وا رص ولم ّى قهن 4 .بينما 
عجزت الألهة عن خلقق جزء منهما بل وعن المشاركة فيه وعن تدبير شيء منه. فمن 
أعرض عنه وص بطوله وعرضه في دنياه فإنه يوم القيامة يقبل قهراً بطوله وعرضهء وها 
هو يعرض على النار لیعترف به « ووم يعرش ایروا لار آل هدا الح 
الوا بل بَا ). 

فاصبر عليهم» فما هي إلا سويعات حتى يأتي وعد الله تعالى بسبب إعراضهم 


3 
r وا‎ r e 


ام بوم رون ما ودوت لر ٹوا لا سَامَة ن هار ب هَل كك إلا لقم 
فقون 4. 
فختمت السورة ا ند ات فدات بقول الله تعالى ¥ ما حلفا لسوت والدرّض وما 
يتما إلا ياي وجل كى € فا لق هو توحيد الله تعالى» والأجل المسمى هو البعث. 
وانتهت باعتراف الكفار بالحق لما جاء الأجل المسمى لهذا العالم المشاهد وهو يوم 
N‏ رور ودر و ٤۵‏ رک کو ٣ ١‏ کے ب مح ر رکد ے و م ار سے وو 
القيامة # ووم عرض لين كقروا علبالنار لش هنذا باحق قالوا ب وَرَيَعَا 4 « ام 
اد رو ے | 2 ا e‏ ع ٠‏ 
وم يرو ما يوعوت لر شاا ساعه من نهار . ولکن متی؟ بعدما أعرضوا عنه في 
حیاتهم وماتوا عليه. 


KE 


& 3 م س 2 
وورد في أولها * وألذِين كفرواً عما أنذِرواً معَرصضَوبَ € والإنذار هو الإنذار بالعقوبة لمن 
Ri 7 . ٤‏ ۰ ی ګھ چ ا 
أعرض عنه» وورد في آخرها إعراض الكفار عن إنذار المؤمنين لهم * ومن لا بحب داعى 


الله فلس بمُعًجز في ألأرّضٍ € ثم جزاؤهم وهو تحقق الإنذار فيهم * ووم عرص الْيِينَ 


42 


2 


کا لار 4 لاإ ألم تة 4. 


£ ء‎ ۶£ i 1 £ 

وورد في أولها تفرد الله تعالى بخلق السموات والأرض ولم يشاركه أحد في ذلك #* قل 
يتم ما دعو من دون أ ارون ماڏا حَكمَواً من رض اَم ھ شرك فی السَمواتِ € وورد 
في آخرها # ويروا آنأ الى حى لسوت والذرَض وَلَمَ يى لْقَهنَ مدر علج 


ھء ر 272م 


ن حى آمو )» ولكنهم أعرضوا عن تلك الأدلة. 


وورد ف أولها شهادة موسی لد والكتاب الذي جاء په على صدق ما جاء به النبى 
یو ت ]7 r‏ > 


طا سد ساد من ناشوی عل ملو 4 ومن لے كِب موس ماما 
َة 4» وورد في آخرها ا يتا ڪا نز ِن بعد موی الَا ب 
يديد % ولکنهم أعرضوا عن هذه الأدلة فتعانتق آخر السورة بأولها ليحققا مقصد 
السورة وهو اللإعراض عن توحيد الله تعالى وعاقبته. فتمت السورة واكتملت. 


۲۷1 


تفسیر سور× محمد کا 
سورة محمد َا 


مقصد السورة 

صور الذل والخذلان للكفار ولمن أعرض عن الدعوة النبوية. 

الآأدلة على مقصدها 

١‏ استهلاتها 

استهلت السورة بأعظم سبب للذل والخذلان وهو الكفر والصد عن سبيل الله تعالى 


s3 


انين روا وصَدُوا عن سيل آل صل ْلَه ). 
۲- ارتباط أولها بآخرها 


اا السورة بإحدى صور خذلان الكفار وهي إبطال أعمالهم بسبب 
كفرهم الین كتروا دوأ عن سيل آي َكل لهم 4» وبصلاح أحوال المؤمنين 
وفوزهم # كر عَنْهم سيَاتهم وصح بام » وهذا أمر آخر يزيد من خذلان الكفر 
وأهله. وانتهت كذلك ببطلان العمل بسبب الكفر ¥ وسَجخرط أعَملَهر ‏ 
ولا لوا آعمگر )» وبیان علو المؤمنین وعزتهم « کاک هنو وندعوا لى آلآ 
واس لاوت 4» « وکن رک کک 4. 

وكذا انتهت بصورة أخرى من صور الخذلان لمن لم يتعاون مع المؤمنين لإذلال الكفار. 


E 
1 276 بد کک ر و‎ 2 N 2 
.4 سکیل فوما طیرکم ٹم لا یکونوا امک‎ 


VY 


تفسیر سور محمد و 
۳- تكرار ذكر إحباط أعمال آهل الكفر بألفاظ عدة 


وردت في السورة ألفاظ مترادفة تشترك في دلالتها على صورة من صور الخذلان وهو 
إحباط أعمال الكفار وضياعها. من هذه الألفاظ إضلال أعمالهم « صل لَه 4 
فلن يِل امَك ). ومنها تسمية عملهم بالباطل الذي لا بقاء له # أا اكل )» 
وا بطلا أعمك ). ومنها التصريح بالإحباط « فأَحط عله )» « وسجخرط 
اهر € وتارة بوصفهم بالتعاسة * سا وأخری بالدمار ل دمر ال 
لمم )» وكذا بالترة ‏ ون ترذ مدكي ) أي أيها ا مؤمنون! إن الله تعالى لن يبطل 
أعمالكم ولن يجعلها وترأً لا تشفع لصاحبها. 


-٤‏ المقابلة 


لم تذ كر صورة من صور الخذلان أو سبب من أسبابه في حق الكفار في هذه السورة إلا 
وذكر مقابلها صورة من صور العلو والعزة للمؤمنين أو سبب من أسبابه. وهذه المقابلة من 
أول السورة إلى آخرها ما يدل على مقصود السورة. 

DS 


فعلى سبيل المغال قال الله تعالى في حق الكفار 3 أَصََلَ أعَسَلَهَمّ 4 وقال في حق المؤمنين 
قر عم ساتم اصح بام € * فان بل غلم © سهيعوم وشح بم ). وفي 
الكفار ‏ ألا لكيل وفي الؤمنين « أو َل نَم ). وفي امؤمنين ‏ يضرم 
وت داگ وني الكفار # قتا همم واضل عه ) وفي الؤمنین # يان آنه مو 


ارين ءامنوأ ون الكفرين لا مول هم )» وهكذا إلى آخر السورة. 


-٥‏ اسمها 


تسمى بسورة القتال» وفي تسميتها بالقتال دعوة للمؤمنين إلى الالتزام بالقتال إلى أن 


V٤ 


تفسیر سور محمد وط 
تضع الحرب أوزارها بإسلام أهل الأرض كلهم "ء ليحل حينثذ الذل والخذلان على 


الكفر وأهله. فالقتال من أكبر وسائل إذلال الكفار على يد المؤمنين وعاجل هلاكهم في 
الدوا: 


وتسمی بسورة محمد ي إذ ببعثته يحل الذل والخذلان على الكفار على يده وأيدي 
أتباعه وكل من سار على نهجه» فهو نبي الملحمة. 


-٦‏ نهاية السورة السابقة لها 


انتهت سورة الأحقاف بخذلان الكفار بالعذاب وإهلاك من اعرض عن الدعوة النبوية 
اي 


4 4چر ر ر اد س ^< >A‏ 2 
دوفو الْعَدَاب بِمَا کا مرون 4 « فهل يهك إلا الوم ألْمَسِمودَ وموضوع 
سورة محمد َه مناسب لآخر السورة المتقدمة " ومتلاحم بها . 


۷- شمولها لبطلات الأعمال 


إن اال العل. من سرو أذ لت وهناك آسبان غدة بطل الأغمال وال نى 
مبطلات الأعمال» وقد جمعت أغلبها في هذه السورة. من ذلك الكفرء وكذا الصد عن 


سبي الله اَذ كفروا وصدّأ عن سيل آله صل سهم 4 واتباع الباطل « ذلك يأ 


یی کنر ا یل 4 وکرہ ما نزن اٹ تعالی کروم آنل که تی آنه ). 


چ 4 
ا 


وإيذاء النبى َيه بصوره المتعددة محبط للعمل» منها إخراجه من بلده # أشد قوة 
ي ور سے چ و وم ر ےہ ص ے 0 صو ص 2 و و 
من فريك آل أخرحنك أهدكهر 4 ومشاقته * وسافوا الرسول من بعد ما تن هم دى 
-١‏ انظر نظم الدرر .)۱٤۸/۷(‏ 

۲- انظر البرهان للغرناطى .)٠١١(‏ 

۳- انظر تفسیر الرازي (۳۳/۲۸). 


انظر تفسير المراغي .)٤۳/۲١(‏ 


Vo 


تفسیر سور محمد وا 

ئ يضرا أله سينا وس يخبط أله 4. وقطيعة الرحم والاإفساد في الأرض من 
مہطلات الأعمال ٭ آن قروا فی آلذرض وقطعوا ایامک ا أو وك لين متهم 
لهه ا صَهر وَاعَمہ ر َم 4 وکذا الردة ل لی ایی ردو عل آذرھر 4 . ومنها 
اتباع ا مال وه ا 6 ا 
رهوا وة حط أعَمَكَهتر €. ومنها الرياء والنفاق کر 5 کر کي 
رتهم يريه رتهم ني لَحَنِ الول )» والموت على الكفر « إن ارين كفروا 


2 م و 


ا ماتوا وهم نار . 


۸- الفاصلة 

إن قوة الفاصلة في آياتها وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة: (أعمالهم» بالهم» 
(أوزارهاء أمثالهاء أثقالها) . فهذه الفاصلة القوية القاذفة مناسبة لمقصد السورة وهو 
خذلان الكفار وإذلالهم. 


.)۳۲۸۰/۰۹( انظر فی ظلال القرآن‎ -١ 
)۳۲۸۰/٦( فی ظلال القرآن‎ -۲ 


۲۷٦ 


تفسیر سور محمد جا 
محاور سورة محمد یا 
اللحرر الأول: براعة الاستهلال في بيان الذل والخذلان وصوره لمن كفر بالله تعالى. 
احور الثاني : إذلال الكفار على يد المؤمنين وإباحة قتلهم. 
اللححرر الثالث: الإهلاك الإلهي الحسي والمعنوي في الدنيا. 
اللحورالراإبع: شدة العذاب في الأخرة. 
احور الخامس: قلوبهم مخذولة. 
اللحرر السادس: الخذلان في الأصحاب. 
احور السابع: الخذلان والخزي على يد الملائكة. 
احور الثامن: فضح أسرارهم وإظهار نفاقهم . 
اللحرر التاسع: إحباط أعمالهم. 
الور الماشرة عدم التجاوزعن دنرم 
المحور الجادي عشر: العزة للمؤمنين. 
اللحور الثاني عشر: البخل جامع لصور الذل والخذلان. 


المحور التالث عشر: الخاتمة. 


VY 


تفسیر سورت محمد کا 
محاورها 


المحورالأول: براعة الاستهلال في بيان الذل والخذلان وصوره لمن كفربالله 
تعالی 

استهلت السورة بغير الطريقة المعتادة في القرآن» استهلت بهجوم لا مقدمة له ولا تمهيد» 
ومفاجأة تثير الانتباه. فاستهلت بذكر أكبر أسباب الذل والخذلان وبطلان الأعمال 
وضياعها e‏ بركتها وهو الكفر بالله تعالى» وثنت بالسبب الثاني للخذلان وهو 
الصد عن سبيل الله « لين كقرواً وصدّوا عن سيل ني اَل أَعَمَلَهَمَ 4. ويقابله الان 
بالله تعالى والعمل الصالح والإعان بالنبي َة وهو أعظم الأسباب المكفرة للسيئات» 
وإصلاح جميع الشئون في الدارين» والبركة السابغة. 


وعلة ذلك أن الكفر اتباع للباطل فكرٌ على عمله بالإبطال . إذ ليس الكفر قاعدة راسخة 
ولا ساسا یبنی علیه» لذا لا ثبات له» فکل عمل بي عليه واتصل به فعاقبته الانهیار 
والسقوطء والضياع» والضلال « ذلك بان ليب كفروا عو ألْطِلَ )» وهذا يشمل 
جميع أعمال الكفار الدينية والدنيوية والمعاملات» لا بركة فيها. تجدهم يبنون بناءً 
اا ا شامخا فى ظر آهل الدتیا على مئ عقر د من الزمن» اذا به نهار ف 
ساعات . 
بعكس الإيان بالله تعالى الذي هو أصل القواعد والذي من أجله خلقت الدنياء وعليه 
قامت السموات والأرض» وخلقت المخلوقات» وسنت القوانين. فهو سبب البركة والعلو 
و 


والعزة» وعليه تۇؤصل الأصول والآهداف والغايات؛ وای قواعدہ يث ت نشت النتاء # وهو 
ق من َي 4» والحق هو الشيء الات ا شف وا 


1۷۹ 


تفسیر سورڭ محمد یا 

وهذه قاعدة لحميع الأعمال الدنيوية والأخرويةء إذ بركة الحتى والتوحيد لا تقتصر على 
الأعمال التبدية لذا عد أعمال لمن الالصة سرا الدترية وال وة قد للت 
بالبركة الاإلهيةء بينما جميع أعمال الكفار الدينية والدنيوية والمعاملات لا بركة 
فلما ذكر الكفر والاإيان كان هذا من باب تأصيل القاعدة بأن المبني على التوحيد 
واللإخلاص يبارك فيه» بينما المبني على الكفر والشرك محوق لا بركة فيه وهو مخذول» 
وبه تضرب الأمثال وتقاس في المحق والضياع والهلاك وكذافي البركة #إكذلك يصَربُ 
أله لتاس امه € ثم شرع اال بتك ضور عة لادان 


۸۰ 


تفسیر سور محمد وا 
اللحورالتاني: إذ لال الكفارعلى يد المؤمنين وإباحة قتلهم 
شرع الله تعالى للمسلمين إذلال الكفار وخذلانهم بقتالهم وقتلهم والإكثار منه 


و f SI.‏ ر ر 


3إا نوهر فشدوأ الوا )» والاستمرار في ذلك « حى صح أرب ارا 4. 


ثم شرع الله تعالى التفضل والمن عليهم بإطلاق سراحهم أو الفداء أو استرقاقهم إلى 
أن ينزل عيسى ككل أو إلى أن لا يبقى شرك ولا كفر على وجه الأرض» حينئذ تضع 
الحرب أوزارها خی صح لر ارقا & فهذه صور عدة لخذلان الكفار قتال وقتل 
وحصد واسر واسترقاق ومن عليهم. 


أما من قتل من المؤمنين في جهاد الكفار فلن يناله شيء من الخذلان» بل سيحظى 
بالحفاوة الإلهية في الدنيا والآخرة وفي البرزخ. فعمله مقبول محفوظ وأجره باق 


Ire AA < C2 ت‎ 
2 


ل وَين يلوأ في سيل أله فلن يض أعَصَكَّم )» وسيهديه الله تعالى ويصلح أحواله في قبره 
ليوفق في إجابة الملكين» وكذا تناله الهداية والحفاوة يوم القيامة عند بعثه» وتستمر 
معه الهداية إلى أن يجوز الصراط ويدخل الجنة « سهدعم وسل باهم ا رتهم 
تة عرَفّها هم € فيعرف منزله ويهتدي إليه» وقد عبقت له الجحنة بالروائح العطرةء قال 
َيه «والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بنزله في الجنة منه منزله كان في الدهاة. 

وا يال من اا ما قال وسرت ا ل وان اتيك غد اله عر وجل سيت 
خحصال : أن يُغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنة» ويحلى حلة الإيهان» 
ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويشفع في 


سبعين إنسانا من أقاربه» . وكذا يصلح الله تعالى شغون أهله بعد وفاته ¥ سدم 


ا- رواه البخاري .)٠٥۳٥(‏ 


۲- رواه أحمد )۱١١/١(‏ وصححه الترمذي )١١۹۳(‏ والألباني في أحکام الجنائز .)٠٠-۴١(‏ 


۲۸1 


تفسیر سورت محمد بجا 

وشل ام © ونم َة عر م 4. 

وما من بقي من المجاهدين على قيد الحياة فالنصر حليفهم» والتمكين في الأرض 

مكتوب لهم ولو بعد حين» والثبات على الهداية متحقق لهم « إن تتصروا أله صر 

وشت آقدامگر 4. 

أما سبب صلاح أحوال المؤمنين وإكرامهم ونصرهم فهو إيانهم باه تعالى ونصرهم 
2ے و 


لعقيدة التوحيد ل إن تتصروا الله يرك €. بينما سبب إذلال الكفار وخذلانهم بالصور 


المذ كورة من قتال وقتل وحصد وأسر وسبي ومن» وشقائهم» وخيبتهم» وتعثرهم» وعدم 


بات أقدامهم» وضلال أعمالهم وحبوطها هو کفرهم * وی کقر متا م ول 


اكه € وکفرهم هذا لکراهتهم ما أنزل الله تعالی ٭ ذلك پاتھر رهوا ما نر آنه 
eR‏ #. فهذه ضور آخری للخحذلان وهي ملازمة | لشقاء والخيبة للكفار 


ll 


YAY 


تفسیر سور محمد کا 
المحور الثالث: الاهلاك الالهي الحسي والمعنوي في الدنيا 


ا إذلال الكفا ر بأیدیهم تدخلت حينثذ اليد الالهية سافرة فأهلكتهم 
إھلاکاً حسیا ومعنویاء ودمّرت علیهم کل شيء» سواء او ل . أما 
اللاك الحسي فصوره منتشرة في كل بقاع الأرض « افلم يروا فى رض ينظروا ك 
كن عقب أ من كلهم دمر له عَم ). فما سبتى من الإهلاك الإلهي عبرة ومثل 
ل او اشد لن بای بعدهم * ول ك شرن مها 4 فلا نصير لهم حينئذ 
ولا ولي #وأن ارين لا مول هج )» وهذه صورة أخرى لخذلانهم وإذلالهم. 

أما المؤمنون الآمرون با معروف والناهون عن المنكر فإن الله تعالى مولاهم» فينجيهم في 
الدتبا من قلك العقوة الإلهية < يكيان أله مرل الت ءام € ركذا ف الأحرة 


cT کے تھ‎ ys: 


لن لَه يڏخل الذي ءامنوا | وعاوا للحت جت ری ن تسا ٣‏ الانهر 4. 


وقد يخطر على القلب تساؤل عما قبل إهلاك الكفار بالعقوبة الاإلهية السافرة أو قبل 
موتهم الموت المعتاد: ألم یکونوا في نعیم؟ 

إنهم ليسوا في نعيم حة ا 
كتمتع البهائم ولیت کفروا تمو وبا کون کنا تا کل ١آ‏ مم ) فلا قرار ولا استقرار 
في الدنياء ومآلهم إلى زوال. إنغا مستقرهم e‏ ولتار موی ن 4 أعاذنا الله منهاء 
وهذه صورة أخرى من خذلان الله لهم. 

أضف إلى ذلك العذاب القلبي الملازم لهم» والاضطراب الدائم» والتخبط والقلب 
الملحطم المليء بالحطام» وهذا النوع الثاني من الهلاك وهو الهلاك المعنوي. لاذا؟ 
لأنهم لم يهتدوا بهدى الله تعالى وقواعده الشرعية»ء إغا قائدهم الهوى» فهو منهجهم 
وسبيلهم. وإذا كان الهوى قائداً تخبط بأتباعه وتلاعب بهم بلا هدف سام» حينئذ 


a a 


يصبح القلب مضطرباً ينقض آخره أوله» محطماء > ضائعاء معذباً # أشن کان ڪل َة 


YAY 


تفسیر سور محمد بجا 

من ِء كمن رين لدد سو عَملِء وأنمعوا اهو 4 فهذه الصورة الأخرى من صور 
الخذلان الإلهي. 

بينما النعيم الحقيقي يكمن في السعادة القلبية المصاحبة للإان باللّه تعالى والاهتداء 
بهديه» فبه يحصل الاستقرار القلبي والاطمئنان « أف کان عل َة مّنْرَيَِِ )» ومن ثم 
النعيم الحسي. فهم يتقلبون في الجنان في دورهم الثلاث: في الدنيا وفي قبورهم ثم يوم 
القيامةء ذاك النعيم الدائم في الجنة إن آله يذجل الذي ءامثوا ولوأ للحت جَنَّبٍ 
ری من پا انر 4 . 

تلاخص ما سبق أن هذه الصورة من الخذلان تتحقق بالإهلاك الإلهي الشديدء فلا 
ناصر لهم حينثذ ولا ولي» ثم النار مثوى لهم. أمَّا ما قبل الإهلاك فهو كتمتع البهائم مع 
ملازمة العذاب القلبي والاضطراب الدائم. 

من أسباب هذا النوع من الخذلان الكفرء ثم إيذاؤهم إياك يا رسول الله» وإخراجك» 
وإخراج أتباعك * وکين من ربت هى سد هوه من فريك أل ارك اهلك 4. 
إنهم أرادوا بإخراجهم إياك هلاكك فأهلكناهم» أرادوا بذلك تحطيمك فحطمناهم. إن 
إخراجك لهو أقبح عمل وأسوؤه بعد الكفر بالله تعالى يستحقون به أن يهلكوا عن بكرة 
أبيهم» وبالرغم من قبحه إلا أن هواهم زينه لهم فتباهوا به على أنه أفضل الأعمال 
ان طن الا مع الان ا كال دا من الكفن ولا صان باك اة 
هنيك بالا من ايدائك: قهدئ رسول الله َء في فهم القرآن والدين هو البينة التي 
هي حجة الله تعالى على العباد # أشن كن عل ية نريم ). لذا فإن طريق النجاة 
هو بقاء حجة الله تعالى فيهم» وهي هذه الدعوة النبوية المباركة وعدم طمسها فضلا 
عن إخراجها. 


YA 


تفسیر سور محمد وط 
إن الخذلان الإلهى المباشر في الدنيا لمن ترك متابعتك وترك العمل بالأدلة البينة 
الواضحة وظل غارقا في هواه» قد زینت له القبائح ٭ أن کان عل بن من ريو کمن رهن 


بین ون ریو دمن زین 
ل 7ر 2 


د سوء عمل » فنتج عن ذلك الخذلان في الأخرة. 


YA 


تفسیر سورت محمد وا 
المحورالرابع: شدة العذاب في الآخرة 


إن الخذلان الأكبر والعقوبة الأشد في الآخرة حين يحرم الكافر نما يكرم به المؤمنون. 
فيرى المؤمنين في أعز حال وأكمله» على ضفاف الأنهارء في غاية الصفاء لا يجدون 
رائحة الكدر ولا التغيرء وشراب طيب ماثل للحال الطيبة # اة آلى وود ألمشون 
فيا نهار ِن ما عير ءاسن وأغ أنواع النعيم # و ورمن ل لم يقير طعمة, 4 في غاية 
البياض والنقاوة» وار من مر ا َو ريبك 4 وألذها منظراً ومطعما ورائحة ٤‏ 
ورمن عسل مَصفّی غاية في الصفاء والحلاوةء # وه فا من كل َكَرَت 4 

استقروا في ألوان من النعيم. ولا يطيب العيش إلا مغفرة الرب # وَمَعفِرة من 4 
وقد يصاحبها شيء من العتب ليتم صفاء المودة والحب مع أكمل الذوات وأرفعهاء مع 


الله رب العالمين. 

بينما يرى الكافر نفسه قابعا في جهنم» خالداً في النار التي لا يخبو لهيبها عن ظاهر 
جسده کن هو للد ولتار € وأمّا باطنه # وسفوا اماه يما قطم أمعاءَهُر € کأحوالهم 
القطعة. هذه ھی الأحوال الحقيقية للعزة والعلو من جهة والذل والخذلان من جهة 
أخری» لا متاع الدنيا الفاني . 

ولا يكن عندكم المتاع الدنيوي الزائل هو ميزان الحكم على العزة من جهة والذل 
والخذلان من جهة أخرى» بل حقيقة الآخرة» فاعملوا لها # كن 


lL 


موحلل لار وسموا ما جیما فطع ماهر 4 هھ 


۲۸٦ 


تفسیر سورے محمد وا 
احور الخامس: فلوبهم مخذولة 


ومن صور الخذلان خذلان القلوب. قد ترى ظاهر الكفار الفرح والسعادة ولكن قلوبهم 
معذبة» بليدة» مطبوع عليهاء لا تحب مجالس الذكر التي تيا بها القلوب» وإن جلست 
فإنها لا تفهم ما يقال فيهاء ولا تدرك المقاصد العظمى» ولا تحسن فهم ميزان المصالح 
والمفاسد» غارقة في بحر شهواتهاء لاهثة خحلف ملذاتهاء لا ترى إلا شهواتهاء ولا تسمع 
إلا إياهاء مغترة بالعاجل» غافلة عن سعادتها الحقيقية ‏ ومهم كن مِم يك حى إا 
روا من عند قاو لین وبا الام مادا کال ایتا ويک آلذيت مب آله عل أربي ٠4‏ 
قلوب خاوية» لا وجهة لها ولا قصد إلا اتباع الهوى ‏ وعو اهوم فالأهواء تقلبها 
وتهوي بهاء لذا تتسم بالخفة وعدم الوقار. وهذا لا يقتصر على الكفار بل كل من سار 
على سنتهم وإن كان من أهل الإسلام. 

بضد أهل الإيعان الذين بصرهم الله تعالى فأمسوا يفقهون المقاصد العظمى لشئون 
الحياة والتي بينتها الشريعةء ويحسنون فهم ميزان المصالح والمغاسد فيحسنون تقدير 
الأمور < ون هسدوا اهر هى الهم مور 4. لذا فهم يرتقون في سلم السعادة 
والهداية بتوفيق الله تعالى لهم وإعانته إِياهم. 

ولشدة بلادة قلوب أهل الكفر وغفلتها تراها لا ينفع معها التذكير والإنذار» ولا تعتبر 
بالمصائب» ولا تتعظ حتى تباغتها عظائم الأمور» فلا تتصف بالفطنة. من ذلك فيما 
يتعلق بالساعة» بالرغم من وضوح مقدماتها وظهور أشراطها إلا أنهم غافلون عنهاء 
غارقون في ملذاتهم» لاهثون وراء العاجل الفاني الرديء الذي غرهم عن الاستعداد 
لجل الدائم النفيس حتى يباغتهم * فهل ينظو إلا الساعة أن أيهم َة مد جا 


چر3 


آشراطها ). 


فيا أهل الاإان إياكم وهذه الغفلة وهذا النوع من الخذلانء ولتكن قلوبكم سليمة فطنة. 


YAY 


تفسیر سورت محمد وا 

استثمروا العاجل للفوز بالآجل» واستعدوا لعظائم الأمور والتقادير الإلهية لا سيما 
الساعة» استعدوا لها بالتمسك بالتوحيد واليقين والعمل الصالح» فإن زللتم فعليكم 
بالاستغفارء والتآلف مع المؤمنين والمؤمنات والتأليف بينهم» وليسع كل منكم لمنفعة 
إخوانه والاستغفار لهم والتجاوز عنهم والدعاء لهم ٭ مار آتةہ ا لله إلا آله 
عفرل نلك وللَمَُميِي وَأَلْموَمِتِ 4 . بهذه الأمور الثلاثة: التوحيد» والعمل 
الصالح مع بغض الذنوب» والتألف بين أفراد الأمة تتكون أمة عزيزة غالبة. فهذه الأصول 
التي عليها تبنى سعادة الأمةء ويحرص عليها أصحاب القلوب الحية. 


لا تغرنكم أحوال الكفار الظاهرة» مهما جمعوا فقلوبهم مريضة» قد استحكم فيها المرض» 
لا تفهم الكلام الواضح البين المحكم فضلاً عن الإشارات والكنايات» لا سيما إذا 
تزلت آيات من الله تعالى محكمة بينة فإن قلوبهم قضيقق ذرعا. فتجدها خائفة مضطربة 
جبانة» ومن أنعم النظر فيهم رأى ذلك جلياً في أعينهم «قإدا أنزت سورة عتكمة 
كرفا لقتال ات ايب ف ویم َر بطو يك ر لعفي عد م 
أَلمَوَتِ ). 

قلوب لا تشعر منها الصدق فلو كانت صادقة طاهرة كقلوب المؤمنين لرأيت البركات تنهال 
غاا اا 4. لكنها قلوب كاذبة فاسدة» 
ترتع في الفساد الجاهلي» تبحث عن شهواتها ومصالحها الخاصةء أملت على أصحابها 
اللهث خلف شهواتهاء فتجدها تفسد في الأرض لتحصل أدنى المصالح» فالتنافس على 
الشهوات قادهم إلى الاقتتال وتقطيع الأمةء فعمّ بينهم القتل وسفك الدماء لا سيما دماء 


ze < 2‏ و 


چ 4ھ ھر ہے س سه چ رص ۱١‏ 
آن دوا فى الأرض ودقطعوا امَك )» بينما تجين عن الجهاد والقتال في سبيل الله 
لاعزاز الأمة. 


YAXA 


تفسیر سور محمد کا 


فالقلوب التي هذه سجايها وطباعها قلوب عمياء» صماء» مقفل عليها « اهر وآعَم 
رشم آ) أف درون ارات ام عل فلو ماله 4 أوصدت بقفل كبير. 
فلا ينفذ إليها القرآنء ولا تفهم ظاهره فضلاً عن دقائقه وإشاراته. قلوب لا تقبل أي نفع 
ومصلحة فلا ينفذ إليها شيء من الخير. لكنها تستجيب استجابة سريعة للإشارات 
والتوجيهات الشيطانيةء فتنقلب سريعا وترتد ‏ لزت ردو عل آذرهر من مد 
تاه الد الط سو َم اتل هن 4. 

بينما أهل الاإعان قد كملت حياة قلوبهم» فقلوبهم حية متلهفة لكل ما نزل من الله تعالى 
واستجد نزوله. تراها تتدبر كلامه وتفهم الإشارات والكنايات» تتسابق إلى الاستجابة 


او ا س ور 


لله تعالی ولا یحبه ویرضاه وقول النیت ء اموا لولا نرت سور 4. 


ملخص أسباب هذا النوع من الخذلان وهو خذلان القلوب وعماها أنها لا تبذل أي 
مجهود للانتفاع من مجالس الذكر عند حضورها. بل دأبهم الاستهزاء بها اتباعا 
للأهواء الوا للذ أَوْوا ألم مادا هال انا 4. ومنها أنها لا تنقاد للمولى تعالى ولا 
لرسوله طا ازل هر ال طاعة وترل مروت € بل داتماً ما تظهر الشكاية من 
الأوامر الإلهيةء والاعتراض عليها باللسان بدلا من « قول مَعْروفٌ ) ثم عدم الصدق 
مع الله تعالى . ومنها السعي في الفساد في الأرض لأدنى مصلحة خاصة ومن ثم قطيعة 


الرحم الذي ب بصلته تحل البركة في المال والأهل والبدن والة لقلب # ھل سان 
ےر وی چ 4 ھر ر وہ چ ر ص > بے 2 ے وو می مر ے وہ 
ولي ان دوا نی الارض ودقطعوا ایامک ) ولیک الین لمنھم آل اهر 


وَآعَمَى أَبَصَرَهَمَ ). ومنها عدم تدبر القرآن الذي به تطمئن القلوب * أفلا درون 


ارات آم عل قوي قتَالها €. ومن کان من آهل الاإسلام ولکنه مشى في هذا 
الطريق فإنه قد ينتهى به إلى الارتداد المفسد للقلب ‏ لالت اربوا عل آذبترهر 


لاھ ب م 


م بعد ما ن لهم الد ی الس يط سوک لهم وام لَه 4. 


1۸۹ 


تفسیر سور محمد وا 

المحور السادس:الخذ لان في الأصحاب 

من صور خذلان أهل الكفر والنفاق أنهم لا يوفقون إلى الأخيار من الأصحاب وإغا 
يقيض لهم قرناء السوء. خلانهم إخوانهم شياطين الجن « السَيطن سود هم وام 
هم )» ثم مالأة من هم على شاكلتهم من شياطين الإنس « لِك نَم قَالو 
لیت کرھوا ما تر آله س يڪم ف بع الامر وال يعر ادش 4. 


4۰ 


تفسیر سورت محمد َي 
المحورالسابع: الخذ لان والخزي على يد الملائكة 


4 


كما تخلت الملائكة عن الكفار في الدنيا لتتساط عليهم الشياطن « لطن سول 
لَه 4 فكذا تتخلى عنهم عند الوفاةء بل إن الملائكة تبسط أيديها عليهم بالضرب عند 
نتزاع أرواحهم « كيدا نهم اميك صروت وجوههم وأدبرشم » 
فأنى لهم أن تشفع لهم عند الله تعالى حين تحل الشفاعات يوم القيامة بعدما حوسبوا 
فأَحبط أعَمَكَهُّ 4. التخلي عنهم في الدنيا وضربهم عند الوفاة وعدم الشفاعة 
لهم أنواع ثلاثة من الخزي على أيدي الملائكة. 

وسبب هذه الأنواع الثلاثة من الخزي المصاحب لإحباط العمل هو عدم طاعة الله تعالى 
ورسوله يا اوك لهم ا) طاعة وقول مروف )» والإعراض عن المعجزة العظمى 
وهو القرآن وعدم توقيره والانكباب على قراءته وتدبره» بل قفل القلب عنه # أل 
درون ألَقَرّّات أ مَل فلو أَمََالّها 4. فتعظيم القرآن بقراءته تجلب الملائكة لتحف 
قارئه تعظيما له ومحبة» قال رسول الله اه «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
اللائكةء وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وقال النبي بيا في رجل قام من الليل يقرأ سورة الكهف فتغشته سحابة فجعلت تدنو 
وتدورء فلمًا أصبح وأخبر النبي يله بذلك قال له: «تلك السكينة تنزلت بالقرآن». 
وفي حديث سيد بن حضير بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ثم رفع رأسه إلى السماء 
فإذا هو مثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها. فقال له النبي 
طل: «تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم‎ -١ 


.)٥۰۱۱( رواه البخاري‎ -٣ 


تفسیر سور محمد لاز 


عنهم» . وقال النبي َطا: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام 
البررة» . فقارئ القرآن تصاحبه الملاثكة وتفر منه الشياطين. لذا قال النبى كلل: «إِنَ 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة» . 


إن عدم طاعة الله ورسوله َي والإعراض عن القرآن وعن تعظيمه بقراءته وتدبره 
يوجب إعراض الله عنه جزاءٌ وفاقا فيوكله إلى نفسه» وهذا يقود إلى سبب آخر لهذا 
ا لخذلان الملكي وهو سلوك طرق التحلل من الأمور الشرعية» ومن ثم طاعة أهل الكفر 
وأهل النفاق الكارهين لدين اله تعالىء وهذه الطاعة تقود إلى سيئة أعظم وسبب أكبر 
للخذلان وهو الارتداد عن دين الله تعالى. لذا من أكبر أسباب هذا الخزي الارتداد 
عن الاإيان بعد وضوحه لهم سواءٌ كانت ردة معلنة أو خفية أسروا بها إلى بعض الكفار 
$ إو ایت ارد عل آذکرھر م بعد ما ن لهم لدی ليطن سرد لَه 


2 


م 4 


بعَضٍ ألاأمَّرِ €» فلمًا ارتد ورجع رجعت الملائكة عن مصاحبته والشفاعة له» بل أصبح 
لها. ولا أعرض عن کلام الله تعاى عرض الله عنه وأعرض عنه جمیع أهل 
ا خير من الملائكة والصالحين. وا أطاع الكاره لدين الله تعالى كرهته الملاثكة. وبسبب 
اتباعهم لما یسخط الله تعالی وکرههم رضوانه ‏ دلت باتهم ابوا ما سط 
أله وڪرهوا روه حط أعَمكَهْ 4 سخطته الملائكة وكرهت رضوان الكافر 
فالجزاء من جنس العمل . 


وواه اعدف قال ارآ( رذ البخاري ملع(4 
۲ رواه البخاري (f۷)‏ ومسلم (4۸⁄). 


۳- رواه مسلم (۷۸۰). 


14۲ 


تفسیر سور محمد کا 
المحور الثامن: فضح أسرارهم وإظهار نفاقهم 


من شك الامو رغلى الأسات أن تكشف آمره ويظهر لفاس ها اسرو من مکر وغحیت 
ويفضح على الملا فتجده شي بینهم مخذولا. 

مرضى القلوب الذين امتلأت قلوبهم حقداً وحسداً وجبنا ونفاقا وتأففاً من الأحكام 
الشرعية ظتوا أن لن يفضحهم الله تعالی ٭ آم حب لیے ف فلوبھم مرش أن ان 
حرج أله أضَعَلَيَمَ 4. بل يفضحهم الله تعالى بعلامات تظهر على سيما وجوههم 
ل فلعرفَتَهّم بسيمهتّر 4 أو على فلتات اللسان» أو لحنه < واترفته في لحن 
آلَقَولٍ ). وكذا المستخفون بينكم غاية التخفي سنفضحهم بالحوادث والابتلاءات 
التي تكشف خبايا قلوبهم وضغاتنهم « ولوا أخبارك 4. 

بينما أهل الإيان سيظهر إيانهم وصفاؤهم على وجوههم وجوارحهم وألسنتهم. أما 
الحوادث فإنها تصقل أهل الإعانء وتظهر جوهرهم ا مكنون وطيب معدنهم # وَتَبلوتكم 
ليس كل مستتر با لمعصية يفضح» وإغا هذا النوع من الخذلان وهو الفضيحة المصاحبة 
لإحباط العمل سببه الأول الكفرء ثم الصد عن سبيل الله تعالى» ومشاقة الرسول 
َه من أمامه ومن خلفه» وتأليب الناس ضد الأحكام الشرعية من قتال وغيره بعدما 
تبین لھم الھدی این کتروا وصدوا کن سیل اھ ویکاقوا السو من دماین که 
ادف لن يضرو أ شا وس خبط أله € فا زاء من جنس العمل ءا كفروا 
وستررا لحن الذي عرقره ر واا جرا عن سمل .ال خا الا بصرة 
عنهم بفضحهم» إذ الناس يصدون عن المفضوح ولا يحبون لقاءه» وكذا يضطر هو 
للتصدد عن الناس للخجل الذي يصيبه» صد عوقب بصد أعظم. والفضيحة من 
أشق الأمور على النفس فكانت جزاءٌ لمشاقتهم النبي کلف مشقة عوقبت جمشقة 


14۳ 


تفسیر سور محمد کا 
أعظم» وفيها تأليب للناس عليهم. 


فمن أراد العزة والرفعة والستر فعليه بالتسليم لله تعالى بدلا من الكفرء والتسليم لرسوله 
بالطاغة والدعرة إلبه بد لا من الصة عن سيل اله قحال والاقاد ندل من الغاقة 
والعناد «يتأجا لذن ءامنا ايعو َه ويوا رَس ). 


14٤ 


تفسیر سور محمد با 
المحور التاسع: إحباط أعمالهم 
ومن أشد صور الخذلان أن يعمل الاإنسان ويجتهد» ثم لا يجد لعمله بركة عاجلة في 
دنياه ولا جلة. لا سيما عندما يأتي يوم القيامة وهو في أمس الحاجة إلى أعماله لتشفع 
له ويثاب عليها فيفاجاً بها قد أحبطت وبطلت . هذا إذا تقرب إلى الله تعالى دون الاهتداء 
بهدي الله تعالى ولا بهدي النبي بطي إغا تقرب إليه بالبدع «يتأجا أبن ءامنا يعوا 
الله واطیوا الول وا شيا عم €» فالبدعة ليست طاعة لله تعالى ولا طاعة لرسوله 
ا ys‏ »قال النبي َي: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ' . أي مردود على صاحبهء فالعمل المحدث 
المبتدع باطل» إنغا العمل اقول ما كان فيه مطيعا نه اتفال فرافق لهدى النبي َيه في 
اذا تلك الحادة. 


فكيف إذا كان سعيه في دنياه في الكفر والصد عن سبيل الله تعالى ومشاقة الرسول 
بي؟ فجميع الأعمال والأفعال التي قام بها لإحباط خطط المؤمنين لنشر التوحيد وإن 
رأى لها ثمرة عاجلة فإنها طفيفة ومؤقتة. ثم يراها بعد ذلك قد تلاشت» بل وانقلبت 
عليه» فأحبطت خططه وأحبط تدبيره» فالجزاء من جنس العمل . تلك الخطط الماكرة 
a E CS‏ 
برعايتها ‏ إن يِن مروا وصدّوا عن سيل لَه شاا الرسول من بعد ما تين هم 
اف ل ا ا خا هر سه الاك ك على شه فا غل عب 
بالابطال % وسَجخرط اعمهر 4 أما يوم القيامة فيأتي لا نصير له ولا شفيع ولا 
ا ج ر غ م إلا ما قدمه من مبطلات الأعمال 
التي تلازمه وهي الكفر والصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول يط فلا بركة لعمله 
وا بر شوم غم ل بك عه فاحد روات آفل الاعان!. 


.)۱۷۱۸( رواه مسلم‎ -١ 


تفسیر سورڭ محمد بجا 

لحور العاشر: عدم التجاوزعن ذنوبهم 

الذي أحبط عمله ولم يقبل قد يأمل بشيء من الستر للجرائم التي اقترفها ويرجو عدم 
الافتضاح. إذ ستر بعض الأخطاء مرتبة دون مرتبة إحباط الأعمال» فالذي يئس من 
الإثابة على عمله لم ييأس من التستر على بعض خطئه. 

إن هؤلاء الكفار الذين أحبطت أعمالهم لن يجنوا شيعا من هذا الستر لأجل كفرهم 
وصدهم عن سبيل الله وموتهم على الكفر « إن لذبن كفروا وصدوأ عن سيل الَو م 
موا وم کار فلن يعفر ا €» فلا ست ولا إظهار جميل» بل يفضحون آمام 
العالمين . فبكفرهم ونكرانهم لجميل الله تعالى وبصدهم عن سبيله إلى موتهم قضوا على 
كل حسنة وكل جميل فعلوه» وأغلقوا الباب أمام كل مخفرة» وهذه صورة أخرى للذل 
والخذلان. 


وفي الأآية إشارة إلى الدعوة إلى التوبة قبل الموت» لثلا يموت وهو كافر فيفقد المغفرة 
ی »| 4 0 

والإثابة على عمله»ء فإذا تاب قبل الموت حصل على ثواب عمله كاملا ل ون برک 

8 ی 2 8 ۰ 

اکم )» وسترت ذنوبه» وظهر جمیل عمله» وغفر له سیئه. 


تفسیر سورت محمد َي 
المحورالحادي عشر: العزة للمؤمنين 


أيها المؤمنون بعد أن تأصلت لديكم هذه القاعدة أن الخذلان والخزي سيتحقق بجميع 
ا ا و ا ةللمۇمنىن 
دائما في جميع الأحوال. 

فإذا ما ابتلاكم الله تعالى وأصابتكم المصائب وكانت الداثرة عليكم يوماً ما فلا تشعروا 
بالوهن والذل» ولا تستسلموا لهاء ولا تستسلموا للكفار» فليس هذا خذلاناء بل أنتم 
الأعلون دوما. فهذه المصائب ما هي إلا ابتلاءات ليبلو أخباركم ويختبركم. وإذا ما 
نصركم الله تعالى عليهم فلا تدعوا إلى السلم فأتتم الأعلون كذلك . إذا ما كنتم مع الله 
تعالی فاته دائما معکم في جميع الأحوالء ولن يخذلكم في أي مرحلة من المراحلء 
ولن یتخلی عنکم الأعلون في جميع الأحوال * فلا تهنوا وندعوأإلى اسل 
وسو لون وال مع ). ذلك لأن أعمالكم محفوظة عنده لن ينساهاء ولن ينسى 
جهاد كم وإحسانكم» فلا تحبط ولا تنقص سواءٌ جنيتم حلاوتها وآثارها في الدنيا أم لم 


تجنوها # وکن یترک کی ). 


ولا يغرنكم بعض العلو الزائف ولعاعة الدنيا التي يتمتع بها الكفار بجوارحهم بينما أنتم 
تتقلبون ببعض المصائب لا سيما إذا كانت على أيديهم» فما هو إلا لعب الجوارح لإلهاء 
القلوب « إنما لوه الدتيا لَب وله . فليس هذا المتاع الزائف ميزاناً للعلو والعزة 
الحقيقيين»› انا میزانهما الإبمان والتقوى. فأشغلوا قلوبكم وجوارحكم بالایان والتقوی 
ليرفع عنكم المصائب وتنهال عليكم الرحمة والمنافع والمصالح في جميع الأزمان وجميع 
الأحوال من جميع الجهات» وتشعروا حينئذ بالعلو الحقيقي والعزة الحقيقية» واعلموا 
أن الله تعالی لا یسألکم درهما واحدا عوضا عنھا « وین دموا وَبَموا وکر جوک وکا 


کلک رکم 4. 


تفسیر سور محمد وط 

المحورالتاني عشر: البخل جامع لصورالذل والخذلان 

إن الإان والتقوى ليسا ألفاظا بتلفظ بها العبد ليفوز بعية الله تعالى» وا حقائق وعقيدة 
راسخة في القلب يظهر صدقها بالابتلاء والاختبار. من تلك الاختبارات دعوة الله لكم 
للإنفاق في سبيله. فالإنفاق في سبيل الله تعالى دليل على صدق الإان» إذ امال لصيق 
القلب والروح» وبه تظهر خبايا القلب. 


إن أدوى داء في القلب وأخنع سجايا الذل والخذلان في النفس للمسلم والكافر هو 
البخل كما قال بل: «وأي داء أدوى من البخل» . فالمؤمن الذي يستحق العلو 
والعزة كريم النفس واليد واللسان» عدو البخل. فالبخيل جبان القلب» ذليل النفس» لا 
يستطيع أن يجود باله» فكيف يجود بنفسه لله تعالى وينهض لقتال الكفار ليخزيهم الله 
تعالی على یدیه؟ 


فالبخيل ادا جا ا ف و ا ی ات 
القلوب المتنوعة من حسد» وحقد» وبغض› وتأفف» وعدم صدق› ونفاق› وخبايا سيئة» 
وتعنت ثم لا يوفق لصاحب» فكيف يوفق لأصحاب خيّرين وإخوة صالحين مع بخله؟ 
فأي عزه ة ينالها؟ وأ سعادة يجنيها وهو مخذول القلب والأصحاب؟ بل بالبخل یکون 
قد سلك طریق الذل والخذلان» فالبخيل مخذول . 

وها هو الغني الكرم سبحانه يدعوكم الآن إلى الإنفاق اختبارا وابتلاءً ليظهر خبايا 
بعضكم ظ وع رج اتک ). إن دعوته لكم إلى الإنفاق ليست سؤال محتاج» 
وإلا لألحَ عليكم إلحاح المحتاج الذي یضج ر کم» إلجاح من لا عل من السؤال حتى 


تصابوا بإملاق أو تصیروا حفاة بلا مال را نکم آموککم © إن رما 


-١‏ رواه البخاري في الأدب لمرد )۲۹١(‏ وصححه العراقي في تخريج الإحیاء )٠٠٤/۳(‏ وصححه 
الألبانى. 


۸ 


تفسیر سو ر× محمد کا 


>2 ٥ ر‎ > 
ة‎ e. 


خو وڪم خلا وخرح تک %. 


إغا دعوة الله تعالى لكم للإنفاق دعوة للدخول في تجارة رابحة لا يصل إلى جلاله 
منها درهم واحد» وإغا تعود عليكم بالأموال المضاعفة أضعافا كثيرة» والمصالح العظيمة 
والمنافع المتناثرةء والنعم الرافلة والبركة السابغةء هذا في الدنيا ثم يدخرها لكم ويصلح 
بها بالكم وشؤونكم في الدور الثلاث» ويكفر بها سيئاتكم» ويدخلكم بها الجنة» ويتمم 
لكم بها تمام العلو والعزةء ويخذل بها أعداءكم. 

فاته تعالى له تام الغنى والحمد» بينما نتم لكم غاية الفقر والاحتياج إليه هتاسو 


م وہہ وی I‏ 
0 


ي ي . ر 2ے 2 A‏ 0 >3 اش > 0 
ھتؤلاءِ دعوت فقوا في سيل أله قمنڪم من َل ومن يحل نما 


e. 


سحل عن نميه الله اَن وَأنسم ألْفَمَرآءٌ . إن البخيل يحرم نفسه تلك التجارة 


ےا ص > ےو ے ت 


العظمى» التجارة الرابحة # ومن يحل فإنّما حل عن ميه ). 

لقد سد البخيل على نفسه أبواب الخير وإصلاح البال وتكفير السيئات والنصر على 
الأعداء وقوة القلب وشجاعته. وسد على نفسه استجلاب أهل الخير ومصاحبتهم» إذ 
النفوس تبغض البخيل وتنفر منه. ثم فتح على نفسه أبواب الفضائح على مصاريعهاء 
ي 

لقد جمع البخيل جل صور الذل والخذلانء فلا يستحق حينئذ أن يكون حاملا لراية 
العزة راية الإمانء وإنما يستحق الذل والخذلان ليأتي بدلا منه من يحمل هذه الراية 
وات تاوا تیل رتا یرم ف لہ ونوا ادر ). لقد اشترك البخل 
والكفر في أكثر صور الذل والخذلانء لذا فإن البخل طريق ووسيلة إلى الكفر» يستحق 
صاحبه الأستبدال كما أن الكفار يستحقون الأستيدال. 


4۹ 


تفسیر سور محمد کا 
المحورالتالت عشر: الخانمة 


أ المؤمنون اسعوا لتحقيق الخذلان للكفار وإذلالهم با لجهاد في سبيل الله تعالى وقتالهم 
ليخزيهم الله تعالى في الدنيا والآخرةء ويعزكم الله تعالى ويعليكم. ومن أعظم الجهاد 
الإنفاق فی سبیل الله تعالیء فهو دلیل على الإمان بالله تعالی ‏ هتانتر هول ندعو 
فما في سيل أله 4 وهو من أظهر صور العمل الصالح والإعان بالنبي محمد إلا 


لتکفر به السيثات› ويصلح الله به أحوالكم وشۇونكم . 


وهذا الذي انتهت به السورة تعاتق مع ما ورد في أولها من الدعوة إلى الإان والعمل 
الصالح لیصاح الله شؤونکم « ولیت ٤َامثوا‏ ویاو للحت و٤امنوا‏ یما رل على حم 


رور 2 rae‏ ےج ست ےا »£ 
وهو للق من رهم فر عنم ساتم وَأصلَحَ بام 4. ومناسب لا ورد في أولها من الدعوة 


2 
a 


A 2 


إلى الجهاد في سبيل الله تعالى وقتال الكفار « قدا لقيتم ألذن كقرواً صرب الراب ). 
فالجهاد يكون بالمال والنفس» فذكر في أولها الجهاد بالنفس» وختمت بالجهاد بالمال . 
فانتهت ببراعة ومفاجأة تثير الانتباه» وختمت باجتناب أدوى داء ينبئ عن نفس ذليلة 
وروح مخذولة وعادت على بدء» وعاد آخرها على أولها لیتکامل عقد السورة. 


تفسیر سور< الفتح _ 


سورة الفتح 
مقصد السورة 
نصرة النبي َي ومژازرته وتوقیره. 
الآأدلة على مقصدها 


-١‏ المناسبة بين مستهاها وخاتمتها 
استهلت السورة بالفتح المطلق وهو أعظم صور النصر إا فتحتا لك هتا ييا » 
rl gi A2‏ £ 


وثنيت بنصر صريح # ونصرك الله ذَصرا ززا #. واختتمت بالفتح وبآیات دالة على 


ا 


ر ہے > و 
نصره «فَجَعَل من دون دلت قافرا € لیظھرہ عل الین لوہ 4 وکذا 


سے 


ر اخ ےر ےر ا ak‏ < ص۸ کے ر 
اختتمت بؤازرته % متَلهم فی الوريدة ولھ ف آلإنجيل كزع اخرح سطكهء فارره, 


ص 


ر ل ر 


۲- تكرار لفظ النصرومرادفاته 


ورد في السورة عدة لفاظ تحقق مقصد السورة» منها النصر والتعزير والتوقير # وينصرك أله 

صا عبرا 4> # ونع روه ونورو 4. ومنها الفتح إا فتحتا ك فتحامييتًا € والمبايعة 

وهي تأیید بین « ]ى ایت ايوت € < عوك َس ألسَجَرَة 4. ومنها اجنود 

TNE E a 

للبيعة والنصر والتأييد # يذ أله قوق ايديم ). ومنها الظفر # من بعد أن أظقرکم 

َيه 4 والظهور بالغلبة والاتتصار والعلو #ليظهرة على أدبن َء ). ومنها معية 
رم ا رو 


التأييد والنصر # والّذين مع )» والمؤازرة # كزع اَخْر سطڪه فتارره فَاسَحَعَاَظ . 
ج م کر رک ر رر د 2 
ومنها الغنائم التي هي من ثمرات النصر # ومام كثرة يأخدوتها 4» # وعدكم له 


تفسير سورت الفتح 


2 ے 


ا کک 5 اطق إلى مان ادوا 4 
۳- ذکرما یضاد مناصرته 


ورد فيها ذم من لم ينصر النبي َء أو ظن ذلك في الله تعالى. فمن ظن أن الته تعالى 
لن ينصر نبيه محمدا بط فقد أساء الظن به «الظاێت اله ظے السَوءِ 4 ٭ بل 
ےم a‏ ⁄ يو ر بے 4 ج ر سد م ر ےم .1 ےک وو 
غنم أن أن قب اسول ومومو کج لبهم بدا وت درک ف فلوی کم وطن 


ر ص 


ظ أَلسَوَءِ 4. وفيها ذم من تول وتخلف عن مناصرته ب4 3 ون تولو كما وليم 


نبل 4 ٭ سیول لك الملفوت من الاب 4 « سيفو لفوت إا 


انطلَفََمَ 4 # قل لَلْمْحَلَفِينَ من الأعراب . 


-٤‏ ما ثميزت به السورة 


ما تميزت به السورة عن سائر السور أنه ذكر فيها مبايعة الله تعالى وهي أعظم نصر 
إن الست ببایعوتك إتَما بايغو أله )» وكذا فوقية يد الله تعالى على أيديهم أثناء 
البيعة # يد أله وق يديم 4 ففيها بشارة بالتفوق والانتصار. وورد لفظ # عله لَه 4 
بالضمة الدالة على الرفعةء فالرفعة في الدنيا نوع من النصرء والرفعة في الآخرة أعظم 


نصرا. 


-٥‏ اسمها 


اسمها سورة الفتح» والفتح المطلق من اله تعالى للنبي َا أعظم صور نصرته بيا 
وفروعه إما بفتح بلد والاتتصار على أهلهاء أو بفتح أبواب الخير عليه أو بتزول حكم الله 
تعالى المؤيد له َي وجميعها فيها نصرة له ومؤازرة وإعلاء شأنه وقدره. 


تفسير سور× الفتح 
آواخرالسورة التي قبلها 


ورد في خر سورة محمد كاه السابقة لها ما يشير إلى نصره ونصر أتباعه # فلا تَهنوا 


ا کی 
ر رڪ 


ودعوأ إل آَل وَأسم الدكلون وال مع ). وكذا انتهت بالدعوة للإنفاق لنصرته كلا 
< هتاش هل دعوت فما ف سيل أ ). 
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تفسیر سور< الفتح _ 


محاورسورة الفتح 
الحورالأرل: براعة الأستهلال بالبشارات الخاصة بتصرة الله تعال لثبيه محمد كلا 
لحور الثاني: ثواب من وقرك ونصرك وأزرك. 
الحور الثالث: عقوبة من خذلك. 
اللحور الرابع: أمر الصحابة والمسلمين بتوقيره بَا ونصره. 
ا لحور الخامس: نواقض نصرته وتوقيره. 
المحور السادس: لوازم نصرته. 


اللحور السابع: الخاتمة. 


تفسیر سور< الفتح _ 


محاورها 


المحورالأول: براعة الاستهلال بالبشارات الخاصة بنصرة الله تعالى لنبيه 


استهلت السورة بالبشارة بتحقق نصر الله العظيم لنبيه محمد بَا وفتح أبواب الخير 
على مصاريعها له كله خاصة ولأمته عامة #إنا فتحتا لك فتحامبيتًا 4. واستهلت بذكر 
البشارات الخاصة به كله من النصر والمغفرة المتقدمة والمتأخرة وإتقام النعمة والهداية 
التامة ا تمذم ِن دبك وما ESE‏ رطا 
قيا )ويرك أله صا عبرا ). لذا قال النبي بلا «لقد e‏ 


ہہ ور ہے ےدعم 


ی ی ا غا ا »ثم قرأ إا فتحتا أك فتحا بيا 0 


(TV) ومسلم‎ (VY) رواه البخاري‎ -١ 


تفسير سورت الفتح 
المحور الثاني: ثواب من وقرك ونصرك وآزرك 
أما من نصرك وآزرك ووقرك فليبشر بنزول السكينة عليه وشهادة الله له بالإيان» والارتقاء 
والزيادة في الدرجات» وإعذار الله له» وعفوه عنه إذا وقع في الخطأً لعظم المصائب التي 
تحيط به. كما حصل للصحابة رضي الله عنهم في الحديبية لما وقع منهم ما وقع من 
مراجعتهم للنبي َء في شأن الصلح وشروطه ورجوعهم ذلك العام وعدم أدائهم العمرة 
فيه» ومع ذلك عذرهم الله تعالى وأكرمهم بتلك البشارات وأنزل السكينة عليهم. 


ومنها تسخير جنود السموات والأرض لتثبيت من نصرك» وتبشيرهم بجنات الخلود 
وتكفير السيئات» ثم التهنئة والمباركة الإلهية لهذا الفوز العظيم * هوالزى أل ألسكنة 
ف فاو لمو لیزدادوا یسا مح يسوم ورلو وة الوت والأرض ا أله ليما 
کا © نل اموم والمزمکت جت ری من کا ادنکر یرن فا ويهر 


ےم 
2 


ےر نے کے کا ۶ 4 
عَنَهمُ سَيَْاتهج ان ذلك عند آله فوزا عظيمًا ). 


۳۸ 


تفسير سورت الفتح 


احور الثالث: عقوبة من خذلك 


أما من تخلف عن الخروج معك أو خرج وتخلف عن مبايعتك ونصرتك لظنه عدم 
نصر الله تعالى لك فليبشر بالفضيحة وعقوبته بالنفاق والعذاب الذي يسبق عذاب 
المشركين. وكذا توعده الله تعالى بالعقوبة السيئة في دنياه» وغضبه عليه» ولعنته» وسوء 
اله ى السو لم ايء وء َب أله نهم مته واد هنر جهنم 

ووا 


وساةَت ممصا &. بل وتسخير جنود السماوات والأرض للانتقام منهم # وله جنود 
لکوت لض آله راا 4. 


۳۰۹ 


تفسير سورت الفتح 
احور الرابع: آمر الصحابة والمسلمين بتوقيره كَلْإ ونصره 


لقد أرسلك الله تعالى شاهداً على الخلق تشهد عند الله تعالى لمن نصرك لينال خير 
الراب رتد على مى خذلف تال اعد القر ات رمش فى ترك ورقرك رارك 
ونذيراً من خذلك ولم يتابعك. لذا خاطب الله تعالى المسلمين خطاباً مباشراً للإان بالله 
ورسوله پیا وتعزیره بنصرته ومژازرته وإعانته» اهاد مع کل اذى عنه وکل کید وکل 


من یرید شینه. 


وكذا أمر الله تعالى بتوقيره عند التعامل معه لأنه عة أوقر من مشى على ظهر الأرض» 

وكذا أمر بتنزيهه عن كل وصمة تشينه. من ذلك تنزيهه عن إخلاف الوعد» كالوعد 

الذي وعد به الصحابة رضي الله عنهم بدخول مكة وأداء العمرة فهو واقع» ولكن لا 

ازم ان ب يتحقق هذا الوعد عام الحديبية. وتنزيهه َي عن سوء التدبير في موافقته على 

شروط قريش» وتنزيهه عن فساد الرأي وحاشاه َه ذلك . وهکذا فليكن دأبكم معه في 
ج ء 2 س کے 1 4g‏ 7 ر ا اا 

کل حین» بکرة وأصيلا # إِتا أرسلتك سهد او راودا EO)‏ 

ےر ص ن رہ ت م رص ا ورک ت 

ورس لف وتعرړوة ER‏ وشوه ہے وأضيا %. ثم نزهوا الله e‏ آڻ 


م ي u‏ 33 3 و e‏ 


برشل رسولا فيه ستل تلك العيرب ظ وش رة بڪرة وأصيلا 4 . 


واعلموا أن من أصدق الأدلة على صدق نصركم له متابعته على ما كرهته النفوس» بل 
ومبايعته َة على نصره فيها وعلى الموت دونه. تلك البيعة التي تمثلت ببيعة الرضوان 
TY‏ رسول الله َه أصحابها حينئذ بقوله «أنتم خير 
أهل الأرض اليوم» '. وقال َطا: «لا يدخل النار إن شاء الله -من أصحاب الشجرة- 
أحد من الذين بايعوا تحتها» ."' لذا قال الله تعالى فيهم إن الت ببايعوتك إلَه 


س 


.)٤۸۱۱ /۱۸٩٩( ومسلم‎ )٤٠٥٤( رواه البخاري‎ -١ 


.)٠٤٩٤ /۲٤۹٩( ومسلم‎ )٤۲۰/۹( رواه أحمد‎ -۲ 


1۰ 


تفسیر سور< الفتح _ 


عل نکثهاء والوفاء بها 

آل ا أ ¢ ¢%. .ثم العض عليها بالنواجذ» 9 6 

ايعو سے الله ید الله قوق دم کک ll‏ 
وإلا لم تکن نصراً له ب < کس نكت فإنماینک عل َس 


چ ب 
ا 3l‏ 


عَظِيمًا 
الله مويه جرا 4 


۴11 


تفسير سور< الفتح 
احور الخامس: نواقض نصرته وتوقيره 
ثم حذر الله تعالى من نواقض نصرة النبي َه ونواقض توقيره. من ذلك نکث بيعته 
اا e‏ پک 3 2 
ی والتخلف عنها ٭ من تک فإّما ینک عل َيه ). ومن نواقضها التخلف عن 
الخروج معه في لمات وف الأمور الجامعةه والانشغال بالأموال والأهل عنه كَطاٍ والتعلل 


بر مو ر م ٤ے‏ م > ہہ ر کک ےھ کے صو > ,> r‏ 
بهم سیقول لك المخلفوت من الراب سخلا آمولتا وأهلونا فاس كَعْفر لا 4. ومن 


و 


نواقض توقيره عدم الصدق معه في القول يوون باتهم تا س فى ويه ). 
فليبشر هؤلاء بالفضيحة وبلحوق الضرر بأهليهم وبأموالهم الذين تعذروا بهم « فل فمن 
ملك ککم سے ا سیا إن اراد یک را أو اراد یکم ّا ). فحصول تام النفع وحفظ 
الأهل والأموال مصاحبته ونصرته ومتابعته كَهةٍ لا بالتخلف عنه. 


ومن نواقضها سوء الظن بعاقبة من آزره ونصره. ومن نواقضها محبة استصال الإسلام 
وأهلهء وخذلان النبي َا وأتباعه» ومحبة هزيتهم . فسوء العاقبة والبوار لاحق ن أساء 
الظن به وخذله 8 لظت نځم أن ان بقلب اسول والمو ود کج آملیه م بدا وت درک 
ف فلوی که وظتَنشم ظط ألسَوء ونم فوما بوا €» والبوار هو الهلاك والفساد. 
ولا تصدر تلك النواقض إلا من لم يمن بالله ورسوله َي الذي هو أصل نواقض نصرته 
ون ل يا اله رسود فا أعحدة كفن ا 4 واغلنرا بأن اله ال غير 
محتاج إلى إعانكم ولا إلى نصركم للنبي بيا فله ملك السموات والأرض» فهو غني 
عنکم وغني عن إمانكم وطاعاتكم « وَل ملك سمت لاض ). وبالرغم من ذلك 
ا والرحمة مفتوح لم يغلق لمن تاب من تلك النواقض. وأقبل على 


مو ٣ے‏ 


اله تعالی تائبا مستغفراً مع غناه عنكم # وڪا ت اله عَمودًا یما 4. 


أيها المؤمنون! احذروا هذا الصنف من الناس» فإنهم لن يطلبوا الخروج معكم إلا إذا 
شعروا أنهم سيكسبون من ورائكم منافع كثيرة وأموالا طائلةء لا تظنوا أنهم توا إليكم 


1۲ 


تفسیر سور< الفتح _ 


لنصرة النبي بجا فلا تقبلوا خروجهم معكم. والذي يدل على هذا أنهم سيسقطون 
في أقرب اختبار وأيسره. إذ لو منعتموهم من هذا الخروج لاستطالوا عليكم واتهموكم 


ص سے 
E‏ 


ري ۶A‏ م<و س > 
بحسدهم» وعدم محبتکم الخير للناس 3% ل الاو إذا انطلقتر 
ٍ ر رو م ریہ رو ر وہ رہ ر وی د 2 ے 
لک مانم لأخدوھا دروا یکم یوت أن لوا کم امن فل لن بوتا 


e ت‎ 


ب 


کلک اک آنه من قل سقو لون بل تشد وتا بل انوا يعولل قلي 4. 
بينما لو دعوتوهم بعده للخروج إلى قتال عدو ذي بأس شديد لنكلوا ونكصوا على 
أعقابهم ولم ينصروا النبي ياه ولا دعوته. 

تعالی ونصر رسوله بَا. ولا يخرج منهم إلا الذي تاب من سوابقه قل إَلْمْحلَفِينَ مِنَ 


ص 


ص رم ت < وہب < ےم 


کا ا > کے 2 ل 
حسکتا ان توا کا توليّتم من قبل يعلٍ ب عذابا اليما €» فمن تاب تاب الله عليه. 


1۳ 


تفسير سور× الفتح 
احور السادس: لوازم نصرته 


CS 
اهاد قروا بال جر ان و ساو ال ور ازل اس دد تا ا تلو‎ 
على العموم التي تثمر ثوابا‎ a ) فا ن یمو ویم آنه جا حت‎ 
. جزیلا عند الله تعالى ومن يل کک ا جت ری ون یه لار‎ 
n 


د يبايعوتك حت اسرد 4. 


ثم لا بد وأن يكون هذا العمل مصاحباً لإحلاص القلب للهء ونابعا من شدة محبة القلب 
لله ولرسوله که ودالا على صفائه للد ببايعوتكك كحت السَجرة ملم ما فلوبيم ١‏ 
بهذا ينال المؤمن أعظم الثواب. 

ويتجلل هذا الثواب برضوان الله تعالل» ونزول السكينةء والبشارة بفتوحات قريبة 
وغنائم كثيرة وما لا یخطر على قلوبکم َد رت اه عَنٍ ممیت لد ببابعوتک 
حت رَد 4 . وكذا الفوز بنظر الله إليكم والتفاته ورعايته لكم « وعدم َه معام 


ےا ص ب 


کر ا I‏ 
عنهم بصیغة الغائب « وعدکم اوها عجر لک نکم ودیک 4 وهذا 
یسمی بالالتفات. ومن ثوابه أن فرق أعداء ءکم بعد أن اتفقوا نویا غل فالگم وهم 
يهود خيبر وغطفان. فألقى في قلوب غطفان الخوف» فكف أيديهم عن مقاتلتكم لمناصرة 
يهود خیبر. فجعلکم تتفردون بقتال اليه ليتحقق وعد الله لكم بغنائم اليهود الكثيرة 
فتکون آیة لکم لتزدادوا بها هدی وک ای الاس عنم ولتكون ءاي إَلْمُوَمينَ 
هدیک رطا مَسسَِيمًا 4. 


1٤ 


تفسیر سور< الفتح _ 


ومن لوازم نصرته المحافظة على عهود النبي َي ومواثيقه ف حال انتصارکم» أو ند 
التمكن من العدو وعدم البغي عليه» لا سيما مع نشوة الانتصار كما حدث بعد توقيع 
معاهدة الحديبية لما مكن الله تعالى سلمة بن الأكوع من أربعة من مشركي أهل مكة» 
O sS‏ 
النبي ب «بلا قتال وقد ظهرت منهم پوادر الغدر فعفا عنهم» '. لذا قال : وهو 
الد یک ادیهم عنکه و ادیک نهم طن م من بعد أن أظفر كم عه 

ومنها مراعاة الضعفاء من أتباع النبي بجا وعدم إيصال الأذى إليهم ۳ الضعفاء 
كانوا بين ظهراني قريش ولم يعلم بهم الصحابة # ولوا جال مُومونَ وْساءٌ 


Ar 


متت لر تعلموهم أن َطوهُمَ ). 

ومن لوازم نصرته اللات على اه ا بال عن الرارات النبوية الشديدة على 
النفس» » كما حصل في شروط قريش المجحفة ظاهرا ني صاح الحديبية والتي وافق النبي 
َي عليها . وإن كان لا يوافق ما في نفوسكم لما رأيتم في شروطهم نوعاً من الاستعلاء 
عليكم وصدهم لكم عن المسجد الحرام ومنعكم من العمرة. إلا أن في ذلك مصالح 
ومنافع عظيمة» من هذه المصالح حفظ دماء ضعفاء المسلمين الذين لم تعلموهم» ومنها 
منع وقوع مصائب عليكم لو أصبتم من دماء المسلمين الضعفاءء ومنها ما قدره الله تعالى 
من إان بعض أولئك ل ا بن الوليد وعمرو 

بن العاص وأبي سفيان وسهيل بن عمرو وغيرهم « هم الست كفروا رص وڪم 


ا جور ے o‏ < ور ےر 


ولتود لکرم التق ا أن يبل جل وولا جال موينون وسا مومت لَرَ 
تعلموهم أن تطفوهم میک مه م عة بحر عم يدخل َه ف رَكَمَيوِء مس اء 4. 


ومن e‏ ا وإنزال السكينة عليهم عند ظهور الاستفزازات وحمية 


.)۰۷( رواه مسلم‎ -١ 


تفسير سور الفتح 


الجاهلية من قبل الكفار کطلبهم محو اسم «الرحمن» » من کتاں المعاهدة» ومحو 


لفظ «رسول الله بطاي» ‏ ليرتقي بهم في مراتب التقوى ومنازل الثناء العليا # لذ جعَلّ 
Ka‏ چ ل ya I a a E 2Î‏ 3 2 
الت کفروا فی لوبهم اليه َه هلي انر آله سیه عل رشولو 


~~ 


3 ر کن سے 
1 


2 ےو > ر 
ول الممنيت وأرَمَهر ڪلمة النقوی ونوا أحقَ بها وَأهكَهًا 4. 


ومن لوازم نصرته التصديقق بالإشارات النبويةء والأخذ بهاء كرؤيا المنام وهي أدنى 

: و نے مو رو کو صو ر حر رک اہ او 2 0 r2‏ 
طرق الوحي 3% a‏ الله رشولة اليا بالحن لڪل“ المسجد الحرام إن شاء 
و 


ل رر کے د و عل ا ۶" 
َه ءاميت مون ر٤‏ وسكم وممَيَِنَ لا افو 4. فكان ثوابها أن تحققت الرؤيا 


بأفضل تأويل با فيه مصلحة عظيمة للأمة ومن تابعه. 

ومن لوازم نصرته التصديق بأخباره والفرح بهاء لا سيما الأخبار المبشرة بظهور دينه 
والعمل الدؤوب لتحقيقه بتعلم دينه والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه # هُرالروت 
چ رر ر A FC‏ ص< ےس ر رر 2ں vay‏ م ے ٍ ۱ 
ارس رَسوکہ, لدی وَوِینِ ای لیظھ رہ على الین کو وکین باو شهدا )» فان 
تعالى يشهد أن دینه سیظهر وسینتصر على جمیع الآديان» وهذا ثواب من صدق 
بأخباره. 

ومن لوازم نصرته محبة ملازمته ومصاحبته « وَين مع 4 فإن لم يفز بامعية الجسدية 
وهي الصحبة فلن يحرم من معية النصرة والمحبة والتأييد له» فیدافع عنه وعن سنته 
ويذب عنهاء ويحفظها ويصفيها ما ليس منها من الشوائب التي شوهتها. ولن يحرم من 
معية متابعته َة والاهتداء بهدیه والسیر على سنته في تعامله مع الناس وتعامله مع الله 
تعاى وصدق السريرة. 

ومن لوازم نصرته محبة صديقيه وأصحابه وأتباعه ومناصریه وبغض أعداثه 
-١‏ رواه البخاري (۲۷۳۱). 


.)۲۹۹۸( رواه البخاري‎ -٣ 


۳1٦ 


تفسیر سور< الفتح _ 


سول آله ولذ مع ايد ل الكتار ما م رم رک a‏ 
من يبغض آصحابه « لغب : ا کا من ا ا 
فمن سلك هذا النوع من النصرة النبوية فثوابه أن يكرمه الله تعالى ویعطيه مناه ویجعله 


مع زمرة الصحابة ليفوز بشناء الله تعالى وفضله ورضوانه يعون فصلا من لَه ورضونًا 4 
وینال العلو والعزة ةي الدنيا والآخرة ا ولھ ف الال كررع آخرح سط قازر 
ا ۵ لل سودِ &› وإخزاء أعدائه ‏ لیخیظ بهم لار و 0 دن 


عات ا 8 5 > ا 
ءامنوا وعيلوا ألصَللحتِ مهم مَعفره E‏ 


1۷ 


تفسير سورة الفتح 
احور السابع: الخانمة 


عود على بدء» فقد عاد آخرها على أولها. إذ بنصرة النبي َا تقوم دعوته والتي من 
لوازمها مصاحبته وملازمته # وَين مَعَهّد 4» والشدة على مبغضيه وأعدائه» ومحبة 


e -‏ رر صد 
متبعیه ومناصریه ونصرتهم والتلاحم معهم» والتراحم فيما بينهم أشِداء عى الكتار 
راء م » واتباعه بصدق السريرة « رب رکم سجدا ببتعون فصلا مَس لَه 
ا ص ۰ ١‏ < . سح وو 4 . 
ورضوتًا )» وتطابقها مع الظاهر سِيمَاهم في وحوههم من أثرٍ السجود ‏ فهذا مثل 


ےم اوو 


أتباع النبي َه ومناصريه الملضروب لليهود ف التوراة لك تلهم فی الول %. 


أما المثل الثاني للنبي يط وأتباعه المضروب للنصارى في الاإنجيل فهو مؤازرته ونصرته 
أل أن يهر آنه تال دين يه ل رظ أعداة كزع لخر تاره فا ا 
سکوی عل رقو بب لزاع لغب بم نكناد 4. 

وهذان المخلان مناسبان لمستهل السورة من جهة أخرى في نصرة النبى يطل . وذلك 
بالبشارة بتحقق النصر للنبي َة المذ كور في آخرها # هوالت أرسل رسوله, بالْهدَى 
ٍ مج ےس کح ر ا م ع س ° ٍ ٍ و سے ہے 
ودين الح لیظھرۂ عل الدین کله ركفن الہ سيدا 4 وقوله تعالی: «فاسَّعَاظطٌ 


كوئ عل سوقيء ‏ الموافق للبشارة المذ كورة في أول السورة بالفتح المبين للنبي إلا 
کے و کک 2و 


ودعوته وأتباعه وظهور رسالته ¥ فتحتا لك قحا مبسًا %. 


ومناسبة ثالثة وهو إغاظة أعدائه وتعذيبهم وعَرٍّك ألمُكَفْقِيت وَلمُكَفِقتِ وأَلْمنّركنَ 
وألْمسَركَّتِ 4 موافق لآخرها « لبخيظ بهم الكمارَ 4. 

م ي رر مص وہ 
وما تعانقت به خاتتها مستهلها الثناء على مناصريه * والذين معهء أشِداء عل الكتار راء 
ےو عا ےے ‌ ےک ع 
ينهم تربهم ركعا سجَدًا 4 الآيةء وهو مناسب لأول السورة من الثناء عليهم وإكرامهم 


ر 2و 


هول رل الس نة ف فو ألمُومبين ليزدادا إينتًا َع يسنج € الآيات. 


ر 


۳1۸ 


تفسير سورت الفتح 


ومنها ما ختمت به من وعد المۇمنىن المناصرين له بالمغفرة والأجر العظيم ٭ وعد الله 
El‏ حت تم رة وجا ليا # الناست لأول السورة 
ا ر 2> 


تخل المومں والمٴمتت جت ری من با لر خرن فا ويهر عله 


سا کن ذلك تک عند د لل ورا عظيمًا %. 


فعاد آخرها على أولها فتكاملت السورة قدا مکیل فاه الحمد والمنة أولا وآخراء والله 


اعلم. 


۳1۹ 


سورة الحجرات 
مقصد السورة 
دعوة للتأدب بالآداب والأخلاق اللسانية وتجنب آفاته. 
الأدلة على مقصدها 
-١‏ استهلالها 

۶ چ م کک وہ ی ےد و ۵ مدر رر 

استهلت السورة بالنهي عن بعض آفات اللسان * يٽايها لين ء اموا لا دموا بي يدي 
ا e‏ کچ ا کے ےو ی یت ٤ء‏ ر رک ہے ا 2 e‏ 
اہ ورسولو۔ € « اا انب ءامنوا لا ترفعواً أصو تك موق صرت التي 4 # ولا 
e Af? Ar‏ ا : 4 رو و 2ے ٤ے‏ ےو 
هروا له امول 4. ثم أعقبها الثناء على من عف لسانه « إن الذي يعضو أصودَهم 


کے ے ےو ۶ وہ کے پآ و < روا 


ا 2ے ے2 2 ص ر ج PN?‏ 
عند رسول أله أولتيك الذِين امتح الله قلو مهم لللقوى لهم مَعَفِرة وأجر عظِيمُ ). 
- المناسبة بين أولها وآخرها 


كما استهلت باجتناب بعض آفات اللسان فقد انتهت ببعضهاء كالتباهي بأفواههم 
ak? ۶ ¢‏ رر و ٩‏ کے و 
مدعين أمرا ليس فيهم « قات الاعراب ءامنا فل لم ووا وتكن فولوأ أَسَلَمَتَا » وكذا 
شه ع روا 2 2< A٤4‏ 
لمن بألسنتهم # يمون عك أن أسلمواً ». 
۳- تعدد الألفاظ ذات المعاني المتقارية 


تكررت في السورة كلمات وجمل تشترك معانيها في اجتناب آفات اللسان. منها 


التقدم بالقول بين يدي النبي ڳل * انها آي ءامو کا مدموا بي يدي آله 
وَسولو۔ €» ورفع الصوت * لا رمعو آصو تم هوق صرت الي 4 ولا هروا 
ل بول € ونداء النبي با وهو في أهله « نوتاك ين وء لت ). ومنها 
السخرية واللمز والتنابز بالألقاب « لا يكر فوم من هوم € # ولا ليزوا أنشك 


A ع‎ 


رہ < چ ےم 8 ۹ e‏ رہ صد ۔ رر 
وا ابروا الم ). ومنها تناقل الأخبار غير الموثوق بها # إن جاء ك فاس بَا € 


۲١ 


والغيبة ‏ ولايعتب بعضكم بعَسّا € والمن « يمنون عَليَكَ € والادعاء جا ليس 
فيه # قالّت الاب ءامنا 4. 


-٤‏ المتضادات 


كما تضمنت السورة النهى عن آفات اللسان « لا ترفعوأ ولا هروا € فإنها قد 
چ 2 > 2ود رور 


تضمنت كذلك الحث على ضدها # إن دين يَعْصُوبَ أَصَودَهَمّ )» * فَأصلحو بين 
ويك 4 والإصلاح يكون باللسان وهو ضد النميمة ونقل الأخبار السيئة. 


۵- مايميز هذه السورة 


وردت في السورة بعض الألفاظ المميزة الدالة على مقصدهاء من ذلك : 


ص ے2 


أ- وردت كلمة النفس ويقصد بها الأخ # ولا مروا اسك . ففيها دعوة للتعامل 
مع الأخ بثابة النفس» ليحسن التعامل والتخلق معه» فيتجنب مساوئ الأخلاق 
وآفات اللسان. 

اعمال غ وال ل من اران ف الارن يدل على مان 
الأخوة على أغ وجه» فلا غل في القلب ولا وحر في الصدر. أما لفظ # الإخوة € فإنه 
يستعمل عند التعامل معه تعامل الأخ» ولكن قد يبقى في الصدر شيء. وذلك أن لفظ 
# الاإخوة 4 ورد في التعامل مع أخيه المسلم بعد الإقتتال بينهماء وفي هذه الحالة يصعب 
على المسلم أن يبقى صدره سالما سلامة تامة تجاه أخيه المقاتل له» ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها. ولكن الله تعالى أمره بأن يتعامل معه في الظاهر معاملة الأخ وإن بقى شيء 
في الصدرء فيحسن التعامل الظاهري معه بأن يجتنب قتاله ويجنبه أفات لسانه» فيسلم 
أخوه من يده ولسانه» وهو موافق لمقصد السورة. 


۲۲ 


-٦‏ اسمھا 

اسم السورة الحجرات» والحجرات جمع حجرة. وأصلها من الحجر وهو المنع والكف. 
وهذا المعنى مناسب لمقصد السورة» فهو منع اللسان وكفه عن آفاته. 

۷- علاقتها بالسورة السابقة لها 

عند توقيع النبي بَا المعاهدة مع قريش ظهر من بعض الصحابة رضي الله عنهم في 
الحديبية بعض الألفاظ الدالة على شدة حبهم لله تعالى ولرسوله َء ولكنها لا تليق 
مقامهم» ولا ينبغي أن تصدر منهم لأن فيها مخالفة للنبي بجا فنزلت سورة الفتح. 
فناسب أن تأتي السو التي بعدها با فيه التأديب الإلهي في طرق التعامل بالألفاظ مع 
النبى َي خحاصة وکذا العلماء والوجھاء وح المسلمين عامة. 

۸-المعنى العام 


المعنى العام للسورة واضح» فالآيات من أولها إلى آخرها تتضمن النهي عن آفات 
اللسان» والتحذير منهاء وعواقبهاء والبدائل . 


۳ 


محاور سورة الحجرات 


الحور الأول: براعة الاستهلال بالتأدب مع النبي بَا غاية الأدب» والحذر من 
الآفات اللسانية معه. 


اللحور الثاني: خصوصية الكبار في آداب اللسان وعاقبتها. 
اللحور الثالث: الوشاية وأثرها في هلاك الأمة. 

اللحور الرابع: آفات اللسان العامة بين أفراد الأمة وعوامها. 
اللحور الخامس: آفات اللسان المتعلقة بفساد النفس. 


احور السادس: اة 


محاورها 


المحورالأول: براعة الاستهلال 

لما وقع من الصحابة في صلح الحديبية بعض الآفات اللسانية التي لا ينبغي أن تصدر 
منهم لا سيما في تعاملهم مع النبي بيا جمع الله تعالى لهم مجموعة من الآداب 
ار وا ع ورل الله کطا. من تلك الأفات: الاعتراض على النبي يله بضد 
ما عاهد عليه قريشا في الحديبيةء وكذا ما صاحب ذلك من آفات لسانية أخرى كقول 
اجا سادة الصحابة زه للنبى يطل حمية للدين ومحبة لله ولرسوله كط : «لاذا نرضى 
بالدنية من ديننا؟ لست برسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ ألم تقل لنا أننا نعتمر؟). وقول 
بعضهم الآخر لا أمره النبي َة جحو «رسول الله» من كتاب الصلح قال الصحابي 
وا ونه : «والته لا أمحوها» ". بالرغم من كون هذه الألفاظ التي صدرت منهم لم تصدر 
TT‏ .لذا استهلت السورة فاجأة الصحابة بعدم الاقتراح عليه 
ل « لا دموا ب يدي أله ورَسولو 4 فكانت صدمة» فكيف با هو أعظم من الاقتراح 
عليه ل ؟ 


رواه البخاري )۷11 3۹۸( 


۷ 


تفسير سورة الحجرات 
المحور الثاني: خصوصية الكبارفي آداب اللسان وعاقبتها 
أولى الناس بالتأدب معهم هم الكبار» أي كبار القوم . فأول الآفات التي یجب اجتنابها 
هو إبداء الرأي لهم قبل طلبهم ذلك» لا سيما النبي کي ل لد مدموا بين يڌي الله 
ورسولد ). فلا تفتاتوا ولا تسرعوا في الأشياء قبله َة كالقول: «لو أنزل في كذا كذا» 
«لو صنع کذا)». فلا تتقدموا بین يديه که بالاراء. وكقول بعض سادة الصحابة: «لو 
آرت فاا کا خت لأبي بكر كه وعمر کو . إذ قدم رکب من بني تيم على 
النبي بط فقال أبو بكر كه : مر القعقاع بن معبد. وقال عمر كه : بل أمر الأقرع 
بن حابس. فقال أبو بكر َة : ما أردت إلا خلافي فقال عمر کو : ما أردت خلافك . 
فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك 3 ا لذن ٤ا‏ ا ادما نیدی 
الله ورسولے . ) 
ومن تلك الآفات رفع الصوت فوق صوته» كما حدث لثابت بن قيس كه فقال تعالى 
تاا آل بن اموا کا رمعو وتک وق صَوْتِ الي . إذ افتقد النبي با ثابت بن 
قيس وة فقال رجل : يا رسول النه! أنا أعلم لك علمه قو چاو بت مدا 
رأسه. فقال له: ما شأنك؟ فقال : شر» كان يرفع صوته فوق صوت النبي طا فقد حبط 
عمله» فهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبر النبي بطا. فقال بيا : «اذهب إليه فقل له: 
إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة»." 
ومنها التحدث عند الكبار بصوت جهوري ما ينافي هيبة العظماء وتوقير الكبار لا سيما 


النبي طا ولا هروا له اقول ل کجھر سوم لب آن تبط اکم .لذا 


۰ ر ر کاو ن م ي 
ينبغي غض الصوت عندهم * إن 1 


ت 


ين يعضو أصودَهم عند رسولٍ | اله وليک لذبن 


ع 


.)٤۳۹۷( رواه البخاري‎ -١ 


۲- رواه البخاري .)٤۸٤٩(‏ 


۳۸ 


ب و موہ وک ہو 2 ا دگ ہے : 1 

امتح الله قلوبهم لللقوى لهم مَعَفِرة وأجر عَظِيم ). قال ابن الزبير رضي الله عنهما: 
«فكان عمر فة بعد إذا حدث النبي َيه بحديث حدثه كأخي السرارء» لم يسمعه 
حتی يستفهمه رسول الله لار ^ 


وا اة الكار هن ورا اليرت ر الذرر شاعا فاق الرووات رداك اقل قش 
عن التوقير ومراعاة خصوصيات المرء وانشغاله بأهله « إن الي يدوك من ورا 
امجرت آڪ ره E‏ 4. کما حدث لرجل أنه نادی رسول الله کَطلٍ من 
وراء الحجرات فقال: يا محمد. إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال يط ذاك الله 


وجل 


(VY) رواه البخاري‎ -١ 


۲- رواه أحمد )٤۸۸/۲(‏ وابن جریر (۷۷/۲۹) عن الأقرع بن حابس بسند صحیح» ورواه ابن جرير عن 


البراء وعن الحسن البصري وقتادة مرسلا. 


4 


احور الثالث: الوشاية وأثرها في هلاك الأمة 


من الأفات التي يجب أن تجتنب الوشاية وتناقلهاء لما فيها من نشر الفساد في ا 
وغالباً ما تنتهي بتفرق الأمة وتقطيعهاء ورا سفك دمائها. فإذا ما أتت وشاية وجب أولا 
الا كد من عدالة تاقايها فان كانت من فاسق وجب التاكد من ها لغلا ودرا أقراما 
بريئين منها سواء المسلمين وغيرهم . كما حدث في الحديبية عندما انتشر خبر مقتل 
عثمان فة على يد قريش ثار الدم في وجوه المسلمينء فتوجهت المطالبات نحو قتال 


LL 2 


قریش» فقال الله تعالی: إن جاک اصق بی ینوا أن نبوا وما هدر 4. 


فالوشاية تثير نفوس العوام والجمهورء ما يؤدي إلى إحداث ضغط على ذوي الرأي وأهل 
الحل والعقد» ما قد يؤدي بدوره إلى إلزامهم بأراء وقرارات غير مرضية لهم. فقد تؤدي 
طاعة أهل الحل والعقد للجمهور إلى مفاسد كبرى» ما فيه عنت على الأمة» وتؤثر على 


2ے س 2 و 


مصالھا ‏ اموا ان نیکم سول اہ ولیک کر مال م 4. 

وإذا لم يستجب ذوو الرأي لضغط الجمهور حينئذ قد ينتهي الأمر بالجمهور إلى العصيان 

العام أو عدم الاستجابة للأوامر. وقد كاد أن يظهر ذلك في الحديبية في أخحف صوره لا 

صالح النبي اة قريشا على أن يرجع هذا العام ولا يعتمر وإنا يعتمر العام القادم» فوقع في 

نفوس الصحابة ما الله به عليم. فلما أمرهم النبي بي بالحلتق والنحر والتحلل من العمرة 

e‏ ی وا 0 ي ر 
لشدة حبهم لله تعالى ولسو ل و شقا ال ت وا للكفار. إذ دخل النبي 

َة على أم سلمة فذ كر لها ما لقي من الناس فقالت له: «يا نبي الله! اخرج ثم لا تكلم 

أا ف كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك». " 

وقد يؤدي إلى العصيان الجزئي» وقد كاد أن يحدث ذلك في الحديبية لما قال َا لكاتبه: 


.)۲۷۳۲ »۲۷۳۱( رواه البخاري‎ -١ 


۰ 


امح رسول الله» امح الرحمن الرحيم. فلم محها الصحابي فة حبا لله ولرسوله إلا 
وقد يؤدي إلى ما هو أعظم وهو رد أمر النبي بَا قال سهل بن حنيف : اتهموا رأيكم 
على دينكم» رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله َل أمره لرددت. 
. وقد يؤدي إلى الفسق» كما كاد بعض الصحابة وة أن يكون له دور في نقض عهد 
الكفار في الحديبية حمية لله ولرسوله يا . لكن الله تعالى حفظهم من جميع ما سبق . 
فالخلاصة أن الاستجابة للوشاية عاقبتها وخيمة» فقد تؤدي إلى ضغط الجمهور على ذوي 
الرأي. فإن استجيب لهم فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق العنت بالأمة. وإن لم يستجب لهم 
فقد يؤدي إلى العصيان العام أو العصيان الجزئي أو الفسق أو الردة والكفر إلا من 
عصمه الله تعالی ٭وعَاموا أن فیک وسوک ان ویم فی کیرٍ مالا لم کک ن 
یکم الیم وه ف لوی وره ب آلكفر وَلمُسوقَ وَين 4. 

وكذا الاستجابة للوشاية قد تؤدي إلى القتال وسفك الدماء. فالنميمة ونقل الأخبار 
الباطلة رما جرت فتنا عظيمة تنتهي بالقتال # ون طايقَانِ من أَلْمُوَمِين امسلا 4. 
فإذا ما حدث مثل ذلك وجب حينئذ المسارعة إلى اللإصلاح بين الفثتين» وتجنب 
لمشاركة في القتال مع أي طرف منهماء وتجنب إعانة أي منهما « فلحو بيْهَي . أما 
إذا ظهر بغي إحداها وجب حينئذ قتال الفغة الباغية 3 قن بت إخدنهما عل الحُتّرى 
ولكن ليعلم أنه لو حدث مثل هذا الاقتتال فإنهم وإن تصالحوا فإن القلوب لا ترجع 
سليمة تماما من الغل بينهما كما كانت فى السابقء لذا قال سبحاته بحد الصاح إا 
المومون إخرة € لم يقل الله سبحانه «إخوان»» لما في لفظ «الاإخوان» من تام المودة 
والمحبة والصحبة. إذ زيادة الألف والنون في «إخوان» تدل على كمال الشيء وتامه 


(VTA aS ۱۸۱( رواه البخاري‎ -١ 


۳۳1 


تفسير سور الحجراتق 
جا يليق بقامه. ولكن الله سبحانه قال :# إِحْوةً 4 إذ قد يبقى في القلب شيء» وقد 
يحصل بينهم شيء من اللمز والتنابز والسخرية والظن والغيبة بعد القتال بالرغم من 
الصلح. لذا وردت بعدها الآيات التي تنهى عن هذه الآفات اللسانيةء ما الأمور القلبية 
القاهرة من بقايا الغل ووحر الصدر بسبب القتال فلا سلطان للعبد عليهاء ولكن عليه 
أن يدفع منها ما يستطيع . 


۲ 


المحورالرابع: آفات اللسان العامة بين أفراد الأمة وعوامها 


من الآفات التي يجب اجتنابها بين أفراد الأمة السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. أما 
السخرية فهي احتقار الآخرين وازدراؤهم بالألفاظ» وأما اللمز فهو أن يواجه الآخرين 
ما يعيبهم ولكن بكلام خحفي» وأما التنابز بالألقاب فهو التداعي بلقب يسوء الآخر 
٭ اما لین ءامو کا ر قوم من فوم سی آن یکروا حا منم وآ فسا من فسا 
ع آن یکی کی نھن وکا لرا اسک ولا ابروا پالاي €» فجميع ما سبق يعتبر 
فسقا يس لانم السو ). بينما يجب أن تتعامل مع أخيك كما تتعامل مع نفسك 
SAN YS}‏ € فجعل الأخ بثابة النفس» فلا تفسد لسانك عند التعامل 
معه. 

ومن متعلقات تلك الآفات إساءة الظن بالأخ» فيظن أن أخاه يسخر منه أو يلمزه أو 
ینبزه بلقب بينما أخوه بريء من كل ذلك « أَجسَوا گیا ماظن ك بعص لظن 
ان ومن آثار القن اجس اكك من صحة ذلك القن والجسن هر الإمحان 
في البحث عن الخفايا وبواطن الأمورء إما باليد أو بوسائل الحس من عين وأذن» ما يؤدي 
إلى الاطلاع على العورات» وفي الأثر: «إذا ظننت فلا تحقق». 

ومن آفات اللسان بين العامة الغيبة الماحقة للحسنات لا سيما بعد الحروب والعداوات› 


وبعد التجسس ومعرفة العورات. وحقيقتها أكل لوم الناس وأعراضهم # ولايغْتب 


ِء کي کن ي چ ر 


بض بعصا ايب اح ڪر آن يڪل لحم ايه ما هرموه . قال رسول الله 
ا : « لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت : 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». ‏ 


وجميع الآفات السابقة آخذ بعضها برقاب بعض . فالوشاية تؤدي إلى العداوة والقتال» 


1¬ رواه اخم وأبو داود وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة (6۰). 


A 


تفسير سورت الحجرات 
والذي ينتهي بوجود الاإحن والغل في القلوب وإن تصالحواء ومن ثم يؤدي إلى السخرية 
منهم وعيبهم ولزهم والتداعي بألقاب سيئةء ومن ثم إساءة الظن بكل قول يصدر 
من الطرف الأخر بأنه يقصد السخرية مني» أو يقصد لمزي أو ينبزني باللقب» ومن ثم 
اتسس لمر فال ن بن خاسته أ الفخسس لر عرب ادر بها زالرة عله ءا 
يؤدي إلى غيبته وهکذا. 


لو تمادت النفس مع الظن فاحذر من أن تصل إلى مرحلة التجسس» وإن تمادت إلى 
التجسس فاحذر من نشر ال معايب واغتياب الإخوةء وإنغا عليك الستر عليهم» فإن «اللّه 
حیی ستیر يحب الحياء والستر». 


وليعلم المرء أن جميع الصفات اللقية امختلفة وما تضمنت من عيوب - والتي هي مادة 
السخرية واللمز والتنابز والغيبة - موجودة في طينة دم َيه والتي تسمى بادة الوراثة. 
فكلنا خلقنا من ذلك الطبن» فإذا سخرنا فقد سخرنا ولمزنا وتنابزنا بأنفسنا. بينما من 
رزلا من اك رد أت هه لقان ا ف الحا رها مك من عبرب 
لھا حکم شتی» منها أن اله تعالی أراد أن نتمايز بهاء فتتمايز القبائل» وتتمايز الأفخاذ 
وتتمايز الأسر بصورها وأشكالهاء ويتمايز الأفراد ليعرف الناس بعضهم بعضاً. إذ لو 
تاثلوا في اللون والعين والأنف والطول وغيرها لما عرف بعضهم بعضاً « يلاما لتاس نَا 
ان ق تا 0 ا ا اف 
تقوی الله تعالی 3 إن ڪرم عند أله نكم ). فالعيب الحقيقي هو البعد عن هذا 
الأصل وهذا الهدف. فإذا ما جعلناه أصلا نسير عليه وبه نهتدي فحينئذ نتلافى تلك 
الآفات اللسانية الماحقة ‏ إن ڪرم عند الله نكم ). لذا قال النبي بي معاذ 


1 


. وصححه الألباني‎ )٤٠١٠١( رواه أبو داود‎ -١ 


٤ 


وة : «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» ثم قال له: «ألا أخبرك ملاك 
ذلك كله؟ فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا نبى اللّه! وإنا لمؤاخذون با 
نتكلم به؟ فقال بَطا: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد لسنتهم؟!» " 


. وصححه الألباني‎ )۲١٠١( رواه الترمذي‎ -١ 


ro 


تفسير سورة الحجرات 

احور الخامس: آفات اللسان المتعاقة بفساد النفضس 

من الآفات اللسانية التي تنم عن فساد النفس تشبّع المرء مالم يعط كالادعاء ا ليس 
فيه للتباهي والتفاخر» لا سيما في علاقته مع الله تعالى. من ذلك ادعاء بلوغ منزلة 
٤‏ يبلغهاء كمن ادعى الإيان الكامل من لم يبلغ قات الراب امتا فل لم ووا 

کن فووا أسَلَمتا ولَما َل ألَايمنُ و و ف ویک € 

فالإيان ليس ادعاء بالقول» وإغا ما وقر في القلب وصدقته الجوارح ¥ إِنَمًا اَلْمُونْوت 
اين ء اموا پال و ورسولوے ثم برتابوا وه دوا مله وأنفسهم في سيل أله 
ولک هُمُ ألصَسدفُور . ثم الإصرار بلسانه على هذا الادعاء المزيف ا 
الله تعالی ا لم یعلمه -عیاذا باه فل اموت آله بديێڪم وله َعَم ماف 
السَموَتِ ومان رض واه يل شىء ليم ). 


روک ے رہ ر 2 ° 


يقاربه آفة المنْ على الله تعالى ورسوله كط « ae‏ منوا عل 
e‏ کان هدک ل یمن ن نمرون #» والمن يكون بالألفاظ فهو 
من آفات اللسان. 


۳٢ 


ةمناخلا٠:سداسلاروحللا‎ 


تعانقت آخر السورة مع أولهاء حيث انتهت بالتحذير من آفات اللسان» لا سيما 
لمتعلقة بذي الجلال والاإكرام EE E N‏ 
لم ووا € ٭ فل اموت اه ريڪ )» والتحذير من الأفات التي تنافي 


روک ےم ہے 


توشر اا2 من اليشن وسيدهم وسر ا غل م بم عت ن اس فل 
منوا اسک €» وبوجوب توقير النبي باه في ا لخطاب وطاعته « إن تَطيعوا اله 
€. وکذا انتهت بالأمر بتقوی الله تعالى فهو ملاك ذلك کله لن ڪرم 


ا ند ال قنك 4. 


اعلموا أن جميع ما در منم من التأدب بالآداب الإلهية في اللسان والتخلق بهاء 
أو القذر لفات اللسانة مرا وعلانية جميع ذلك یحدث برای من الله تعالى وعلمه 
ونی إن ا ا َيب لسوت N‏ ہیر یما مون 4. وجميع 


س ھر ١ور‏ ےم 


ذلك وردق ول السورة مجمرغا « اھا بے بی ای رشو واوا أ إن َه 
ع 4 

فمقصدها التوجيه للتأدب بالآداب والأخلاق اللسانية في التعامل مع الله تعالى ثم مع 
النبي َة ثم مع العظماء من المؤمنين ثم مع سائر المسلمين لتتالف قلوبهم. 
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الراچع 


-١‏ الإتقانء جلال الدين السيوطي. 

۲- أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني . 

۳- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي. 

-٤‏ الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري. 

-٠٥‏ أسثلة القرآن المجيد» محمد بن بي بكر الرازي. 

-٦‏ اللإعجاز البياني في صيغ الألفاظ» د. محمد الأمين الخضري. 
۷- الاإعجاز البياني للقرآن» د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطىء. 
۸- إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي. 

بدائع التفسيرء ابن قيم الجوزية. 

١٠-البداية‏ والنهايةء أبو الفداء إسماعيل ابن كثير. 

١-البرهان‏ في تناسب سور القرآن» أحمد بن الزبير الغرناطي . 
- البرهان في توجيه متشابه القرآن» محمود بن حمزة الكرماني . 
۳- البرهان في علوم القرآن» بدرالدين الزركشي . 

. بلاغة القرآن» لأحمد بدوي‎ -٤ 

. تخريج الاإحياءء الحافظ العراقي‎ -٠١ 

-١‏ الترادف في القرآن الكري بين النظرية والتطبيق» محمد نورالدين المنجد. 
۷- تفسیر البیضاوی» عبدالله بن عمر. 

۸- تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي . 


۹- تفسير الرازي. 


۳4 


-٠‏ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير. 

-١‏ تفسير القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري. 

-٣‏ تفسير المراغي. 

۳- التفسير والمفسرون» د. محمد المغراوي . 

-٤‏ جامع البيان في تفسير القرآن» ابن جرير الطبري. 

-٥‏ حاشية الجمل على تفسير الجلالينء الفتوحات الإلهيةء سليمان بن عمر العجيلي. 
- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى» شهاب الدين الخفاجى . 

۷-درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۸- درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الاسكافي. 

۹-دلائل النبوةء أبو بكر البيهقي. 

. السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني‎ -٠ 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي. 

۲- صحيح البخاري . 

۴- صفة صلاة النبي بط محمد ناصر الدين الألباني . 

-٤‏ صحیح مسلم. 

٥-علم‏ المناسبات في السور والآيات» د.محمد بن عمر بازمول . 

. غاية المرام» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ -١ 

۷-فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن» أبو يحي زكريا الأنصاري. 

۸- الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكري» د. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 


۹- فضائل القرآن» لأبى عبيد القاسم بن سلام. 
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ق طلال القراتء سيد قطب. 

. الكشاف» جار الله الزمخشري‎ -١ 

۲- مباحث في التفسير الموضوعي» د. مصطفى مسلم. 

۳- مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية. 

-٤‏ مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية. 

-٥‏ مسند الاٍمام خمد 

- ملاك التأويل» أحمد بن الزبير الغرناطي . 

۷- من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» د. محمد الأمين الخضري . 
۸- مناهل العرفان» محمد عبدالعظيم الزرقاني . 

۹- النباً العظيم» د. محمد عبدالته دراز. 

. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي‎ -٠١ 
الوجيزء لابن عطية.‎ -١ 


۳٤١ 


الفهرس 
اة . 


هة معرفة فاسبة الات : 


النبى كط وتناسب الآيات ys‏ 


التكرار 


سب تكرارذك التوخيد والغحدير من الشرك وتاكيد البح مسح 


خطة الكتاب 
سورة الصافات 


مقصد السورة 


ه- آخر السو الا ا س 
مخاور سو اتقات : 

المحور الأول: استهلالها مكانة أولياء الله تعاى 
المحور الثاني : شبب سفالة وحقارة أعداثه 


Er 


۲۷ 


۲۹ 


المحور الثالث: الذل والصغار لأعدائه في أرض المحشر يوم القيامة 

المحور الراب : كرامة العباد المخلصين في المحشر وعلو درجتهم في الجنة 

ا محور الخامس: كمال الإهانة والذل لأعدائه في نار جهنم - 

المحور السادس: حسن العاقبة في الدنيا والنصر لأولياء الله تعالى وسوء 
العاقبة لأعداثه . 

المحور السابع: سفالة عقول الكفار واعتقاداتهم 

ا محور الثامن: كمال عقول أولياء الله تعاى .......... 

المحور التاسع: الخاتقة 

سورة ص 

مقصد السورة 

الآدلة على مقصدها . 


ااافا ن ااا ا ود 


۳- تكرار لفظي (العبد) و (إنه تواب) 

٤‏ تیڑها سسس 

- اسم السورة‎ -٥ 

1- الآيات الأخيرة من السورة السابقة لها سسس 
محاور سورة ص . 

المحور الأول: استهلالها - 

المحور الثاني : تواصي الكفار بالصبر على كفرهم ا 


t٤ 


امحور الثالث: الصبر على أذى الكفار . 


ا محور الرابع: الصبر على التراجع عن الخطاً وعاقبته - 
ا لحور الخامس: الصبر على بذل المحاب لأجل الله . 


المحو ر السادس إطالة مدة الصبر o.‏ 


المحور السابع: نخبة من الصابرين iach‏ 
المحور الثامن: العاقبة الأخروية للصبر س 


ا محور التاسع: أمر عظيم يستحق الصبر 
الور الحائر صر الاه 

المحور الجحادي عشر: الصبر عن التكلف . 
امور الثانى عشر: صبر الله تعال 

المحور التالث عشر: الخاتة 


سورة الزمر 


-١‏ المناسبة بين استهلالها وخاتتها 
-٣‏ تكرار كلمة العبادة وتصاريفها 


۳- تكرار لفظ الإخلاص والصدق ومرادفهما في العبادة ٠‏ 


-٤‏ التحذير من عدم الإخلاص 1 العبادة 
-٠٥‏ ما تميزت به السورة 
-٦‏ الآيات الأخيرة في السورة التى قبلها 


of 


oo 


A 


V٤ 


محاورها 


المحور الأول: براعة الاستهلال في إخلاص المحبة لله تعالى -- 
المحور الثاني : الله تعالى يحكم ولا يحكم عليه س 


الور القالكةد انه الراحد لا ولد له ولا شيك + 
المحور الرابع : لوازم المحبة الخالصة. صورها وعلاماتها 


المحور السابع : ثواب المحبة الخالصة سسس 


الحا اه 


سشورة قا قر سسسسستت ما ست 


مقصد السورة ` 

الأدلة على مقصدها 

- المناسبة بين مستهلها وخاتتها‎ -١ 
۰ كلمات مكررة‎ -۲ 

ه- أواخر السورة السابقة لها ---- 
٦‏ تعدد صور الجدال 


المحور الأول: براعة الاستهلال بأن الحجة البالغة لله تعالى سس 
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0۹ 


المحور الثاني : تبعات الجدال بالباطل 
احور الثالك: أسلوت الؤمن فى ادال 


المحور الرابع: کیف يکن جنب الجدال بالباطل ومفاسده . 


اراس :0 


الأدلة على مقصدها 


۲- تکرار ذکر علم الله تعالی ومرادفاته . 


۳- تميزها 

-٤‏ اسمها 

. آخر السورة السابقة لها‎ -٠ 

. المعنى العام‎ ٦ 

محاور سورة فصلت TT‏ 


المحور الأول : براعة الاستهلال ف تضمن القرآن لأصول ۳ الجامعة 


للسعادة 


DT‏ ال 
المحور الرابع: القرآن هدى وشفاء ورحمة لأكبر المشكلات» وأعظم اللمُات» 
والمسائل الكبار التى تحار فيها عقول الأذكياء . 


EV 


اللحور الخامس: علم الله تعالى بأدق أحوال النفس البشرية وتقلباتها فهو 
الج ز السادنى: اة 


الأدلة على مقصدها 

1-المناسبة بين أولها وآخرها . 

. الكلمات المكررة‎ -٣ 

-٣‏ الكلمات المرادفة للوحي 

-٤‏ تميزها 

. اسم السورة‎ -٥ 

. آخر السورة السابقة لها‎ -٦ 

محاور سورة الشورى . 
الحور الأول: براعة الاستهلال في بيان عظمة الموحي المشرع هو الله تعالى . 
ا لحور الثاني : ميزات شريعة الوحي 

المحور الثالث: المقومات لتفعيل العمل بها سسس 

ا لحور الرابع : شبهة والجواب عنها . 


الخير الاس الرضاا الام لاء قاد شرم الرحن 


المحور السادس: خسران من أعرض عن شريعة الوحي 
a‏ ۰ 


۳۸ 


سورة الزخرف .. AV‏ 


(AV css المناسبة بين أولها وآخرها‎ -١ 


A. seg, O E 
A mass مخاور سورة | لز خر‎ 
٠۹۱ .... المحور الأول: براعة الاستهلال في التحذیر من أسباب الضلال وطرقه‎ 
٠۹۲ -- المحور الثاني : من أسباب الضلال معارضة الفطرة وما استقل في القلوب‎ 
Q٣ المحور الثالث: من أسباب الضلال نكران الجميل وكفرانه سسس‎ 
۹4 الور الرايع :من أسباب الضلال عدم أتزان القرل مس‎ 
۱46 ا محور الخامس: الاعتماد على الظنون والأوهام والشكوك في الاعتقاد‎ 
i meee; الح ا رض‎ 
۳۰۰ المحور التاسع: قرناء السوء‎ 
المحور العاشر: الأستهزاء والسخرية سسس إل‎ 
۰۲ - المحور الحادي عشر: الحرص على الملك وال جاه والمتاع الزائل‎ 
۳ احور الثاني عشر: حب الجدل والمخاصمة سس‎ 


۹ 


المحور الثالث عشر: الخلاف المذموم 


المحور الرابع عشر؛ ٹواب من اجتند اسباب ادل م 


امور السادس عشر: الخاقة ٠‏ 
سورة الدخان ' 

مقصد السورة ` 

الأدلة على مقصدها 


ا المناسة بين أولها وآخرها RR RR o‏ 


تكرار ذكر العقوبات وتنوعها 

کک ہا کی رھ کے تنسب YY‏ 
-٤‏ اسم السورة ‏ 

-٥‏ آخر السورة السابقة لها 

محاور سورة الدخان 


المحور الأول: براعة الاستهلال في التحذير من الانتقام الإلهي س 


المحور الثانى : تحديد الانتقام الإلهى بدقة متناهية - 


المحور الثالث: سبب الانتقام الاإلھی ر ت وو و 


ا لحور الرابع : المراحل التي تسبق الانتقام الإلهي في الدنيا - 


ا لحور الخامس: لا تنح شيء من هذا العالم المشاهد من الانتقام الإلهي - 
ا لحور السادس: شدة الانتقام الإلهي في الدنيا متفاوتة sss‏ 


0۰ 


المحور الثامن: الانتقام الإلهي الأعظم Y0‏ 


المحور التاسع : الرحمة الإلهية العظمى اسه 00۴ 


سورة الجاكية . VY‏ 


EV setae اaaضتقم الأذلة فى‎ 


۳- تكرار كلمة الآيات وما يقاربها في المعنى A e‏ 
-٤‏ المقابلة بالضد ۸ 
-٥‏ ما تمیزت به السو YAN sss‏ 
اللحور الأول: براعة الاستهلال في تشبيت الطرق المنصوبة الموصلة إلى 

ا لملحور الثاني : نصب الدلائل السمعية والبصرية والكونية لتقرير التوحيد - ۲٤٠٤١‏ 
المحور الثالث: إسباغ النعم وتسخير الآيات الكونية لبني آدم س ٤١‏ 
المحور الرابع: أيام الله -- . ٦‏ 
المحور الخامس: إرسال الأنبياء وإنزال الكتب ومجيء الشرائع والمعجزات - ۲٤۷‏ 


۳0۱ 


ا لحور السادس: السعادة الروحية والقلبية للموحدين 
المحور السابع : وسائل الإدراك والفهم للمكلف . 
المحور الثامن: الترغيب والترهيب - 

ا لحور التاسع: الخاتمة ٠‏ 

سورة الأحقاف -.. 

مقصد السورة 

الأدلة على مقصدها 

۲- المناسبة بين أولها وخرها 

۳- التقابل بين أولها وأخرها 

-٤‏ تکرار بعض الألفاظ 

٠: ما تميزت به السورة‎ -٥ 

۷- آخر السورة السابقة لها سسس 


۸ وضوح موضوعها 


E O O محاور سورة الأحقاف‎ 


المحور الأول: براعة الاستهلال في وضوح دعوة التوحيد والعجب من 
إعراض الكفار بشتى أنواع اللإعراض س 
المحور الثاني : الإعراض عن الإتيان بدليل واحد على صحة ش ركهم 


oY 


YA - 


E 


المحور الثالث: الإعراض عن الرد على الحجج المعارضة لهم» الداحضة لشركهم ... 
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المحور الرابع : الإإعراض عن الأخذ بشهادة أصدق الشهود 

المحور الخامس: من خوارم المروءة الاعراض عن دکر الجميل والاعتراف به 
أصاحبه 9 شکر $ mais‏ 

المحور السادس: عاقبة الاعراض 

المحور السابع: الإقبال على الله تعالى وثوابه . 

المحور الثامن: الخانعة ooo‏ 


۲- ارتباط أولها بأخرها . 

۳- تكرار ذكر إحباط أعمال أهل الكفر بألفاظ عدة . 

.. المقابلة‎ -٤ 

. اسمها‎ -٥ 

٦‏ نهاية السورة السابقة لها 

۷- شمولها لمبطلات الأعمال س 

۸- الفاصلة 

محاور سورة محمد ب 

الملحور الأول: براعة الاستهلال في بيان الذل والخذلان وصوره لمن كفر 
بالته تعالى 


or 


۲٦ 


17۹ 


المحور الثاني : إذلال الكفار على يد المؤمنين وإباحة قتلهم 

ا لحور الثالث: الإهلاك الإلهي الحسي والمعنوي في الدنيا 

المحور الرابع: شدة العذاب في الأخرة ٠‏ 

الور الاس قر رة a‏ 
اللحور السادس: الخذلان في اللأصحاب 

المحور السابع : الخذلان والخزي على يد الملائكة 


المحور الثامن: فضح اس ارم وإظهار تفاقهم سسس 
المحور التاسع: إحباط أعمالهم س 


المحور العاشر: عدم التجاوز عن ذنوبهم سسس 
المحور الجحادي عشر: العزة للمؤمنين 

المحور الثاني عشر: البخل جامع لصور الذل والخذلان ٠‏ 
الملحور الثالث عشر: الخاتمة 

مقصد السورة ٠‏ 

الأدلة على مقصدها 

r المناسبة بين مستهلها وخاتقتها‎ -١ 
. تكرار لفظ النصر ومرادفاته‎ -۲ 

۳- ذکر ما یضاد مناصرته ۰ 

-٤‏ ما تميزت به السورة 

- اسمھا س 


ot 


- أواخر السورة التي قبلها 
محاور سورة الفتح sS‏ 


الخ رالاول براغ الالال باليكارات الاصة بتصرة اله تعال لنة 


محمد کل 

المحور الثاني : ثواب من وقرك ونصرك وأزرك .... 
الخرر الت عق ةن كلك . 

لحور الرابع : أمر الصحابة والمسلمين بتوقيره باه ونصره 
ا لحور الخامس: نواقض نصرته وتوقيره . 

لحور السادس: لوازم نصرته 

ا لحور السابع : الخاتمة 

سورة الخحجرات - 

مقصد السورة . 

الآدلة على مقصدها .... 


-١‏ استهلالها 


. تعدد الألفاظ ذات المعاني المتقاربة‎ -٣ 


. المتضادات‎ -٤ 
. ماييز هذه السورة‎ -٥ 
..... علاقتها بالسورة السابقة لها‎ -۷ 


Yoo 


۳1۲ 


14 


۳1۸ 


۳۲١ 


۳۲١ 


۳۲١ 


۳۲١ 


۳۲١ 


۳۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


A1 


AA 


۸ المعنى العام Yr‏ 
E E EY‏ 
الحور الأول: براعة الاستهلال بالتأدب مع النبي بَا غاية الأدب» 

والحذر من الأفات اللسانية معه. YY‏ 
اللحور الثاني : خصوصية الكبار في آداب اللسان وعاقبتها. س ۳۲۸ 
E ee a‏ 
ا لحور الرابع: آفات اللسان العامة بين أفراد الأمة وعوامها. ٣٣٣ ٠...‏ 
الملحور الخامس: آفات اللسان المتعلقة بفساد النفس ٠‏ س O‏ 
المحور السادس: الخاتة. س ل - VY‏ 
الخراجخ ۳۳۹ 


۳0٦ 


